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الت 
أَزْمَاتٌ يُصتراماليكّة وأشيابِهًا 
(5 -س هلام١)‏ 


عرفت أوروبا خلال القرن التاسع عشر طفرة في التوسع لم تقم على 
حب السيطرة او على الاثرة فحسب » واتما قامت لدواع اقتصادية منحركت 
لها اوروبا على اثر ازدهار صناعتها وتضخم رووس الأموال فيها. وقد 
اعتبرت هذه الطفرة في تاريخ الاستعمار أوسع حركة منيت بها الشعوب 
المستضعفة في إفريقيا وآسيا وأوقيانيا » اذ لم ينقض نحو من ربع قرن حتى 
أضحت أغنى مناطقها في حوزة السلطان الأوروبي' . 

وكانت بريطانيا ِي رأس الدول المستعمرة » حشدت هذا التوسع جل" 
نشاطها السياسي والحربي والاقتصادي » فلم تعر المشاكل الأوروبية 
أهتماماً الا بمقدار ما يخدم سياستها التوسعية. واشتدت المئافسة ما بينها 


)١(‏ كان الاستعمار الأوروني في سنة ١41٠١‏ يشمل ١١‏ / من البادان الافريقية و 5ه / من 
المناطق الأوقيائية » فبات ني أواخر القرن التاسع عشر يضم ٠٠‏ // من افريقيا و همه / 
من القارة الهامسة . 


ده 


وبين الدول الكبرى آنذاك : فرنسا وروسيا والنمسا . 

وكان من المقدر على مصر أن تندمج كلياً في الصراع الدولي الحديد , 
اذ باتت بفعل حفر قناة السويس أقرب السبل الي تصل أوروبا بمستعمراتما 
الافريقية والاسيوية. وراحت كل من هذه الدول تعمل لتمكين نفوذها 
فيها لا تبالي بالارتباطات الدولية ولا بمبدأ وحدة أمبراطورية بني عثمان 
الذي -جعلته زماناً طويلا” قاعدة لسياستها في الشرق . ١‏ 

ولما صدر الفرمان السلطاني بالموافقة على حفر القناة في ١9‏ آذار ١1١855‏ 
تبدل موقف بريطانيا الرسمي من فرديناند ديلسيس » وطفقت تعد العدة 
للافادة من مشروعه. فكانت أولى مبادراتها تعزيز حاميتها العسكرية في 
جبل طارق وني عرض البحر المتوسط ومالطة. وني هذه الحزيرة أنشأت 
المستودعات والعنابر بغية .جعلها محطة نجارية كبرى على طريق الحند . 

واعتمدت كو لندن منذ ذلك الحين سياسة بعيدة الأمد تبدف الى 
وضع مصر » مى مبى حان الوقت » لمحت اشرافها المباشر . فراحت تعمل يما 
لديها من وسائل وأسباب على إفقارها وإضعافها وتعقيد شؤونما المالية بالديون 
والمشاريع العقيمة » كما أخذت تسعى في الأوساط الدولية للاعئراف لا 
بكيان مستقل بغية اقصائها عن نفوذ الباب العالي . 

وكانت فرنسا ترمي الى الغاية نفسها وتعمل بالوسائل عينها . وني التقارير 
السياسية الي ترقى الى ذلك العهد اكثر من دليل. وما قرار التحكيم 
الذي أصدره ا الثالث في 5 تموز 14 » وقد قضى على مصر بدفع 
مبلغ اربعة وثمانين مليون فرنك تعويضاً للشركة عن الغاء السخرة 
وبدلا” عن استرجاع اراض واسعة تملكتها دون مقابل بموجب فرمان 
#٠‏ تشرين الأول "1١8655‏ » سوى الحطوة الأولى في تحقيق هذه الغاية . 
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ول يكن اسماعيل باشا والي مصر في مستوى الاحداث الدولية المتأزمة 
آنذاك . وكان فيه نزوع الى التبذير وحب للظهور والبذخ » فسار على غير 
هدى ني هذه الطريق » يعبدها له بطانة سوء لا هم لها سوى ابتزاز المال 
ايآ كان مصدره . وغفل عما أضمره الفر نسيون والبريطانيون لبلاده فصادفت 
سياستهم فيها ارضاً خصيبة ونحقيقاً ميسوراً . 

وكانت مصر ترزح نحت وطأة ديون تبلغ مثتين وخمسين مليون فرنك ١‏ 
كان قد عقدها محمد سعيد سنة 18517 مع المصارف البريطانية لتنفيذ بعض 
المشاريع وتغطية قسم من ثمن حصة مصر في أسهم القناة . ولكن معظم هذه 
الديون ذهب لتأمين نفقاته االخاصة ونفقات بلاطه » فعجزت الحزينة المصرية 
عن تسديد الأقساط ني أوقاتها » وكان دخلها لا يتعدى وقتئذ مئة وخمسة 
وعشرين مليون فرنك في السنة . 

وناء اسماعيل بهذه الديون وبما يترتب عليه من تنفيذ قرار التحكيم » 
فزين له رجال حاشيته أن يعتصم بالقروض الأجنبية كأقرب الحلول وأيسرها . 
وانصاع لاغراء وزيره ومستشاره نوبار فعقد مع مصرف أوبنهايم في 4” 
أيلول 1854 قرضا اسمياً بلغ مقداره 07١47٠١‏ ليرة أسترلينية ' , 
قدم ضماناً ثابتاً له دخل ثلاث من أخصب مناطق مصر وهي الدقهلية 


» اعتمدنا في هذ. الدراسة على ذكر العملات الأجئبية كا وردت ي الوثائق الرسمية‎ )١( 

وهي توازي : الليرة الاسترلينية : 7068 فرنكا فرنسياً 
الكيس : 0.6 قرش تري أو ١١0‏ فرنكاً فرنسياً . 

(؟) قبض امباعيل فعلياً من هذا القرض مبلغ 4854٠05‏ استرلينية وتعهد بأن يفيه أقساطاً 
سنوية بقيمة 58.744 أسترليزية ولمدة ١١‏ سنة » يحيث يصبح المبلغ في آخرها حوالى 
0* و أسترلينية . 

أما الفرق بين القرض الاسمي والدين الفعلي فذهب فوائد وجمولة سمسرة ورشوة . 

ويلاحظ أن تركيا عقدت ني السنة نفسها ديباً ماثلا مع البنك العثاني بلندن بشروط 
أفضل وبفائدة أكثر اعتدالا . 
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والشرقية والبحيرة. وكانت هذه الصفقة وما رافقها من شروط بجحفة 
وفوائد فاحشة وملابسات تتجافى ومصلحة مصر » الحطوة الأولى نحو ايقاع 
اسماعيل في شراك لندن وباريس . 

كان بوسع والي مصر أن لا يستعين بالديون ولا يصغي الى آراء مستشاريه » 
وقد واكبته ظروف دولية دفعت بالاقتصاد المصري خطوات واسعة الى 
الامام . ذلك أن حرب الانفصال حجبت القطن الأمبركي عن اوروباء 
وكانت صناعات النسيج فيها بازدهار مطردء فاستعاضت عنه بالقطن 
المصري حى بلغت صادرات مصر منه » طوال تلك الحرب » قرابة مليونين 
ونصف مليون قنطار في السنة » وكانت من قبل لا تزيد على نصف مليون 
قنطار » كما ارتفعت اسعاره خمسة أضعاف عما كانت عليه . ولكن اسماعيل 
باشا لم يستغل هذا الوضع لا فيه مصلحة بلده » ومضى في سياسة عقد القروض 
مع المصارف الاجنبية » والبريطانية منها بصورة خاصة » وانتهزها مستشاروه 
سانحة للاثراء على حساب الدولة . 

وني ه كانون الثاني ١855‏ عقد قرضاً جديداً مع بنك أوبنهايم بقيمة 
اسمية مقدارها ثلاثة ملايين ليرة استرلينية ٠‏ جعل ضماناً له واردات 
سكة الحديد في مصر. 

وفضلا” عن هذه الديون المعقودة باسم الدولة » عقد اسماعيل ديوناً 
أخر بفوائد فاحشة باسمه الخاص بلغت بضعة ملايين من الليرات الاستر لينية 
بذرها ني اللهو والترف والاسفار . ورأى أن يأخذ ذوي قرباه بما يضعفهم 


)١(‏ بلغت القومة الفعلية لهذا القرض 584٠٠٠6٠‏ استرلينية تسدد أقساطاً سنوية بقيمة 
410 استرلينية على ماني سنوات » بحيث تصبح في نماية المدة 8وة4ه١4‏ 
اسكرلينية . 

أضف أن اساعيل م يقبض فقداً من هذا الدين سوى ١08.٠٠٠‏ استرلينية » إذ 
دفع المصرف ما تبقى ميا لمعدات وأدوات للسكة الحديدية بمصر واقتطم منه عمولة ٠‏ / 
لمصلحته ولمصاحة بعض الشر كات البريطانية . 


- ١ 


ويعقد أمورهم المالية ء فشجعهم على عقد الديون للانغماس في البذخ 
والملذات فيصدفوا عن المطالبة بتوارث عرش مصر الذي أراده لذريته من 
بعده دو مهم . 

واستمال اسماعيل ني هذا السبيل اولي الأمر ني الاستانة با هدايا والرشوة » 
فاستصدر من الباب العالي في ١7‏ محرم ١14‏ (70 نوار 1855 ) فرماناً 
يقضي بحصر وراثة عرش مصر بأبنائه الذكور مباشرة » خلافاً لاحكام 
الفرمانات الصادرة عام 184١‏ والي تحصرها بالأكبر سنآ من أبناء محمد 
علي وأولادهم ١‏ . ووافق لقاء ذلك على زيادة حراج مصر الى السلطان 
من تمانين ألف كيس الى مئة وخمسين ألفً في السئة » وأن يرسل خمس 
عشرة فرقة عسكرية الى مولدافيا وفلاكيا وجزيرة كريت لتعين اليش 
العثماني في القضاء على الثورات فيها . وقد مى جيشه في حملاته هذه ببضعة 
آلاف من القتلى » وتكبدت خزينته المرهقة ثلائين مليونا من الفرنكات . 

واستشرت الضائقة المالية بحصر فألزم اسماعيل على الاستدانة من جديد . 
فعقد مع مصرف أوبنهايم قرضاً ثالثاً في حزيران 1855 بقيمة اسمية تبلغ 
أسترلينية » وضع الدخل الجمركي بعصرء وهو أعز ما 
لديها » ضماناً له . وبلغت قيمة ايفاء هذا القرض الفعلى حوالى ثمانية وعشرين 
مليونآً ونصف مليون ليرة استرلينية » اي اربعة أضعاف ما تسلم نقدا؟ . 
ولا يصح اعتبار هذه الصفقة الا ضرباً من ضروب اللصوصية والتجاوز 
نظراً للفوائد الفاحشة ولنسبة العمولة ولشرائط الدفع والاستيفاء الي لا 
تدخل في عرف ولا قانون . 


. ؟ا0٠ داجع الحزء الثاني ص‎ )١( 

)١(‏ كانت قيمة هذا القرض الفعلية ...74 استرلينية »ء واليائي أي ...../ا4 
اسير لينية دقع كفائدة مسبقة للمصرف وكممولة ... وقسط هذا الدين لمدة ثلاثين سنة 
بمعدل 408805 استرلينية في السنة » ححيث تصبح قيمته في آخرها ١٠418وه4١؟‏ 
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ولو استخدم اسماعيل هذه الديون على وجهها الحسن لعادت عليه وعلى 
بلاده بالخير » ولكنه انفق معظمها تبذيراً وبذخا » وطفق يغري مما أرباب 
الأستانة لتمكين نفوذه في مصر . فأرسل اليها في آذار ١851/‏ ل نوبار 
يطالب البا ب العاللي بصلاحيات جديدة منها زيادة عدد افراد جيشه » وايفاد 
بعنات قنصلية لدى الدول الاجنبية » ثم منحه لقب «عزيز » امتيازاً له 
عن ولاة الأقاليم الآخرين. ولا أبو الباب العالي أن يستجيب لمطالبه » اعتمد 
الرشوة بسخاء فتم له ما أراد » وأصدر السلطان عبدالعزيز في ه صفر ١784‏ 
(8 حزيران 18510 ) فرماناً بمنح فيه اسماعيل صلاحيات ادارية واسعة 
ولقب «خديوي 2١١0‏ وقد رفض منحه لقب «عزيز ) حبى لا يقال 
عئه » أي السلطان ». انه عبد لعزيز مصر. 

وي صيف 18517 قام اسماعيل برحلة الى اوروبا حضر خلاها افتتاح 
المعرض الدولي بباريس بدعوة من نابوليون الثالث» ثم زار لندن فالاستانة 
وعاد الى الاسكندرية في ايلول بزهو كبراً ويردد قائلا” : « ليبس من يصمد 
حيال تألق الذهب المصري ؛ . 

دعمت هذه الرحلة مركز الحديوي دولياً » ولكنها زادت خزينته احراجاً . 
وعندما عقد مع شركة القناة اتفاق ٠”‏ نيسان 1859 ء» وهو الاتفاق الذي 
نظم حقوقها وواجباما في البريد والحمارك والانشاءات وغيرها» وفيه 
تنازلت للحكومة المصرية عن عدد كبير من مبانيها ومخازنها » اضطر اسماعيل 
لنفاد المال لديه الى ان يسلمها قسام الأسهم المصرية " لمدة خمس وعشرين 
سنة ابتداء من ١810١‏ وبفائدة /٠١‏ وذلك مخالصة عن مبلغ ثلاثين مليون 


)١(‏ كلمة فارسية معناها « أمير » دلت اللغة التركية ولكنها فقدت بمرور الزمن معثاها 
الأصلي فأصبح مبهماً . اختار السلطان هذا اللقب لوالي مصر يازا له عن باتني الولاة 
العّانيين وإرضاء لغروره » فلا يفهم منه سلطان أو ملك أو نائب الملك » وكانت 
الدول الأوروبية تطلق هذا اللقب الأخير على ولاة مصر منذ محمد علي . 

(؟) عددها 05509( سهماً . 


توااجت 


فرنك تستحق عليه ثُمنا لممتلكاتها الآنفة الذكر . 

وحرمت مصر بنتيجة هذا التديير المجحف من أن تمثل في الجمعية العمومية 
لمساهمي الشركة على الرغم من انها تملك 44/ من مجموع أسهمها . 

وي ربيع 1854 عاد الحديوي الى اوروبا من جديد » فاجتمع يملك 
اليونان وقابل ملك ايطاليا ثم انتقل الى فينًا وبرلين فباريس ولندن وبروكسل 
متصلا بملوكها وأمرائها » فصادف لديهم ما يصادفه الملوك من حفاوة وتكريم . 
وكمثل حا كم مستقل دعاهم الى الاحتفال بافتتاح القناة رسميا . غير أن 
هذه الدعوات اثارت لدى عبدالعزيز شكوكاً ي اخلاص الحديوي نحو 
عر شه ووجد فيها تطاولا” على سلطانه ؛ فهو صاحب مصر »ء والقئناة جزء 
من امبراطوريته » فباسمه وحده ينبغي اذا أن ترسل الدعوات الى الملوك 
والأمراء للاحتفال بالتدشين . 

ولما بلغ السلطان ما تناقلته الصحف الأوروبية عن عزم الحديوي على 
عقد معاهدات مع الدول وايفاد بعئات دبلوماسية لديها ووضع اتفاق يضمن 
حياد القناة دولياً » تبادر له أن هذه الدول تدفع مصر في طريق الاستقلال 
لغاية في نفسها. فأرسل عالي باشا الصدر الأعظم مذكرة سرية الى ممثليه 
في اوروبا بتاريخ 117 حزيران 21859 ليحتجوا على تصرفات الحديوي 
ويبلغوا الدول المعتمدين لديها انها بتشجيعها له السير في هذا النهج تخالف 
مواقفها الصريحة السابقة من ولاة مصر محمدعلي وعباس ومحمد سعيد حين 
ألزمتهم على الامتثال لارادة السلطان والانضواء تحت لوائه . 

وينهى عالي باشا مذكرته بقوله : « يصعب علينا أن نقف موقف غير 
لمبالي من عزم الخديوي على اقامة علاقات دبلوماسية وعقد معاهدات مع 
الدول الأجنبية » والتفاوض على وضع اتفاق دولي يضمن حياد قناة السويس . 
ليس في نيتنا اعادة البحث في المسألة المصرية في الوقت الذي نعمل فيه 
لتدعيم السلام . ولكن موجباتنا الدولية وواجب المحافظة على بقائنا نحم علينا 
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ان لاا نسكت حين يتكلم والي مصر بهذه اللهجة ... فحكومة جلالته تأمل 
أن لا تذهب الدول الكبرى بعيداً في تأبيدها له » والها ان لزمت موقف 
التحفظ منه اصبح اكثر انصياعاً وطاعة لخحلالة السلطان ... » 

وأتبع عالي باشا هذه المذكرة بأمر شاهاني الى اسماعيل في 9؟ آب 
8 يلزمه بوضع جميع وحدات الاسطول المصري بأمر القيادة العثمانية » 
وبتخفيض عدد جيشه الى ثلاثين ألف مقاتل » وبعرض الموازنة السنوية 
على الباب العاللي قبل وضعها قيد التنفيذ » وبأخذ موافقته مسبقاً على جميع 
القروض والاتفاقات المنوي عقدها بين مصر والدول الاخرى . 

تعكر الحو ها بين السلطان والحديو ي . وانتشر في اوساط السفارات 
الأوروبية ان الباب العاللي عازم على عزله . فتدخلت بريطانيا للذود عنه » 
وكانت ترى فيه خير معين لما على تحقيق سياستها الحديدة في مصرء فهو 
يستدين من المصارف البريطانية مبالغ جسيمة وبفوائد باهظة ولا بد له من 
الوقوع قِ ايدي دائنيه عاجلة” أم أجل . 

وأدرك الباب العالي اخطار انزلاق اسماعيل » فكتب الصدر الأعظم 
اليه في ايلول ١859‏ يدعوه الى الحد من الاستدانة لانها تفضى الى ما لا 
تحمد عقباه قائلا” : «هذه المسألة عظيمة الأهمية ... أننا لا نريد ان يأني 
يوم تفرض فيه الدول الأوروبية على مصر » دفاعاً عن الدائنين من مواطنيها » 
مراقبة على شونا المالية والادارية كما فعلت في تونس . أن مصر جزء 
لا يتجزأ من الامبراطورية العثمانية . ولاسلطان وحده حق الاشراف على 
ادارتها . وعرشها يعود حكما اليه اذا قدر ان انطفأت أسرة مدعل . 

«وعما قريب قد تطلب الدول الأوروبية تدخل الباب العالي لوفاء دائني 
مصر أموالهم . ولذا لا يسع الحديوي أن يعقد ديناً ما دون موافقة جلالته » 
لا سيما وأن هذه الديون ستكون أثقل عبئاً في المستقبل عما هي عليه اليوم » . 


وأتبع عالي باشا كتابه هذا بمذكرة الى الحكومة البريطانية يحتج فيها على 


حت ا عد 


الاتفاقات ااسابقة وعلى كل اتفاق مالي متمبل « يتعلق بدخل مصر مباشرة 
أو مداورة ولا يكون قد أقره مسبقاً صاحب الخلالة السلطان » . 

لا مرية بأن في هذه اأذكرة نحسساً من الباب العاللي بتحول السياسة 
البريطانية تجاه السلطنة . فبعد أن كانت بريطانيا طوال القرئنين الثامن عشر 
والتاسع عشر لا تحيد عن مبدأ وحدة الامبر اطورية العثمانية وتقف بوجه 
استقلال مصر وتناوىء انفراد ولانها بأي عمل تتجافى عنه سيادة السلطان » 
أخذت بعد أن أصبح مشروع القناة أمراً واقعاً تؤيد استقلال الحديوي في 
السر والعلانية » وتشجعه على عقد اتفاقات وقروض مالية ضخمة دون 
موافقة الباب العالي ومراعاة الفرمانات ابي أقرها السلا طين لولاة مصر . 

ولم يعدم اسماعيل الحيلة . فأغدق الحدايا وأوسعها على رجال المابين » 
وقدرها الدبلوماسيون المعتمدون ني الاستانة آنذاك بما يزيد عن خمسة عشر 
مليون فرنك » فغضوا الطرف عن تصرفاته . اما السلطان عبدالعزيز فكظم 
غيظه وامتنع عن الشخوص الى مصر للمشاركة في احتفالات تدشين القناة . 

وي ١7‏ تشرين الثاني ١859‏ جرى التدشين رسمياً بحضور الامبراطورة 
أوجيي زوجة نابوليون الثالث » وفرانسوا جوزيف امبراطور النمسا » وولي 
عهد بروسيا » وشقيق ملك هولندا » وعدد كبير من أمراء أوروبا وأشرافها 
ورجال العلم والأدب فيها » بلغ عددهم بضعة آلاف نزلوا جميعاً ضيوفاً 
على صاحب مصر تحف . بهم أبلغ اسباب التكريم والتجلّة . وجاء أن تكاليف 
حفلات الاستقبال هذه أربت على مليون ليرة استرلينية ذهياً » بينما كانت 
مصر عاجزة عن دفع بعض بعض أقساط ديونها السنوية . 

تغنى المدعوون بسخاء اسماعيل وابهة حفاوته » ووصفها شارل بلان 
بقوله : « مئات المدعوين من فرنسا واسبانيا والمانيا والسويد حضروا الى 
مصر للاشتراك بافتتاح قناة السويس ٠‏ فأمّن أميرها لهم نفقات أسفارهم , 
واحيطت أفخم الفنادق علماً بأن يحتفى بهم على أنمهم ضيوف سموه ... وما 
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هذا الا دليل على سعة يده وعظمة ضيافته الى ليس لا مثيل في أيامنا ولن 
يكون ... » 

ووصف بعض المدعوين حفلات التدشين فقال : و حتى اذا كان المساء 
تألقت الأنوار في كل مكان وأطلقت الأسهم النارية وضربت سرادق أمام 


« أما الطعام فتجاوز الألوف والتصور : نبيذ معتق » وأسماك وطيور 
تومن في الصحراء النائية لما لا يقل عن ثمانية لاف شخص » مدة أيام عديدة ... 
اننا نعيش في حلم ألف ليلة وليلة » . 

وبينما كانت هذه الاحتفالات تتوالى في مصر » كانت تتوافد على دي لسبس 
من أنحاء أوروبا وأميركا رسائل الثناء والاكبار » وما ذكر أحد فيها مصر 
هذا المشروع لم يدخل لديهم ني حساب » وفاتمهم ان النفقات الباشرة الي 
تكبدتما الحزينة المصرية » وفاقاً لما دونه ادوين ديليون » اكثر المطلعين 
على شؤون القناة » قد بلغت حوالى اربعمئة مليون فرنك » بينما لم يتعد 
رأس مال الشركة مثني مليون » فضلا” عما قام به آلاف العمال المصريين 
من اعمال الحفر بالسخرة » وعن الأراضي الشاسعة الي تملكتها الشركة 
دون مقابل ثم باعت الحكومة المصرية قسماً منها بأببظ الأثمان . 

وكانت الحكومة البر يطانية من اكثر المتحمسين لاتشا القناة . فأرسل 
لورد كلارندون وزير خارجيتها في 70 تشرين الثاني كتاباً الى ديلسبس 
أودعه أبلغ عبارات المديح والاكبار . وعندما زار هذا الآخير مدينة لندن 
خلال شهري حزيران وتموز 180١‏ أنعمت عليه الملكة فكتوريا بالوشاح 
الأ كبر من وسام نحمة الهند » و استقبلته الصحافة البريطانية استقبال تعظيم 
وتقدير » وكانت لسنوات خلت ترميه بالسرقة والاحتيال . أما مجلس العموم 
الذي وصفه في عهد بالمرستون بأنه « أفاك يحتال على السذج ليحقق مشروعاً 


ماد 


خيالياً » ' فأنعم عليه بلقب « مواطن شرف» لمديئة لندن . 


لم ترق هذه المظاهر للسلطان عبدالعزيز » فقرر وضع حد لتصرف اسماعيل 
بمصر كحاكم مستقل . وأتخذ من اسرافه وتبذيره ذريعة للنيل منه فأصدر في 
4 تشرين الثاني 1859 » اي بعد أقل من اسبوعين مضيا على الاحتفال بتدشين 
القناة » فرماناً يحدد فيه موجبات الحديوي ني الشؤون المالية » ويحرم عليه 
جباية الضرائب بغير اسم السلطان او عقد قروض لدى المصارف الاجنبية 
دون موافقته المسبقة . 

أقضت هذه القيود مضجع اسماعيل اذ ما لبث حيال اسرافه » وتراكم 
الديون وفوائدها » والحاح المرابين » وفراغ حزينته » ان شعر بضرورة 
عقد قروض جديدة » فاحتال على فرمان السلطان بأن عقد قرضاً باسمه 
الخاص مع مصرف بيشوفشايم وجولد شميدت بباريس في ٠‏ حزيران ١٠/ام١ا‏ 
بقيمة اسمية قدرها مئة وتمانون مليون فرنك؟ قدم ضماناً له املاكه الخاصة 
بمصر المعروفة بالدائرة السنية . وتم له القرض الذي اراد دون ان يسأل السلطان 
الموافقفة. 

ولكن هذا الدين لم يكن ليفي بحاجاته الملحة ويحل من أزمات مصر الالية 
المستعصية . وأعياه أن يعقد ديوناً اخر بعد ان ارتهنت ممتلكاته الخاصة . 
غير ان التقادير شاءت أن تخفف من هواجسه » اذ مات عالي باشا في 5 أيلول 
8١‏ وعين مكانه في الصدارة العظمى محمود باشا » وكان ولوعاً باكتناز 
المال » ولم يكن اسماعيل ضنيناً في بذله . فالتمس منه الوساطة » ونال في 
١‏ نوار 1897 فرماناً يسوّغه حق عقد اتفاقات دولية في سبيل الاصلاح 
القضائي وتنظيم المحاكم القنصلية بمصر . ولاقى هذا الفرمان ارتياحاً في 
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نفس الحديوي حفزه على سوال الباب العاللي صلاحيات اخر » مهد لها بعطاء 
سخي » فكان له ما أراد» واصدر السلطان فرماناً في 55 ايلول ١87/١‏ 
نحرره ايضاً من بعة بعض القيود السابقة . 

ودار في روع عبدالعزيز ان غرور الحديوي واسرافه يساعدانه على 
استدرار المال منه » وكان قد بلغ من الافلاس وتراكمت عليه الديون حتى لم 
يحد دائناً » فأدخل في الوزارة عن قصد مدحت باشا وخليل باشا وكلاهما 
مناوىء لوالي مصر . وألمح رجال القصر من طرف خفي الى معتمد اسماعيل 

في الاستانة 0 اذا وصله بالرفد الذي يطلب . ولبى 
ادويق النداء » فعزل مدحت باشا في ١6‏ تشرين الأول 1810/7 لقاء خمسة 
وعشرين ألف كيس :م عزل عليل باشا بعد اشهر فليلة::ن ١‏ آذار */ا8١‏ ) 
لقاء خمسة وعشرين ألف كيس أخرى . 

وهكذا صفا الخديوي جو الاستانة » فقصدها في نوار /1410. ومن 
كلام السير هئري أليوت سفير بريطانيا » ان الدية الي حملها للسلطان قدرت 
بسبعة عشر مليون فرنك » ومثلها للوزراء العثمانيين ورجال الابين . ولي 
ادل عاصمة الخلافة كل ترحيب ٠‏ وقدم له السفير البريطاني العون 

في المطالبة باستقلاله بمصر. وكان هذا يصرح بأن ١ما‏ ناله الحديوي من 
حرية وابظة :0 ادارة شؤون بلاده الداخلية لا قيمة قيمة له ما لم تطلق يده ليغشى 
الأسواق الاجنبية من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتحقيق المشاريع 
النافعة والضرورية في تنمية موارد مصر تنمية تامة ») . 

وكان لاسماعيل ما أراد. فأصدر السلطان في م حزيران /181 فرماناً 
يمنحه صلاحيات شبه مطلقة في ادراة شؤونه المالية والعسكرية» وأطلق له حرية 
عقد اتفاقات مع الدول الأجنبية بمعزل عن موافقة الباب العالي تتعلق بالقروض 
والشؤون الحمركية والتجارية وأموال الأجانب بمصر . 

ويعتبر هذا الفرمان اعترافاً صريحاً من السلطان باستقلال الحديوي . وقد 


عات 


تلقته الأوساط البريطانية بارتياح ونعته السير أليوت ١‏ بالتدبير العاقل » . 
أما سفير فرنسا ني الاستانة فعلق عليه في تقرير له بتاريخ ١8‏ حزيران بقوله : 
« سيكون لهذا الفرمان نتائج ذات شأن في تدعيم استقلال مصر الفعلي ... وما 
أخالني مخطتاً اذ أقول ان مركز الثقل في السياسة الدولية في الشرق قد انتقل 
الآن من شواطىء البوسفور الى وادي النيل ... ) 

لم يرق الحكومة الروسية هذا الفرمان اذ استقام لها ان مصر ستقع من جرائه 
في حوزة بريطانيا » وان المصاعب القائمة الي يعانيها اسماعيل والمبالغ الباهظة 
الي استدانها من مصارف لندن ستكون ني رأس الدواعي البي ستتذرع مما 
لتجعل مصر نحت سلطانا . ولا ابلغ وزير الحارجية الروسية نص الفرمان 
وما حف به من رشوات قال : ( دفع الحديوي قرابة مليون ليرة اسير لينية 
لينال حقوقاً تجعله شبه مستقل » فيصح أن نستخلص من هذه الصفقة ان 
الامبراطورية العثمانية اصبحت الان بضاعة تعرض للبيع اقساماً اقساماً ». 

وبديبي ان يسعى الحديوي بعد استقلاله اماي الى تأمين دفع اقساط الديون 
الي تراكمت عليه شهراً فشهراً » وسنة تلو سنة » وقد ضاعفتها الفوائد 
المركبة الفاحشة . ولم ير بدا من مفاوضة مصرف أوبنهايم لقرض جديد . 
وني أواخر سنة 1817 عقد القرض بقيمة اثنين وثلاثين مليون ليرة اسير لينية 
وبشروط لم يعرفها تاريخ المعاملات المالية » اذ دفع منه نقداً الخديوي سبعة 
عشر مليوناً واستبقى المصرف ضماناً » هذا القرض مبلغ اثي غكتز ليون : 
وهدرت اللايين الثلاثة الباقية عمولة ورشوة لبعض المقربين من اسماعيل » 
وفروقاً في قيم بعض سندات ديونه السائرة . 

ولشد ما استغرب بعضهم شروط هذا القرض وما ساوره من صنوف 
الاحتيال والمخاتلة والاختلاس فكتب احد رجال الاعمال البريطانيين في مجلة 
« فريزر ماغازين » عدد كانون الثاني “/1410 يقول : « حكاية في تاريخ المالية 
الحديثة يندى لها جبين كل بريطاني أي النفس فيشيح عنها بوجهه خشاة ان 
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يكون لبي قومه صلة بأمور زرية لا يحيط مها وصف وتنزل الشقاء في عدة 
ملايين من البشر ») . 

وهكذا تراكمت على مصر » لسوء تصرف ولاتها وغفلة رجال الادارة 
والمال فيها مدة احدى عشرة سنة (١؟181/81451‏ ) » ديون أسمية بلغت 
نحواً من ملياري فرنك ١‏ معظمها للمصارف البريطانية والفرنسية ولم يكن 
دخل مصر السنوي ليجاوز مئة وخمسة وعشرين مليوناً » وقد رهن اسماعيل 
لقاء الحصول عليها واردات مصر الحمركية ورسوم الملح » والسممك » واللحم 
والزيت » والمراكب » والصيد » ودخل السككك الحديدية » ورسوم المرور 
على الحسور» وكثيراً من الضرائب الأخرى» كما رهن مملتكاته الخاصة فقضى 
على ازدهار مصر الاقتصادي وألحق المون بأهلها . 

وني الوقت نفسه كانت ديون الباب العالي تزداد وتتراكم حتى اربت 
على مثّي مليون استرلينية ذهباً » فأعلن افلاسه في تشرين الأول ه1817 . 
وكان من نتائجه أن زعزعت أسهم القروض المصرية فهبطت الى نصف قيمتها . 
وبديل ان ينتهج اسماعيل نبج السلطان في معالحة ديونه فترفق الدول الأوروبية 
بأمره رفقها بسيده » أبى أن يعلن افلاسه واعتزم على بيع حصة مصر من 
أسهم القناة لتأمين دفع بعض أقساط ديونه الملحة . 


بصيغة حسومات وعمولة ورشوة . 
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تت ات 
21012 
بع أسهتم يضبر ستو قناة اومن بايا ونذايجه السيَاميّة 
(ششرين امإ 1117) 


أصبحت قناة السويس منذ انشائها عرق الحياة الذي يربط بريطانيا 
بأمبراطوريتها في افريقيا والهند والشرق الأقصى . وقد حمل هذا الواقع 
الحديد الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ 185 على وضع مسألة مصر في 
رأس قضايا السياسة الحارجية لديها . 

ولما بلغ التوسع الاستعماري ني النصف الثاني من القرن التاسع عشر ذروته » 
اعتبرت بريطانيا ان استيلاءها على قناة السويس أصبح امراً حيوياً لماء فاعتمدت 
هذه الغاية الأساليب الدبلوماسية تارة » والمال تارة أخرى . 

أما الاساليب الدبلوماسية فمنها اضعاف الباب العاللي واستدراجه الى 
منطقة نفوذها باطراد » وعزل مصر عبلياً ودستورياً عن سيطرته فيسهن 
الاستيلاء عليها دون ان تثار بي الاوساط الدولية مسألة وحدة الامبراطورية 
العثمانية » ثم استنباط المصاعب للنمسا في اوروبا الوسطى » ولروسيا في البلقان 
وبلاد فارس وافغانستان » واثارة عقبات لفرنسا في افريقيا الشمالية وفي 


ا 


علاقاتها مع الدولة الالمانية الفتية فتصبيح هذه الدول 5 شغل شاغل وهموم 
تقعدها عن التدخل في شؤون مصر. 

وبي سنة 1١4104‏ » خالحت دزرائلى فكرة شراء مصر من الباب العالي 
لقاء مبلغ ضخم تعويضاً له عن خراجها السنوي يمكنه من تسديد ديونه . 
الا أنه ما لبث ان عدل عن فكرته خشاة أن يكون في هذه الصفقة مساس 
بكرامة بلده بين الدول المتمدنة » واقتصر على المفاوضة لمشترى شركة القناة 
من ارباما . 

اتصل لورد دربي » وزير خارجيته » بسفير فرنسا في لندن وأعرب له 
عن بعض وجوه سياسة حكومته في مصر مبينآً ان مصالح الدول البحرية 
تقضي بالتفاهم فيما بينها بشأن استملاك القناة وابعاد الشركة عن هذا الطريق 
الحيوي » كما أوفد ناتان روتشيلد» أح د كبار رجال الأعمال في لندن» الى باريس 
في تموز من السنة نفسها ليفاوض ديلسبس في أمر الشراء » فما لبى له 
مطلباً » وأبت الحكومة الفرنسية تدويلها . 

وكان على الحديوي ان يدي في بداية كانون الأول ه1417 قسطاً من 
ديونه يبلغ ثمانين مليون فرنك » حاول الاستدانة لتأمين تسديده فلم يفلح 
اذ هبطت أسهم قروض مصر ثبي الأسواق الدولية وضعفت الثقة مها على أثر 
اعلان الباب العالي افلاسه . وف أثناء هذه المحنة شخص اليه » في غرة تشرين 
الثاني ادوار دارفيو احد أصحاب المصارف الفرنسية » واقترح عليه تفادياً 
للأزمة الي ستحل به » ان يبيع حصة مصر من اسهم قناة السويس وتبلغ 
سهماً أي ما يعادل 44/ من مجموع اسهم الشركة وتعود على 
مصر د١0"‏ / من واردات القناة . 

لاقى هذا الاقتراح قبولات حسناً لدى الحديوي فطلب من دارفيو ائنين 
وتسعين مليون فرنك تمنا لها ووافق على دفع فائدة 7/24 مقابل رهن قسائمها 
الذي ثم في 7 نيسان 1859 لمدة السنوات التسع عشرة الباقية » على ان 
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يجعل واردات جمارك بورسعيد ضماناً لها . 

استمهل دارفيو اسماعيل ريثما يتاح له الاتصال بمصارف باريس محتفظاً 
بحق الافضلية في الشراء حبّى ١5‏ تشرين الثاني . غير أن هذه المصارف كانت 
منهمكة بافلاس الباب العاللي ومشغولة بأزمات البيرو الاقتصادية حيث فقدت 
كثيراً من أموالها » ولم تكن ثقتها عظيمة بامكانات مصر فخالحها التردد 
بالأمر » وكان لبعضها ارتباطات وثيقة بالمصارف البريطانية فرأت في الصفقة 
وجهها السياسي » فأحجمت عنها . 

وتناهت هذه الأخبار الى مسامع ديلسبس فاتصل بوزارة الحارجية 
الفرنسية يطالب بتدخلها لدى مصارف باريس للاسهام في شراء الاسهم 
فتصبح بأكثريتها الساحقة فرنسية . الاان ديكاز » وزير الخارجية » اظهر تردداً 
خشية تعقيد الأمور مع بريطانيا » فطلب الى الحديوي تمديد مهلة الأفضلية 
ثلاثة أيام أخر لعله يجد حلا سياسياً لما » فأجيب الى طلبه . 

بلغت انباء الصفقة اسماع حكومة لندن فقرر دزرائلي ولورد دربي 
اغتنام الفرصة والحوول دون استئثار فرنسا بالأسهم بأي وسيلة وان حملا 
على التهديد باعلان الحرب . وارتأيا منعاً لتعقيدات داخلية كم الأمر عن 
الوزراء وعن أعضاء مجلس العموم » وتعهد لما بنك روتشيلد بأن يدفع 
تمن الأسهم للفور ايآ كانت قيمتها . 

أبرق دربي الى الحثر ال ستانتون قنصله العام بمصر ني ١5‏ تشرين الثاني يقول : 
« بلغ اسماع حكومة صاحبة الخلالة ان فئة من الرأسماليين الفر نسيين عرضت 
على الحديوي شراء حصته من شركة قناة السويس . ان الصعوبات الالية الي 
يتخبط فيها سموه تحملنا على الاعتقاد بأنه سيقبل العرض . اطلب اليك التحري 
عن صحة هذا احبر 2.0 

اتصلستانتون فور استلامه البرقية باسماعيل وبوزيره نوبار» فأكدلهالحديوي 
ان ما يشاع عن بيع الاسهم صحيح وان بعض المصارف الفرنسية عرضت 
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عليه شراءها. فأظهر القنصل البريطاني استغرابه لأن حكومته لم تستشر في 
الأمر واكد انها مستعدة لشراتما بأرفع الانمان . 

استشف اسماعيل من الحاح ستانتون ومسعاه للاستثثار بالصفقة أهمية 
طابعها السياسي وبدا له ان يغتتم الفرصة ليفيد من التنافس الفرنسي البريطاني » 
فأجاب القنصل بأنه يوثر في الوقت الحاضر ان يحول ديون مصر السائرة الى 
دين ثابت ويضع حصته من اسهم القناة ضماناً له » وانه يرتقب الحصول على 
قرض بقيمة خمسة وسبعين او مئة مليون فرنك ليفي به الديون الي تستحق 
آتجالها ني بداية كانون الأول 18108 . 1 ١‏ 

وكان حويل المفاوضات على هذه الصيغة آخر ما تبقى للخديوي من 
وسائل ليحافظ على الاسهم » وهي امن ما تملكه مصر . 

طلب ستانتون الى اسماعيل ونوبار ان يقطعا له وعداً بوقف المفاوضات 
مع المصارف الفرنسية مدة يومين ريثما يتصل بحكومته لأن الأمر قد نحول 
من بيع الى رهن » فأجيب الى مطلبه . 

وكأنما منيت اعصاب اللحديوي بانهيار وما عاد يرى مغبة أعماله فسأل 
القنصل وهو يودعه : وهل لدى حكومتك اقتراحات اخر ؟ فأدرك هذا 
ما يدور في خلد اسماعيل فأجابه للفور : « ان حكومة صاحبة الحلالة مستعدة 
في حال موافقة سموكم على بيع الاسهم ان تشريها بأغلى الأتمان » . 

ابرق ستانتون لحكومته بالأمر. وابلغ دارفيو المصارف الفرنسية 
الي يمثلها بما .جرى بين الحديوي والقنصل البريطاني . وسرعان ما اشتدت 
المنافسة بين فرنسا وبريطانيا . وكان دارفيو من رجال الاعمال النشيطين ومقرباً 
من اسماعيل فاقترح عليه كي يضع حداً لمداخلات ستانتون ان يعقد اتفاقاً 
مالياً بينهما يتعهد فيه بحمل المصارف الفرنسية على منحه مبلغ خمسة وتمانين 
مليون فرنك بشكل اعارة يردها بعد ثلاثة اشهر ويرهن كفالة لما حصته ثي 
اسهم القناة وحصة مصر البالغة 16 من ارباحها السنوية الصافية من الشركة . 
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رضي اسماعيل بالعرض ووقّع مع دارفيو في ١8‏ تشرين الثاني اتفاقاً 
تعهد فيه انه اذا تخلف عن دفع المبلغ بكامله في الموعد المضروب تصبح اسهمه 
في شركة القناة وحصة //١6(|‏ ملكا للمصارف الفرنسية الدائنة . ونص في 
خاتمته على شرط يقول : ١لا‏ يسري مفعول هذا العمّد الا بعد موافقة المصارف 
الفرنسية البي يمثلها دارفيو » شرط ان تبلغ للخديوي قبل 7١5‏ تشرين الثاني 
ظهراً ) . 

وقام ديلسبس يسعى وبعض رجال الاعمال بباريس لحمل المصارف 
الفرنسية على الاسهام في تأمين مبلغ الحمسة والثمازين مليون فرنك . وسأل 
ديكاز وزير الحارجية ان يتدخل بصورة رسمية لديها ليقنعها بصواب هذه 
المشاركة وبمنافعها اللحمّة لمصلحتها ومصلحة فرنسا العليا . ولكن مصرف 
الكريدي فونسييه الذيكان على ارتباط وثيق بالمصارف البريطانية وبينه وبينها 
مصالح مشيركة في مستعمرات التاج » عارض هذه المساعي . ورأى ديكاز 
فيها وجهها السياسي فحسب » فقرر السعي للتفاهم حوطا مع حكومة لندن 
وبعث الى غافار » ممثله في العاصمة البريطانية » برقية رمزية في ١9‏ تشرين 
الثاني طلب اليه فيها سؤال لورد دربي فيما اذا كان لحكومته اعتراض على 
عزم المصارف الفر نسية شراء اسهم الحديوي » والوقوف على رأيه من هذه 
الصفقة . 

اتصل غافار بوزير الخارجية البريطانية في اليوم التاليي وكتب الى ديكاز 
يقول : «اغتنمت فرصة اجتماعي اليوم بلورد دربي وانتقلت من حديي 
عن متاعب تركيا المالية الى تلك التي تعانيها مصر الآن » فأجابني ان الحديوي 
ساع الى رهن حصته من اسهم شركة قناة السويس . استطلعت رأيه في 
أمر بيعها فقال لي : اني أرى لهذا الأمر محاذير سجمة .... انت تعرف وجهة 
نظري في هذه المسألة . وليس ثمة من يتجاهل ما المصارف الفرنسية من 
جميل في نحقيق حفر القناة ... ولكن عليكم ان تدركوا ايضاً اننا نحن اكر 
الناس استخداماً لها . وهذا الممر طريق حيوي لنا. واني اكون سعيداً يوم 
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أتمكن من التعويض بسخاء على مساهمي الشركة وانشاء ادارة جديدة لها 
تمثل فيها جميع الدول البحرية 0 

« والضمان الناشىء عن مراقبة الباب العالي للقناة بات اليوم أمرأ غير 
كاف . فاذا اضعنا الآن الفرضة الي اتاحها لنا الحديوي غدونا رهن مشيئة 
5 ولا يسعبي إلا ان اقول ني هذا الرجل كلمة حق ... ولكن 
المساهمين الفرنسيين يملكون مئة وعشرة ملايين فرنك من أصل رأس مال 
الشركة البالغ مئتي مليون . 


« وألح لورد دربي في نباية حديثه على الاثر السيء الذي يخاّفه في الظروف 
الراهنة شراء شركة فرنسية حصة الحديوي من الاسهم » كما ألمح عن رغبته 
في تجنب اثارة النزاع القديم بين بريطانيا وفرنساء وأكد ان صفقة كهذه 
تم لمصلحة فرنسا وحدها لا بد من ان تخلق جواً ملاتماً لاذكاء مثل هذا التزاع . 


ودارت مفاوضات سرية ذات شأن ما بين أندن وباريس . فماذا كان 
موقف كل من الحكومتين الفرنسية والبريطانية منها ؟ كل ما نعلم ان اصحاب 
المصارف الفرنسية تراجعوا عن الموافقة على اتفاق اسماعيل ودارفيو ني ١/8‏ 
تشرين الثاني . أكان هذا نتيجة نديد وجهته حكومة صاحبة الخلالة لفرنسا ؟ 
أم وليد اتفاق بين الدولتين ؟ ما زالت الوثائق الموضوعة في متناول الباحثين 
صامتة حول هذا الموضوع . 


وعند هذا التحول الفرنسي قرر الحديوي الاعراض عن الرهن وبيع 
الاسهم . فأبرق ستانتون الى دربي في 3 تشرين الثاني يقول ان اسماعيل يطلب 
مئة مليون فرنك مآ لها » فأجابه في مساء اليوم نفسه بالموافقة . وني 9 تشرين 
الثاني ه1417 وقع اسماعيل صديق باسم الحديوي وستانتون باسم الحكومة 
البريطانية اتفاقاً ببيع حصة مصر في اسهم القناة وقدرها ١05505‏ سهماً 
بئمن خمسمئة وتمانية وستين فرنكاً السهم الواحد وبقيمة اجمالية 
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بلغت 90754٠6٠‏ ليرة اسير لينية ١‏ . 

ويعتبر رجال السياسة والمال ان هذا البيع كان اكثر اجحافاً بحق مصر من 
اي قرض عقد باسمها . وحين تسلم القنصل البريطاني سندات الاسهم خاطبه 
اسماعيل بقوله : « هذه أهم صفقة عقدتموها » ولسوف تعود عليكم بالمنافع 
لمالية والسياسية . أما بالنسبة الينا فانها أسوأ عمل قمنا به » . 

تمت الصفقة في أقل من عشرة أيام » وكان تمامها في الحفاء حبى لا تتناقلها 
الصحف فيكثر معارضوها. واستعان دزرائلي ببنك روتشيلد دون وزارة 
ماليته أو بنك الدولة الرسمي لتسديد قيمتها حفاظاً منه على سريتها . 

ولما عرض الاتفاق على مجلس العموم في ١؟‏ شباط 1815 صادق عليه 
بحمية واندفاع على الرغم من مخالفته للأصول الالية ومن نجاوز دزرائتي 
صلاحيته الدستورية . غير ان المجلس لم ير فيه الا انتصاراً سياسياً هائلا” 
المصالح البريطانية في الشرق . 

وكتب دزرائلى في يومياته » غداة عقد الصفقة يقول : «ان هذا العمل 
لاعظم عمل قامت به بريطانيا هذه السنة ومنذ جيل ... ولو تمكن دي لسبس» 
عميل الحكومة الفرنسية » من شراء هذه الاسهم » لأمست القناة اليوم ملكا 
لفرنسا تغلقها مبى تشاء ... لم اذق ني حياتي اسبوعاً سعيداً كالذي انقضى 
واشعر الآن انني في بحران من الفرح ... » 

اما رجال المال والاعمال ني بريطانيا فأعربت جريدة التامس عن معلم 
غبطتهم لهذا الحدث وكتبت في 7١‏ تشرين الثاني » اي غداة توقيع الاتفاق » 
تقول بصراحة ما بعدها صراحة .. «سينظر الرأي العام في بريطانيا 
إلى هذا العمل الخطير الذي قامت به حكومة صاحبة الخلالة من نواحيه السياسية 
لا التجارية . سيعده كسباً وشيئاً اكثر من كسب . سيعده اعلاناً لنياتنا وشروعاً 
في العمل على تحقيقها . ومحال ان نفكر في شراء اسهم قناة السويس بمعزل 
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عما حوم حو ل الدولة العثمانية من حاوف ... فاذا افضت الاضطراباتالداخيلة 
او الاعتداء الخارجي او فساد الادارة في تركيا الى امبيار الدولة العثمانية مالياً 
او سياسياً » فقد ندعى الى احَاذ التدابير الى تمليها علينا الظروف للمحافظة 
على سلامة ذلك القطر من ممتلكات السلطان » وبه تربطنا علاقة وثيقة ... » 


تلقت الأوساط الدولية بدورها هذا الاتفاق وتلك التصريحات بوجوم 
تام . ونشطت المعارضة في فرنسا تطالب باستقالة ديكاز . ورمته الصحف 
الموالية لما بالحيانة والعجز وتفرغه في الشرق لأمور تافهة » وان تغافله عن 
المهم منها جعل قناة السويس لقمة سائغة بيد البريطانيين . وكتبت «١‏ مجلة 
العالم » بباريس في عددها الصادر في أول كانون الأول تقول عن 
مستقبل مصر : «ان هذا العمل محض سياسى . وهنا وجه الحطر فيه . وإن 
لم يكن بذاته احتلالا” لمصر ء فهو الخطوة الاولى نحو هذا الاحتلال . والآن » 
وقد غدا لبريطانيا عميل يحتاج لمئة مليون فرنك لتسديد بعض ديونه فهي لن 
تخليه وشأنه . سوف تراقب ماليته » وتقرضه » وتبذل له المال من جديد . 
وبديهى أن تطالبه بضمانات وتأمينات اخر . وهكذا بعد ان كانت بريطانيا 
تعارض في انشاء القناة تحولت سياستها الآن الى السعي لامتلاكها ... » 

ورأت الحكومة البريطانية ان تخفف من ألم الصدمة في الرأي العام الأورولي 
وني فرنسا على الاخص » فأعلن لورد دربي عن حسن نية حكومته وحرصها 
على سلامة مستقبل القناة وسيادة السلطان عليها ووحدة امبراطوريته . واكد ان 
شراء اسهم مصر في الشركة لا يجوز تفسيره على ضوء المنافسة الدولية في الشرق 
او انه اساءة الى اي من الدول ذات المصالح الحيوية فيه .. ويقول سفير فرنسا 
بلندن في تقرير رفعه الى ديكاز ني ”٠/‏ تشرين الثاني » على اثر مقابلته الوزير 
البريطاني : 

«قال لي لورد دربي :لم يسعنا ان نبرك حصة الحديوي من اسهم قناة 
السويس تنتقل الى يد أخرى . ويمكني التأكيد لك اننا قمنا بعملية الشراء 
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لمقصد واحد الا وهو الحد من ازدياد كل سيطرة اجنبية على موسسة عظيمة 
الاهمية بالنسبة لنا ... فبامم زملائي وباسمي ارد جميع التهم الي رمينا مها 
من اننا نبغى السيطرة على شركة القناة وتوجيهها لما يضمن مصالحنا وحدنا . 
فالعمل الذي اتيناه هو عمل دفاعي ... وسابقاً قلت في مجلس اللوردات اننا 
لا نعارض في وضع القناة باشراف مراقبة دولية . انني لا ابدي اقتراحا مبذا 
الشأن ولكني ايض]ً لا أتراجع عن قولي هذا ... » 

وراح اللورد من جهة اخرىيبدىء من تاوف والي مصر فكتب الى ستانتون 
في كانون الأول 18175 يقول : «أرجو ان توضحوا ان حكومة صاحبة 
الحلالة تعتبر ان كل عمل يفضى الى تنازل الحديوي بأي وجه من الوجوه عن 
سيادته على القناة » وهى سيادة اكدئها عقود الامتياز وعقد تأسيس شركة 
السويس واعتّرف -ا الباب العالي » أنما يعد خرقاً لفرمانات السلطان وعدواناً 
على كيان امبر اطوريته » . 

أما اسماعيل فقد أضاع بعمله هذا نتيجة سوء تصرفه وقصر نظره وأسرافه » 
أغى ممتلك له بمصر . وانطوى على نفسه يفكر ني قرض جديد يضمن به 
تسديد أقساط ديون أخر قربت آجاها . 


امام 


انقارع 
الاقبة ليان وسيم على يصدر 


(5م4١‏ - علمذ) 


نصح المقربون الى اسماعيل بعد أن هدر أسهم القناة وأقتربت آجال أقساط 
ديون عاجلة » أن يستدعي موظفاً بريطانياً ضليعاً بالشون المالية والاقتصادية 
لينظم خزينته ويساعده على الحروج من الأزمات المحيقة به » فتزل عند 
نصحهم وطلب الى ستانتون في أواخر تشرين الثاني ه1817 » أي بعد انقضاء 
أسبوع واحد على بيع الاسهم » خبيرين لهذه الغاية . أغتتم لورد دربي الفرصة » 
وقد يكون هو الذي أوحى بها » فاقترح على الحديوي بديل الحبيرين ايفاد 
٠‏ بعثة خاصة تنظر في ما يسأله سموه من النصح في الشؤون المالية ». لم يدرك 
اسماعيل مرامى الوزير البريطاني أو أن أعوانه موهوا عليه الحقيقة » فقبل 
العرض . وألفت الحكومة البريطانية بعثة قوامها خمسة من كبار موظفيها 
برئاسة المسّر كايف » قيم الصيارفة بلندن . وقبل أن يغادر هذا الاخير العاصمة 
البريطانية زوّده لورد دربي في 5 كانون الأول 1817 بتعليمات جاء فيها : 
وأن حكومة جلالة الملكة رأت أن توفد الى مصر رجلا تثق به مشهوداً له بالكفاءة 


5 ف 


في القضايا المالية والادارية » ليفاوض الحديوي وحكومته في شؤون ادارة مصر 
ومركزها المالي ... وحكومة صاحبة الخلالة لا يداخلها شك ني أن الحديوي 
سيكون على غاية من الصراحة في معاملته اياكم » وسبيسر لكم كل التيسير 
وقوفكم على حقيقة الشؤون المالية في بلاده ليكون في مكنتكم أن ترفعوا الى 
سموه تقريراً وافياً بشأنها ... » 

رفض اسماعيل التعاون مع هذه اللجنة الي أرادها «لاسداء النصح » 
فاذا مها تريد ١‏ المفاوضة والوقوف على شؤون مصر المالية ». وردت حكومة 
ليذن عل «موققه هذا زهوعة يتوق النداتك المرة عسارفيا: يله 
قيمتها هبوطاً كبيراً . وكتبت جريدة التايمس في 19 كانون الثاني 14175 توجه 
اليه اللوم وتذكره بانعدام الثقة الدولية بماليته قائلة : «لا ضامن لسلامة مصر 
كالقيام بتبديل اسامبي في حكومتها وماليتها ... والقضية اليوم هي قضية 
استحواذ مصر على ثقة دائنيها . ويلوح ان كل ما يقال في هذا الصدد قاكم 
على الاعتقاد بأن مصلحة الحديوي أن ينقاد لارشاد بريطانيا » وان يعهد اليها 
بادارة مالية بلاده لتستعيد بعض الثقّة وليتمكن من تعديل فوائد ديونه و نخفيض 
أقساطها السنوية تخفيضاً كبيراً . ولكن ذلك لا يتم الا" بقيام علاقة بين الحكومتين 
ليس ثمة ما يضمنها. فلا بد من تفهم لدى والي مصرء ولا نرى حتى 
الآن لوجود هذا التفهم دليلا ... ) 

وما لبث اسماعيل ان نزل عند رغبة الحكومة البريطانية وسمح لكايف 
ان يقوم بمهمته شريطة ان يظل تقريره سراً. وقد أعي اللجنة البريطانية ان 
نحقق جميع غاياتما » ذلك ان الحكومة الفرنسية حين بلغها امرها طلبت هي 
ايضاً ايفاد بعثة مالية من قبلها لدرس شؤون مصر الاقتصادية » وذريعتها 
ان عدداً كبيراً من حاملي السندات المصرية هم من رعاياها . وانتدبت 
لهذه المهمة أوترى ٠»‏ قنصلها السابق بمصر » فشخص فوراً الى القاهرة . 

لم يرق لكايف قدوم أوترى » فاحتج لدى الحديوي» ثم ما لبث ان قفل 


بح قاو 


عائداً الى لندن ني أوائل شهر شباط 18077 . وني غضون آذار رفع تقريره 
الى حكومته قال فيه : « ان حالة مصر المالية تزداد سوءاً بعد ان كثرت عليها 
الديون واستفحشت الفوائد وضعفت الواردات . وانها مقبلة على افلاس 
أكيد ما لم يتدارك أولو الأمر أحوالها .. » واقترح علاجاً لهذا الوضع الشاذ 
ان تقام مصلحة للرقابة على ماليتها برئاسة بريطاني » وان تنظم موازنتها 
بدقة وتوحد ديونما السائرة القائمة وتحول الى دين ثابت ذي فائدة معتدلة » 
على ان مخصص نصف واردات الحزينة لتسديده. واكد من جهة اخرى ان 
موارد مصرء اذا احسنت ادارتما » قمينة باداء ما عليها من موجبات . ثم 
خلص الى القول : ١‏ ان مصر في طور انتقال » تعاني معايب نظام هى خارجة 
مه بومغانية نطاع اول الدخول فيه انها تكايد انمي .يه الشرق لين 
جهل وخيانة وتبذير » كما تتحمل النفقات ابي يدفع الها التسرع 
في اتباع المدنية الغربية » . 


وانفذ أوتري » من جهته » تقريراً الى حكومته عرض فيه الحلول البِي يراها 
مناسبة لضمان مصالح حامق السناءات المصرية من الفر نسيين . وتقضى هذه 
الحلول » فيما تقضى » بانشاء مصرف وطبى لمصر يديره مندوبون دوليون 
تختارهم فرنسا وبريطانيا وايطاليا » يشرف على توحيد الديون المصرية بدين 
واحد وبفائدة 9./ على ان تقدم حكومة الحديوي ضماناً له واردات سكة 
الحديد والمرافق العامة الااخرى . 

وكان ديكاز يلمس ان بريطانيا ناشطة لوضع يدها على مصر : شاعرة 
بضعف مركز فرنسا ني اوروبا بعد هزيمة 1410٠١‏ ء» ولكنه كان يرى ان في 
امتلاكها حصة مصر من اسهم القناة ارضاء كافياً لما فعليها اذا » حسب اجتهاده» 
ان ترتضي العمل المشترك مع فرنسا في الاشراف على مالية الحديوي . 

قابل دزرائلي الاقتراح الفرنسي ٠»‏ بانشاء مصرف وطي مصري ععار ضة 
كلية لسببين : أولهما ان انشاء هذا المصرف قد يدعم احوال مصر الالية 


د - ع ا 


وينظمها . وليس من مصلحة بريطانيا الا" ان تبث الفوضى والبلبلة فيها » 
وثانيهما ان مصرفاً تشترك فرنسا في اختيار القائمين عليه قد يدعم نفوذها 
بمصرء وهو لا يرغب البتة في توسيع هذا النفوذ» فأبلغ حكومة باريس 
رفضه المشروع ٠»‏ وذريعته انه ليس في صالح حملة السندات من البريطانيين . 
وأكد دزرائلي ني مجلس العموم ان الحكومة البريطانية غير مستعدة لبحث 
شؤون مصر الالية الا على اساس انشاء « بكحنة للمراقبة المالية » حسب اقتراح 
كايف . وهكذا اخفق المشروع الفرنسي» وتجاه معارضة بريطانيا "حمل 
اسماعيل على التشاغل عنه . 

لم تشأ حكومة باريس ان تعترف بالهزيمة وتترك الميدان فسيحاً لمناورات 
دزرائلي؛ فأرسلت المسيو فيليه مستشاراً لالخديوي ليعينه علىتنظم شؤون ماليته . 
ورأى دزرائلي ان ينفذ هو ايضاً مستشاراً من قبله » فاختار احد معاونيه » 
ولسون » وأوصاه بالعمل على احراج موقف المستشار الفرنسي ومراقبة أعماله . 

قدم كل من المستشارين الى الحديوي مشروعاً جديداً لحل الأزمة المالية . 
ويقوم المشروع البريطاني على تكوين لحنة «لمراقبة شؤون مصر الالية من 
واردات ونفقات » » اما المشروع الفرنسي فيقوم على تأليف ١‏ بحنة للدين 
العمومي » تعين أعضاءها حكومات اوروبا صاحبة العلاقة . والفارق بين 
المشروعين ان الاول يقضي بفرض الرقابة على مصر ٠‏ والثاني بحل مسألة 
الديون وتو جلها دون ارهن لمر نيا الدافلية. 

رفض لورد دربي المشروع الفرنسي على انه غير عملي لأن اللجنة المقترحة 
لن يكون لها صلاحيات فعلية » وانها ليست سوى وسيط بين الدائنين والحكومة 
المصرية . وراح يناور على الحديوي لقبول المشروع البريطاني ويصرح عن 
عزمه على نشر تقرير كايف . احتج اسماعيل على هذه التصرينحات واعتبرها 
نقضاً لوعد الحكومة البريطانية بابقائه سراً . ولكن دزرائلّي» امعاناً في اذلاله » 
اقدم على عمل أشد مكراً اذ اعلن في مجلس العموم انه لا يمانع في نشر التقرير 


ع 


ولكن الحديوي يعارض ذاكت اشد المعارضة . فكان قوله هذا دليلاة على ان 
التقرير لا يوحي بأمر يرنجى من امكانات مصر المالية » فاءهارت قيمة سنداتما 
في أسواق البورصة بلندن وباريس وزعزعت ثقة الناس با فكان اشد ايلاماً 
من نشر التقرير نصاً . 

وهنا سارع اسماعيل يطالب الحكومة البريطانية بالاسراع في نشره نهدئة 
للظنون » ويردد بسخط وألم « لقد حفر لي قبري هولاء البريطانيون » . 

ودّشر تقرير كايف في " نيسان 1415 فاذا به لا ينطوي على ما كان ستوقع 
من المعلومات » وأدركت الأوساط السياسية ان لعبة دزرائلى كانت للتأثير 
على الحديوي من أجل السير ني السياسة الي يريدها . ْ 

وللخروج من هذه المحنة قبل اسماعيل اقتراحاً وسطأً أوحى به المندوب 
الفرنسى يقضى باقامة صندوق للدين . فاستصدر مرسوماً بانشائه في ؟ نوار81/5١‏ 
وسلّم بأن يتولى ادارته اجانب تندبهم دوهم ويعود تعيينهم اليه . وحظر اسماعيل 
على نفسه ببذا المرسوم تعديل اي من الضرائب التي تؤول محاصيلها الى هذا 
الصندوق بما ينقص هذه المحاصيل » الا" بموافقة أغلبية أعضاء مجلس ادارته » 
كما ألزمت الحكومة المصرية نفسها فيه بألا" تعقد اي قرض جديد . 

وهكذا تنازل اسماعيل عن حقه فيتدبير شوون مصر الالية للادارة الحديدة» 
وقد غدت دولة ضمن الدولة . وي /ا نوار اصدر مرسوماً ثانياً يوحد ديونه 
الثابتة والسائرة بدين واحد قددره واحد وتسعون مليون جنيه بفائدة /ا // » 
على ان يسدد في مدة خمس وستين مسنة . 

قبلت كل من فرنسا والنمسا وايطاليا هذا التديير وعينت ممثليها لدى مجلس 
ادارة الصندوق وهم على التوالي: بلينيير » ديكرير » بارافيللٍ . اما الحكومة 
البريطانية فرفضته بي بادىء الأمر اكراماً لآل روتشيلد » لأن تصفية الديون 
على هذه الصيغة لم تصادف رضى” لدبم » وراحت تطالب بأن تكف يد اسماعيل 
عن التدخل في ادارة شوأون مصر كفا تاماً . ولكنها ما لبثت ان تراجعت عن 
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هذا المطلب نزولا” عند الحاح الدول الثلاث » وقبات اخيراً بالمشاركة في ادارة 
الصندوق مشترطة تعيين مراقبين عامين الى جانب هيئة ادارته » يراقب احدهما 
دخل الحكومة والآخر نفقاتها » ويشتركان فعلياً في اعداد الموازنة . 

قبل اسماعيل مكرهاً هذا الشرط واصدر ني ١8‏ تشرن الثاني ١41/5‏ 
مرسوماً يقضي باخضاع مصر مالياً للمراقبة الثنائية البريطائية الفرنسية . وعين 
لورد فيفيان والبارون ديميشال مراقبين عن بلديهما . 

وهكذا اتخذت ديون مصر صفة دولية » بينما هي في الواقع ديون لموؤسسات 
مالية خاصة . 

شملت مهمة المراقبين » فيما شملت » الاشتراك باعداد الموازنة ومراقبة 
الدخل والضرائب من وجوهها جمعاء » ومراقبة نفقات الحزينة مراقبة عامة . 
وبلغا من الاستئئار بالصلاحيات حبى ان الوزراء ورؤساء المصالح من المصريين 
لم يكن لحم الحق بصرف الأذون والتحاويل الا بعد ان يوشر احدهما عليها . 
وكان لكل منهما الحق » كل الحق ؛ ان يوقف عن الصرف اي مبلغ . وقصارى 
القول ان مرسوم انشاء هذه الرقابة الثنائية » جعل مصر نحت الوصاية البريطانية 
الفرنسية المطلقة . 

قامت صعوبات كثيرة بوجه المراقبين نظراً لما في الادارة من فساد ولانعدام 
ووجود موازنة منظمة او قيود منسقة تضبط الحسابات والضرائب . واتخذت 
منها بريطانيا وفرنسا سبيلا” للامعان في تكبيل مصر فطالبتا بتأليف «لجنة 
نحقيق اوروبية عليا » تتحرى اسباب العجز ني الموارد من النواحي القانونية 
والتنفيذية وتقترح الوسائل لاصلاحها » على ان يحق لها ان تتصل مباشرة بأية 
مصلحة حكومية شاءت . 

حاول اسماعيل ان بحبط هذه المساعى الحادفة الى التدخل اكير فأكثر 
في شؤونه الداخلية » فلم يصب نحا . وحمل قسراً امام التهديد البريطاني 
الفرنسي المشترك على التسليم بتشكيل تلك اللجنة بمرسوم صدر في ؟ كانون 


م 


الثاني 14178 برئاسة ديلسبس » رئيس شركة قناة السويس » وعضوية مجاس 
هيئة صندوق الدين » ومن وكيلين هما ولسن ورياض باشا . ثم اتبعه عرسوم 
آخر في "٠‏ آذار بمنحها صلاحيات مطلقة التحقيق في الموارد والنفقات . 
وانبرت اللجنة على الاثر تدق ابواب المصالح وتبحث عن مجال لتخفيض 
نفقات الحكومة الى حدها الأدنى ونقل الوفر الى صندوق الدين » لما هو في 
صالح حملة السندات . فخصصت سبعة أثمان دخل مصر لتسديد الديون 
وفوائدها » فاضطرت الحكومة الى ارجاء دفع رواتب الحنود والموظفين . 
وزاد في تدهور أوضاع البلاد اتخفاض مياه النيل ثلك السنة اتخفاضاً كبيراً , 
فانتقصت حاصلاتها وضرما الطاعون البقري فزاد في شقاء الفلاح وني انتشار 
المجاعة بين الاهلين . وعندما أزف موعد دفع قسائم نوار 14174 سأل الحديوي 
اعضاء اللجنة ارجاء الدفع نظراً للضائقة ابي نزلت بالبلاد ولبوؤس أبناء الشعب 
وسوء حالهم » فلم يحب الى سؤله » وأصروا على دفع القسط كاملا في الموعد 
المضروب . فاضطر الى اعتماد السوط يرغم به الفلاحين على اداء الضرائب » 
فباعوا حاصلامم الزراعية بالثمن البخس قبل ان توتى أكلها . وحبس على 
الموظفين رواتبهم » ولم يحل موعد اداء القسط حبى دفع بكامله . 

وانفذ فيفيان الى حكومته تقارير عدة يصف فيها البوس الذي مي به 
الشعب المصري ونزل بموظفي الحكومة » ومن بعضها قوله : « أقفرت خزينة 
الدولة واستحق للجنود وللموظفين مرتبات شهور كثيرة وباتوا في انكد عيش 
واتعس حال ... واخشى ان تكون الادارة الاوروبية قد رضيت بخراب 
الفلاح وهو منبع الثروة في هذه البلاد . ولذا اعتقّد ان الأوروبيين يعرّضون 
انفسهم لمسوولية عسيرة 0. 

وعلى اثر وصول هذه التقارير الي تكشف النقاب عن حقيقة اوضاع 
مصر الى وزارة الحخارجية البريطانية استدعى فيفيان الى لندن بحجة ١‏ انه لا 
يصلح للقيام مقتضى المهمة الملقاة على عاتقه » . 

ويستشف من هذا التصرف ان هيئة صندوق الدين وبحنة التحقيق الأوروبية 


اوم 


العليا لم ترميا الى معابحة الوضع الراهن بما يستلزمه صالح مصر وصالح حملة 
السندات معاً » وانما صالح هولاء دون غيرهم وان اددى ذلك الى« قتل الأوزة 
في سبيل بيضها الذهبي ). 

وكان موقف بريطانيا وفرنسا هذا من مصر مستغرباً ان هو قيس بموقفهما 
وقتئذ من تركيا والبرتغال وقد امتنعتا على روس الأشهاد عن وفاء الممرتب 
عليهما من ديون . فلا اوروبا قامت ولا قعدت » وانما سلمت بالآمر الواقع 
واغضت عن شكاة اصحاب السندات واحتجاجاتهم ومعظمهم من الفرنسيين 
والبريطانيين . 

ولعل لهذا الموقف الخاص من مصر اسباباً سياسية منها ان روسيا بعد حرب 
القرم » وقد ذاقت راحة عقدين من السنين كاملين » تستى لا ان تنظم أجهز ها 
الاقتصادية والعسكرية » وان تبسط سلطانها على معظم مناطق آسيا الوسطى 
في طاشقند وسمرقند ويخارى والقفقاس وعلى حدود افغانستان » وعادت الى 
سياستها التقليدية في البلقان فأنشأت « الجامعة الصقلبية » لتضع في كنفها صقالبة 
اوروبا الارثوذكس . وباشعار من روسيا شق هولاء عصا الطاعة على السلطان » 
واعانتهم فأحدثوا الفين العديدة منذ عام 1810٠‏ يحدوهم اهيار فرنسا ء 
ومصاعب تركيا المالية واضطراب احوالما الداخلية في آخر عهد السلطان 
عبدالعزيز . ثم ان هذه الثورات اذكت نار الحرب ما بين روسيا وتركيا 
( 1878-1481 ) وحملت جيوش القيصر ان تتقدم بي يسر بانجاه الاستانة . 
فاغتنمتها بريطانيا لتبسط سلطانها التام على تركيا وتبدو لناظر عبدالحميد بمظهر 
الذائد الساهر على امبراطوريته » فبعثت باسطوفا الى الدردنيل لحماية عرشه » 
وهددت روسيا بالدخول في الحرب الى جانب تركيا اذا ما دنت جيوشها 
من العاصمة العثمانية . 

حاول القيصر عندئذ ارضاء بريطانيا على حساب تركيا . واقترح عليها 
ان نحتل مصر لقاء تسوية اوضاع البلقان بما يومن مصاحه . ابت حكومة لندن 
هذه المساومة وكانت ترى ان تقدم الروس في اوروبا الشرقية يشكل خطراً 


نودت 


فعلياً على سلامة مواصلاتها في المتوسط . 


وحيال هذا التشدد في موقف بريطانيا » “حمل القيصر اسكندر الثاني 
على انباء الحرب فعقد في " آذار 18178 مع السلطان عبدالحميد معاهدة سان 
ستيفانو نال بموجبها امتيازات هامة ني البلقان . الا ان بريطانيا والدول الأوروبية 
الآخر ابت ان تعترف ببذه المعاهدة . وتنادت لعقد مؤثمر في برلين عدل 
احكامها بمعاهدة جديدة (1 تموز 148174 ) ألغت هذه الامتيازات فأضعفت 
مركز القيصر في البلقان اضعافاً كبيراً . 

وكانت حرب 1807١‏ قد قلبت التوازن الأوروبي رأساً على عقب وأخرجت 
الى حيز الوجود دولة قوية كبيرة هي المانيا » عليها زعيم داهية خصيب المواهب 
هو بسمارك. وطفقت بريطانيا تحسب لهذه الدولة ألف حساب » وتخئى 
ان بقيض طا فتسيطر عسكرياً وسياسياً على دول أوروبا الوسطى » وتزاحم 
بريطانيا نفسها اقتصادياً في جميع اسواق العالم . فكان لزاماً عليها » تجاه هذا 
الوضع الحديد » ان تدعم طرق مواصلاما الى امبراطوريتها في الهند والشرق 
الأقصى . 

ونظرت بريطانيا الى عبدالحميد » فاذا هو مضطرب على عرش يتداعى » 
تنوبه ازمات داخلية ومالية ليس لا عاصم » وقد بلغ به القلق حداً جعله يعمل 
السيف في رجالات الاصلاح من ببى قومه . فاستدرجته للاعتراف بأنه في 
حاجة الى « حماية » بعد ان هزم ني الحرب الروسية وتكائرت عليه الثورات 
في البلقان » وهددته بأن تدعه وشأنه فريسة لازمات داخلية وخارجية ان هو 
لم يذعن لشيئتها . فكان للا ما أرادت . وعقد سفيرها ليرد باسم صاحبة 
الحلالة » وصفوت باشا باسم السلطان اتفاقاً سرياً ني 4 حزيران 187 تنازلت 
بمقتضاه تركيا لبريطانيا عن جزيرة قبرص » لقاء تعهدها بالدفاع عن السلطان 
وحماية امبراطوريته من عدو خارجي . 


وجاء هذا الاتفاق الذي دعم مركز بريطانيا في المتوسط من ايسر السبل 


(ا4مة- 


وبدون مقابل ؛ دليلا قاطعاً على ضعف تركيا واستسلامها الأعمى لمشيئة بريطانياء 
وعن عزم دزرائلي على المضي في سياستها الشرقية بحيث تبسط سلطانمها على 
البحر المتوسط وتستولي على مصر وقناة السويس . 

وكانت اعمال «١‏ لحنة التحقيق الأوروبية العليا » تدعم عملياً هذا المخطط » 
اذ رفعت في ١‏ آب 1878 تقريرها النهائي وهو في معظمه من وضع السير 
ولسون » وفيه تؤكد ان سبب ازمات مصر الالية تعود الى جهل اسماعيل 
وتفرده في الحكم ء وحملته شخصياً مسؤولية عجز الموازنة فقضت عليه 
بأن يتنازل عن ممتلكاته المعروفة « بالدائرة السئية » و «الدائرة الخاصة » 
وعن اربعمئة وواحد وثلاثين ألف فدان من املاك اسرته . وطلبت اخيراً » 
ان يتخلى عن سلطانه المطلق كي لا يعتبر فيما بعد مسوولا” عن اوضاع بلاده 
المالية. 

وعبثاً حاول اسماعيل رفع المسؤولية عنه » فاضطر الى اصدار مرسوم 
في 78 آب 18078 بانشاء مجلس للنظار خوله مسؤوليات الحكم وعين نوبار 
باشا رئيساً له ثم ضم اليه وزيرين أوروبيين في ١4‏ تشرين الأول هما : السبر 
ولسون البريطاني كناظر للمالية » وديبلينير الفرنسى كناظر للأشغال العامة 
وقيّم على شرون السكك الحديدية ومصلحة البريد ما خلا بريد الاسكندرية . 
وعر ف هذا المجلس ١‏ بالوزارة الأوروبية» . 

وحاولت كل من ايطاليا والنمسا ان تنال حصتها من ارث اسماعيل » 
فطالبت الأولى بنظارة العدل والثانية بنظارة المعارف . فأبت عليهما بريطانيا 
وفرنسا مثل هذا ١‏ التدخل » في شؤون مصر ء الا امبما عادتا عن معارضتهما 
فعين ايطالي مراقباً عاماً الحسابات و نمساوي مساعداً للسير ولسون ني نظارة 
المالية . 

وهكذا لم تنقض ثلاث سنوات على مشترى بريطانيا حصة الحديوي من 
اسهم القناة حبى غدت مصر خاضعة للرقابة البريطانية و الفرنسية خضوعاً 
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تام » وللأولى منهما على الاخص . 

وكانت فاتحة اعمال « الوزارة الأوروبية » انها عقدت قرضاً جديداً مع 
بنك روتشيلد بمبلغ قدره مئتان وأربعة عشر مليون فرنك وضعت ضماناً له 
مساحة 501/18 فداناً من أملاك الاسرة الحديوية. وجاء هذا القرض 
دليلا” على سوء ائتمان الوزارة الحديدة » وانها ليست أفضل من سابقاتما » 
اذ تبين انه حسم من اصل هذا الدين ثلاثة وستون مليون فرنك عمولة 
ومصارفات شبى !!!. وراحت من جهة ثانية تعمل على اختصار نفقات 
الدولة فأحالت على الاستيداع عدداً كبيراً من الموظفين وألفين وخمسمئة 
ضابط كان قد مضى على معظمهم سنة ونصف او تزيد لم يتلق خلالها واحد 
منهم مرتبه كاملا" » وتزايد » يلافه » عدد الموظفين الأوروبيين » وخصصت 
لهم مرتبات مضاعفة . وقد كتب مراسل جريدة التمس في القاهرة بتاريخ 
11 كانون الثاني 18174 يقول : « معظم كبار الموظفين من الاجانب » ويبدو 
انه لا بد من منحهم مرتبات ضخمة ليتضاءل فيهم الحنين الى أوطانهم » 
ويخف عليهم ما يقاسون من ألم الغربة » !! 

وشاء ولسون ان يستغل هذا الوضع الشاذ ليعلن افلاس الحكومة المصرية » 
وقد ذهب معظم الدين العائد لبنك روتشيلد لسد اقساط عاجلة اخرى. ولم يكد 
يذاع اقتراحه » حتى ثار المصريون لكرامتهم وقدم بعض الموظفين مذكرة 
الى الحديوي يطالبون بعزل ١‏ الاجنبي الوقح » فتراجم ولسون تفادياً لمضذاعفات 
غير منتظرة قد لا تكون في صالح بلاده . 

واشتدت الحالة سوءاً في عهد ١‏ الوزارة الأوروبية ؛ وظل حكم السوط 
سارياً في القرى » وتفاقمت نقمة المصريين على سياسة العسف والفساد بدل 
الاصلاح المنشود » وقد وصف قنصل السويد وضع البلاد هذا في تقرير أنفذه 
الى حكومته بتاريخ اول شباط 18104 جاء فيه : ١‏ ان الطريقة الي انتهجت 
الى الآن في حل المشكلة المالية تكاد تشبه الطريقة التي ينتهجها المرء مع دائن 
خاص ... لسنا هنا في معرض البحث فيما اذاكانت مصر قد انتفعت با استدانته 
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من اموال أولم تنتفع . ولا عن مدى العطف على اولئك الدائنين الذين 
أقرضوها المال يأفحش الربى وظفروا بطائل الأرباح » وبما هم به خليقون . 
فواجب مصر أن تفي بعهودها . ولكن ليس من العدل ان يقضى على أهلها 
إرضاء للدائنين ... فيثقل كاهل الفلاح بالضرائب المرهقة » ويعبث هولاء به 
وبأرضه توصلا الى ما يبتغون . وأشبه ما غدت مصر اليوم قرية كبيرة يديرها 
الدائنون » بفارق ان الدائنين على العموم يدركون ان استرجاع أموالهم رهن 
باماء الموارد في القرية » اما في هذ البلد فالدائن في شغل شاغل باستدرار 
المال » وفاته انه مع كر الايام يتعذر عليه الحصاد حيث لم يزرع ... 

«ان الاحكام الصادرة على الحكومة معلقة لم تنفذ » والموظفون يقاسون 
آلام ابوس والشقاء لآن مرتباتهم لم تدفع لهم منذ شهور عدة . كل عمل منتج 
قد شل . وعجلة الادارة واقفة . والحجة في هذا كله ان الدين ينبغي ان يدفع 
قبل كل شيء » وللدين المقام الاول 0 


وأكد ما جاء في تقرير القنصل السويدي هذا ما ذكره السير 
الفريد ميلئر » وهو من ابرز العناصر البي عملت على فرض السيطرة البريطانية 
على مصر » عن اعمال الأوروبيين خلال تلك الحقبة وما انطوى تصرفهم على 
اساءات واثرة في استغلال ثروات البلاد فقال : 

ولم تكن غاية الأوروبيين في مصر ء اذا ظفروا بالتزام ما ان ينفذوه 
لمصلحة البلاد . وانما كانوا يسعون جاهدين الى استنباط وسيلة ينقضونه مها 
ليداعوا الحكومة بالتعويض . وهذا شأنهم كلما منوا بخسارة » وإن كانت 
ناجمة عن خطأ ارتكبوه هم أو عن اسباب قاهرة . فان تعرضوا للسرقة 
ادعوا ان قلة رجال الشرطة سببها . واذا غرق هم مركب في النيل رفعوا على 
الحكومة الشكاية لانها لم تنظف مجرى النهر ... 

« وكثير هم الذين يتندرون بقصة ذلك الأورولي الذي دخل على اسماعيل 
باشا في مكتبه وادار ظهره انافذة » فنادى الحديوي خادمه وأمره باقفاها 


58 سد 


قائلاة : لو مر هواء بارد على حضرته وسبب له زكاماً » لشكاني وكلف خزينة 
الدولة عشرة 1 لاف جنيه ... 

«ليس في كل ها أقول غلو . فقد بلغت مطالب الأوروبيين الذين قاضوا 
الحكومة المصرية بالتعويض منذ ان انشأت المحاكم المختلطة ( 181/7 ) مقدار 
اربعين مليون ليرة استرلينية. ولكي نعلم مدى اسرافهم في هذه 
الطلبات » كانت هذه المحاكم تقضي بخمسة وعشرين ألف فرنك لمن يدعي 
بثلائين مليوناً ... والحديوي ذلك الرجل الذي استباح صنوف. الظلم والقسوة 
والعنف في معاملته اتباعه المصريين » كان ضعيفاً جباناً امام اسراب الاجانب 
المارضة ابذاك أرضن. مص ٠‏ 

« قيلان اسماعيل باشا كان بحب الحتل و حيط نفسه بشر ذمة من اللصوص... 
وعدّلوا ذلك باستعداد فطري فيه وضعف في شخصيته . ولا مرية بأنه تحمل 
بأناة عجيبة ما ارتكب الأوروبيون من عديد ابكرائم تجاه مواطنيه وتجساه 
حكوهته . وان انغماسه في الشهوة وافتتانه بالدعابة والمزل لم تكن الا" ترفيهاً 
عن نفسه ونسياناً لآلامها ... ») 


ل نا 


واحس الفلاحون امهم أصبحوا عبيداً للاجني ولاسيادهم يسومونهم كالأنعام 
ويعملون فيهم 'سياط . اما رجال الحيش » وقد ذلوا وحبست عليهم رواتبهم 
لتدفع ديون عقدها اسماعيل وبذرها اسراف » قد بلغت ثورتهم حد الانفجار ؛ 
فقامت حركة عصيان في القاهرة والاسكندرية في شهر شباط 1١81/9‏ طالب 
ارباما بتأليف حكومة وطنية . وني 18 منه بينما كان الشعب في أشد هيجانه 
تصدى لولسون وبلنيير وهما في طريقهما الى وزارتيهما » وانمال الناس 
فلما صادفوه اوسعوه ضرباً وشتماً . ولو لم يشخص اسماعيل بنفسه اليهم لما 
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ارتدت الحجماهير ص الوزراء الغلاثة ولا ظفروا بالنجاة . 

دعل هذه الثورة الشعبية طلب الحديوي من نوبار ان يقدم استقالته من 
رئاسة الحكومة . فاعتر ضت بريطانيا وفرنسا مستمسكين ببقائه » ولم تسلما 
بتكليف شريف باشا لتشكيل حكومة جديدة . فأعي الحديوي ان يقيل وزارة 
نحكم باسمه وني ملكه دون ان يحظ يحظى بموافقة الاجني ال قد 
سلم بحل جرى الاتفاق عليه بين باريس ولندن وهو يقضي با بلي : 

. يعهد الحديوي الى ابنه توفيق برئاسة الحكومة بدلا" من نوبار‎ ١ 

؟لا بحضر الحديوي مناقشات مجلس النظار . 

يمنح الوزيران الفرنسي والبريطاني حق الرفض على كل أمر لا يرتضيانه 
على ان يتمتعا مبذا الحق مشتركين لا منفصلين . 

4 - يتعهد الحديوي باستشارة ولسون وبلنيير ني اختيار الوزراء المصريين 
في الحكومة المقبلة . 

وف ٠١‏ آذار اسندت رئاسة الحكومة الى توفيق بن اسماعيل تبعاً الشروط 
المنخصوصة اعلاه . وهكذا اصبح ولسون وباينيير حا كمي مصر الفعليين 4 
وغدت الحكومة الحديوية العوبة بين ايديهما يتصرفان بحق الرفض تصرف 
السيك المطلق . ورضح اسماعيل للآمر الواقع على مضض » الا انه عاد بعل 
شهر يداعي بصلاحيات له وبالحد من سلطات الوزيرين الاجنبيين . 

ول تكن مندوحة في سياسة يشوما التحدي والاذلال من ان شور احرار 
00000 رت ا 1 - 
فقبلها الحال 0 اوشم دالت عكري ل . وثارث ثاثرة 
ولسون وبلينيير « لتجاوز الحديوي صلاحياته » فكان جوابه ان صلاحياته 
الدستورية نم عليه قبول استقالة حكومته » وله ان يعهد لأي مصري يثق 
به ان يولفها. وليس ثمة نص يلزمه بنيل الموافقة على عمله هذا من باريس 


45ةم- 


ولندن . وابلغ القناصل في اليوم نفسه انه قرر العودة الى الحكم الوطبي وفق 
فرمانات الباب العالي » وانه سيحكم مصر بوزارة مسؤولة تجاهه ونجاه مجلس 
شورى النواب . وانه يريد الحد من تدخل اوروبا في شوون هي من صلاحياته 
وحده . واضاف قائلا” : « ان مصر ليست على وشك الافلاس كما يريد ان 
يوكد السير ولسون فهي ما برحت في عافية ومستعدة لتسديد جميع ديونما » . 


والحقيقة ان .حركة ‏ نيسان اوجدت في نفس المصريين وعياً لم يكن ف 
حسبان بريطانيا وفرنسا » اذ وقفوا في وحدة صف بجانب الحديوي على كر ههم 
اياه واعتباره السبب اللمباشر في بلانهم وشقائهم وني تدخل الاجنبي بشوونهم . 


وكتب مراسل التابمس بالقاهرة في ١5‏ نيسان ١8179‏ الى صحيفته يقول 
هذا الصدد : ١ل‏ يعد مجلس شورى النواب موضعاً للهزء فقد أثبت أعضاوه 
بعديد الادلة حيويتهم واستقلالهم . وليس آخر هذه الادلة بأقلها شأناً ... فلقد 
انقلب رياض باشا منذ ايام الى المجلس ليعلن رسمياً انتهاء دور انعقاده وألقى 
في النواب خطبة لطيفة رقيقة نوه فيها بخدماتهم » والمع الى ان واجباءهم قد 
انتهت كلها . ولكن رياضاً اعياه ان يفعل فعلة اوليفر كرومويل » فامتنع 
المجلس عن الارفضاض ٠»‏ وقام أحد الاعضاء خطيباً ودحض نحية رياض 
الحتامية » وصرح بالنيابة عن سائر المندوبين امهم خلافاً لما نوه لم يفعلوا بعد 
شيئاً » وان امامهم صنيعاً عظيمآ الا وهو مراقبة الوزارة . وهم لذلك يأبون 
الارفضاض . وأيد الحطيب زملاوه اجمع . كما ايد النواب في ملعب التنس 
بفرساي خطيبهم ميرابو في موقفه المشهود . وما يزال مجاس شورى النواب 
المصري يوالي اجتماعاته ويتشدد ني وجوب خضوع النظار الأجانب والمصريين 
لارادته » وجعلهم مسؤولين امامه عن كل ما يفعلون . ومبتغى الأعضاء في 
الواقع ان يجعلوا الحكومة مسؤولة فعلياً نجاههم » . 

وراح ولسون وبلينيير يخلقان المصاعب للخديوي ويهددان ويتوعدان . 
وقدمت لخحنة التحقيق الأوروبية العليا استقالتها فقبلها اسماعيل في ١‏ نيسان 


وات 


9 »ء وأصدر في 7١‏ منه أمراً بتنظيم شؤون مصر المالية بما يخالف مقترحات 
اللجنة مخالفة كلية » وأنشأ في الوقت نفسه مجلساً جديداً هو مجاس شورى الدولة 
يضم أعضاء مصريين وأوروبيين . 

حمل هذا الوضع الحطير الحكومة الفرنسية على مباحثة بريطانيا في امسر 
احتلال مصر احتلالا” عسكرياً مشتركاً وتشتيت ١‏ الوطنيين العصاة » . وكانت 
حكومة باريس تبتغي من ذلك قطع الطريق على جارتمها كي لا تنفرد بعمل 
عسكري ضد الحديوي » وجرها لمشاركة تكون اولى نتائجها تثبيت اقدامها 
في مصر. ولكن حكومة لندن كانت ادهى من ان تنطل عليها حقيقة 
هذه البادرة » فأوعزت الى صحاتتها والى مؤيديها في مجلس العموم بأن 
يعارضوا فكرة كل تدخل عسكري في مصر ايا كان مصدره . 

وكان لبريطانيا ما ارادت » وتراجعت الحكومة الفرنسية عن خطتها 
واكتفى وزير خارجيتها بأن قدم في 55 نيسان احتجاجاً الى الحديوي يشبه 
الانذار » جاء فيه ان حكومته ستتخذ التدابير الى تراها مناسبة « لتأمين سير 
الادارة في مصراذا اصر سموه على رفض التعاون مع الوزيرين الأورويين ( 
وحذت بريطانيا حذوها وقدمت احتجاجاً مماثلا . 

رفض اسماعيل الاحتجاجين خشية ان ينقلب غضب شعبه عليه » وأكد 
للمندوبين الفرنسي والبريطاني ان المصريين لا يمكنهم أن يقبلوا بوزارة يشرف 
عليها أوروبيون ولا بتدخل هولاء في جميع شوون مصر الداخلية والمالية 
والسياسية . 

واشتد الخلا ف » فأجمعت بريطانيا وفرنسا على مطالبته بالتنازل عن 
العرش لابنه توفيق » ووعدتاه بالتعويضات الالية الكافية » وهددتا إن هو 
أبى أن تطلبا الى السلطان رئيسه الشرعى اقالته من منصبه وتعيين أي من رعاياه 
خلفاً له » دون ان يتقيد بأحكام الفرمانات المتعلقة بوراثة عرش مصر . 

ووافقت المانيا والنمسا على المساعى البر يطانية والفرنسية . ولما ابدى اسماعيل 


حرم عا 


تصلباً في موقفه وحاول الدفاع عن نفسه ورد مسوولية تدهور اوضاع مصر 
عنه » تدخلت حكومتا لندن وباريس لدى السلطان فأصدر في © حزيران 
8 فرماناً بعزله وتعيين ابنه توفيق بديلا” عنه . 

غادر اسماعيل أرض الكنانة في ٠٠م‏ حزيران الى منفاه الأول في ايطاليا 
على ته « المحروسة » . ولما بعد عن شواطىء دتمت 11 كنا دك نأبو عيذات 
الصغير آخر ملوك بي الاحمر حين فارق غرناطة الى منفاه سنة ١491‏ . 

كان اسماعيل في مستهل عهده املا امخلصين من ابناء مصر . هب الى 
العمران فشق الاقنية ومد خطوط السكك الحديدية ونال فرمانات كلفته غالياً 
لبتم على مصر استقلالها » ووقف من ديلسبس ومن شركة القناة مواقف 
اعرياه اويح الاير اد متخي لتياها ١‏ لمر بل جامد ل ارات 
كبرى . غير أن معايب الرجال : في الشرق انهم يبدأون كباراً ثم ينحدرون 
شيئاً فشيئاً الى الحاوية اذ يستهويهم الغرور 0 عليهم الشهوات فينسون 
واجبات الحكم وينعتقون من وازع الاخلاق. وما هي الا سنوات حى 
يلجأوا الى القسوة والعنف والتنكيل بالشعب لابتزاز أمواله . 

ولمى يكن اسماعيل من حدة الذكاء وقوة الشخصية ما يتيح له الافادة من 
ثروات مصر ومن الاوضاع الدولية » او ما يعينه على استكناه السياسة الأوروبية 
ولا سيما البريطانية » وهي السياسة الدقيقة المحكمة المرنة الى جرته رويداً 
وقذا" ترامظة اقيرف 1ن الاير ش 

ومن اخطاء الرجل انه استبطن شرذمة من المعاونين لا ضمير لهم ولا 
قوام لديهم للكرامة الوطنية » فاستغلوا ما فيه من خلات ومعايب وزينوا له 
ان يستدين » وأوهموه بأن مصر بلد غنى قادر على ايفاء ديونه . فانبرى يعقد 
القروض مع المصارف الاجنبية لا يحفل بالفوائد الفاحشة ولا ينظر الى نتائجها 
البعيدة . وافاق من سكرته فاذا به غارق في بحران من الديون » ومصر راسفة 
في قيود المرابين الثقيلة . 
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ولو انحصر جزاء تبذير اسماعيل في تخليه عن العرش لان امره » ولكن 
سياسته ادت الى خراب بلاءه وافقارها ووقوعها بي شرائك استعمار لا يرحم » 
فقضى بذلك على نفسه وعلى أمته بالهوان أجبالاة طوالا . 

لم يستمر حكم توفيق قريراً اذ ما لبث في ضعف شخصيته ان ولى زمام 
الأمور للمقربين اليه من الفر نسيين والبريطانيين ٠‏ لأركم رئيس النظار شر يف 
باشا على تقديم استقالته في 14 آب 1874 بعد أن رفض التوقيع على مشروع 
الدستور الحديد الذي اعده » وعهد الى رياض باشا المعروف بنزعته البريطانية 
بتأليف حكومة جديدة » كما أعاد للمراقبة الثنائية سلطانها التقديم وصلاحياتما 
كاملة . وني 4 ايلول 1818 عين بارنغ ١‏ مراقباً عاماً على الدخل » وبلينيير 
مراقباً عاماً على المحاسبة والدين العمومي ء وأصدر في اليوم نفسه مرسوماً 
حدد صلاحياهما فاذا هي شبه مطلقة وتشمل » فيما تشمل » حق تغتيش 
جميع مصالح الدولة وحق حضور جلسات مجلس النظار . وذهب توفيق في 
انصياعه لارادة حكومي لندن وباريس أن تخلى عن حقه الشرعي بعزهما » 
وهما موظفان مصريان » وقيده بموافقة حكومتيهما مجتمعتين . 

وراحت حكومة رياض تفجر الازمات المالية » فباعت ورهنت ما تبقى 
من ملاث لص ركان آخرها حصة ال ١6‏ / من ارباح شركة القناة » باعتها في 
"١‏ آذار 184 من مصرف الكريدي فونسييه بباريس لقاء مباغ اثنين وعشرين 
مليون فرنك دافع رأساً لبعض أصحاب السندات . وبنتيجة هذا البيع لم يبق 
لمصر حصة ني شركة السويس » لاني اسهمها ولافيممتلكاهما ولا يارباحها» رغم 
الاربعمئة مليون فرنك الي دفعتها من موازنتها في حفر القناة . 

وفي "١‏ آذار شكلت حكومة اللحديوي » بناء على طلب فرنسا وبريطانيا » 
« الحنة التصفية المالية »'عهد برئاستهاالى ولسون وضمّت اعضاء عن معظم الدول 
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الأوروبية : بريطانيا وفرنسا والنمسا وايطاليا واسبانيا والداتمارك والبرتغال 
وبلجيكا والآأراضي المنخفضة والسويد والنروج ثم روسيا والولايات المتحدة . 
وقدمت اللجنة تقريرها بتصفية الديون فتبناه الحديوي بعرسوم أصدره ني ١7‏ 
تموز 188٠‏ »2 وفيه حددت ديون مصر بما يقارب مليارين واربعمئة وتسعة 
وستين مليون فرنك . 

ولم يطل عام 1848١‏ ححتى كانت ارض الكنانة تتخبط» بأوضاعها الداخلية 
والمالية والسياسية » في سلسلة من المتناقضات وصفها احد رجال القانون 
المعاصرين » ديمارتنز »ء بقوله : « كانت الدول الاوروبية تعترف 
بسيادة السلطان على مصر من جانب » وترفض ان يتدخل في أمورها من جانب 
آخر . وكانت تعلن ان الحكومة المصرية تتمتع بحرية كاملة في ادارة شوونمها 
وتفرض في الوقت نفسه على الحديوي أنظمة وقوانين لا تلاثم اوضاع بلاده 
وتتنافى وروح الحرية الي تنادي بها . 

« كان الأوروبيون المقيمون في مصر يتبجحون بأنهم ادخلوا المدنية 
الغربية الى وادي النيل » وانه بفضلهم ينعم ما المصريون الآن. والحق يقال 
ايضاً ان معظم هؤلاء الاوروبيين كانوا سببآ في خراب مصر وانهم افرطوا في 
سوء تصرفهم حتى عاش الشعب المصري الوادع المسالم في مركب الحقد عليهم ... 

« لقد شلت المراقبة الثنائية حركة الادارة المصرية » وافقدت الحديوي 
شعبيته » وقضت على كل عمل اصلاحي » تشريعباً كان ام ادارياً » يتعارض 
ومصالح الدائنين الاجانب وامتيازاهم ). 

وكان التواء الحال على هذه الصورة ايذاناً بوقوع اضطرابات دامية في 
البلاد . 
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لم تنقض اشهر معدودة على ولاية توفيق حبى عادت الأمور الى ما كانت 
عليه في اواخر عهد اسماعيل : سلطة مطلقة للخديوي » وتدخل المراقبين 
البريطاني والفرنسي مباشرة في جميع شؤون الدولة » وإعمال السوط بالفلاحين 
لتحصيل الضرائب » ونخفيض عدد الموظفين الوطنيين وارجاء دفع اجورهم . 
كل هذا ايقظ في ضمير بعض الفئات الواعية شعوراً بدنو الكارثة . وكان 
رجال الحيش بداعي وظيفتهم اقرب الناس الى الشعور بالمسؤولية الوطنية » 
ومعظمهم من طينة الفلاحين الذين لم ينغمسوا في حياة البذخ والترف » فوحدوا 
صفوفهم يحدوهم هلع على مصير البلاد يذكيه قلق على مصير هم الحياتي بعد 
ان سرحت ١‏ الوزارة الاوروبية ) منهم الفين وخمسمئة ضابط سنة 141/8 » 
وهمّت حكومة الحديوي الحخديدة الى تسريح عدد آخر بحجة التوفير » في 
الوقت الذي تزايد فيه عدد الموظفين الأوروبيين حتى بلغ في اواخر سنة ١88١‏ 
حوالى الف وثلائمثة وخمسين موظفاً » كان مجموع رواتبهم السنوية ثلاتمئة 
وثمانين الف ليرة استرلينية بينما بلغت موازنة نظارة الحربية المصرية في ذلك 


لماه 


العام ثلاتمئة وخمسين ألفاً . 


وتألبت فئة من كبار الضباط حول رفيق لهم هو الكولونيل احمد عرابي وسعت 
الى الحديوي توفيق والى رياض تطالبهما باجراء اصلاحات في الادارة» وبالحد 
من التدخل الاجنبي في البلاد» وبرفع رواتب افراد اليش ودفعها لهم بانتظام » 
والكف عن المحسوبية في الترقية وازالة الفوارق بين ابناء الاسر الحركسية 
والتركية الذين خّصوا بعالي الرتب والرواتب» وبين ابناء الفلاحين المصربين 
الذين قضي عليهم بالتزام الرتب الدنيا » ما خلا الذين آنتهم رياح الحظ » وهم 

.00٠6 ّ‏ و 8 3 
البريطاني والفرنسي . ولم يعر احد منهم هذه الحركة اي اهتمام واستصغروا 
شأن رجاما . غير أن هذا الموقف لم يزعزع همة الضباط واشتد عضضهم 
على عزل ضابط مصري من ندوة عرابي في كانون الثاني 188١‏ وتعيين احد 
خلصائه من الحراكسة بديلا عنه . سعى عرابي وصحبه لدى رياض وطالبوا 
باعادة رفيقهم الى مركزه » فلم يستجب طلبهم واعتبر تدخلهم هذا خروجاً 
على القانون وتمرداً » فما كان منهم الا ان تشد"دوا في موقفهم وطالبوا عندئذ 
بعزل عثمان رفقي على انه سبب ضعف الحيش . وشعر الحديوي بحراجة 
على دعوتهم اليه في اول شباط واعتقالهم جتمعين . 


لم يقع عرابي في الشرك اذ ابلغه احد حرس القصر وجه الموّامرة فدبر خطة 
لاحباطها . ولما كان يوم الاجتماع فاجأ رجاله نظارة الحربية » وكان معتقلاة 
فيها مع رفاقه » فنجوا مهم وساروا الى قصر الحديوي يحددون المطالبة بعزل 
عثمان رفقي » واصدروا في اليوم نفسه بلاغاً اعلنوا فيه على الملا تفصيل ما 
وقع . فاضطر توفيق وقد احرج ايما احراج الى استجابة مطلبهم » فأقال 
وزيره وقلد محمود سامي البارودي نظارة الحربية مكانه . 
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حمل هذا النجاح الضباط على المضي في حركتهم » وانضم اليهم بعض 
رجال السياسة من ذوي النزعة الدستورية » فغدا عراببي في ناظرهم أمل الآمة 


ومنقذها . 


اثار هذا الوضع حفيظة الحديوي فجعل يقلب الرأي مع رئيس حكومته 
والمراقبتين في كيفية القضاء على حركة الحيش » وقد باتت مستعصية . ورأى 
قنصل فرنسا في القاهرة » البارون ديرنغ » امكان الافادة منها لدعم مصالح 
بلده في مصرء فكتب الى حكومته ني اول آذار 188١‏ يلفتها الى جوانب 
الضعف في حكومة رياض باشا وهزال شعبيتها » والى جوانب القوة في حركة 
الخيش » وهي تتصدى في الدرجة الأولى لمجاءبة سياسة الحكومة البريطانية 
في مصر . واقترح في تقريره بأن تحيطها فرنسا بما تستحق من عطف وتغذيها 
سراما امكن . 

الا ان البارون ديرنغ حكم على نفسه بتقريره هذا فاقيل من منصبه في 
آخر شهر نوار اذ قررت حكومة باريس» خلافا لما اقترحهء #اراة السياسة 
البريطانية في مصر . 

كان هذا الانقلاب في موقف فرنسا حصيلة مفاوضات ومساومات جرت 
سراً ما بينها وبين بريطانيا نالت فيها ترضيات هامة . ذلك ان الحكومة الفرنسية 
بعد ان استتب لها الآمر في الجزائر شرعت توجه نشاطها التوسعي شطر افريقيا 
القوداء ب؟وكاقة ترس تشكل هذا التلط تان امد اتنيجا هاما : فلا 
أقدمت الحكومة البريطانية على وضع اتفاق 4 حزيران 214878 وفيه تنازلت 
تركيا لها عن جزيرة قبرص» احتجت فرنسا عليه متذرعة بأنه يقلب ميزان 
القوى في البحر المتوسط ويجعل بريطانيا على قاب قوسين من مدخل قناة 
السويس ٠‏ ومراقباً مباشراً على شبكة من الحطوط الحديدية تصل الشاطىء 
السوري بالفرات . 

لاح للحكومة البريطانية بأن ارضاء فرنسا ني تلك الظروف الدولية يساعد 
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على تنفيذ مخططها السياسي في الشرق فاقئرحت عليها سراً احتلال تونس . 
ولم يكن قصدها ضمناً من هذا ١‏ التعويض » ان تفوز فرنسا بغنيمة جديدة 
فتكف عن معارضة اتفاق ؛ حزيران بقدر ما شاءت ان تحرج موقفها تجاه 
ايطاليا الي كانت تطمح . هي الاخرى ؛ بالغنيمة نفسها » وان “نظهر في 
المحافل الدولية خطورة استيلاتها على هذا القطر دون وجه مشروع فتعتبره 
سابقة هامة حى اذا اقدمت على احتلال مصر فيما بعد» وبالطريقة عينها » 
لم يعد الحكومة باريس او احكومات الأوروبية الأخرى سبيل للاحتجاج . 


دارت المفاوضات بين الحكومتين في هذا الامر على هامش موثمر برلين سنة 
. ويذكر وادنجتون وزير الخارجية الفرنسية في تقرير رفعه الى حكومته 
في "١‏ تموز من تلاث السنة » ما دار بينه وبين لورد سولسبوري وزير الحارجية 
البريطانية حول الوضع الراهن في الشرق فقال : 

وكان لاتفاق 5 حزيران حول جزيرة قبرص صدى عميق ي جميع 
الأوساط السياسية » وكان اشدها اثراً ما خلفه في فرنسا » لما قد يلحق بمصاحها 
من اضرار في الشرق » تلك المصالح الي لا يسعنا التفريط بها » ولأنه وضع 
بريطانيا في موقف اسيراتيجي ممتاز يتيح لما ان تبسط سلطانها بسهولة على 
سوريا ومصر ... واستنكار الرأي العام الفرنسي لهذا الاتفاق يقوم على اسس 
واقعية نقدرها نحن حق قدرها كما يقدرها الساسة الواعون الذين بيدهم مقدرات 
بريطانيا الحارجية . لذا شاء لورد سولسبوري ان يحيطي علماً بالاسباب الي 
لك توه عل عفد 6د وقد عراضيها هل يكير من الآيافة و لاملل 
وذهب الى القول ان بريطانيا ألزمت على القيام به منفردة لترفع معنوياتها في آسيا 
بعد ان استقر الروس في قارص وهي قلعة على اهمية اسثر اتيجية كبرى . 
وراح يوؤكد باسم حكومته الها لا تسعى من ورائه قط الى السيطرة على مصر 
او على مداخل قناة السويس ... 

«قلت اورد : ليس بوسع فرنسا الا ان تعترض بشدة على هذا الاتفاق 


اكه 


ما لم تئل من الحكومة البريطانية تصريحات علنية تضمن لطاء بما لا امهام فيهء 
مستقبل مصا حها العديدة في سوريا ومصر ... فأبدى تفهماً لوجهة نظرناء 
واكد لي مرو و له الضمانات الى يمكن انتظارها 
من رجل شهم مثله . فاعترف بحقوقنا في لبنان يأبف 
بالدور الذي يجب ان : تقوم به بلدانا بالتعاون والمساواة . ثم خم حديثه بقوله: 
خذوا تونس ان شئم » فبريطانيا لا تعترض على ذلك ونحترم قراركم مبذا 
الشأن ... وني ادثات ثانية اجريتها معه كرّر لي هذا القول واضاف : ليس 
في وسعكم ان تتركوا قرطاجة زمنا طويلا بيد البرابرة ... ») 

لم تخف على بسمارك هذه المساوءات . وكان في علمه ان فرنسا لم تتم على 
هزيمة 141٠١‏ وتنظر بقلق الى توحيد المانيا والى ضم الالزاس واللورين اليها . 
ورأى ان يعالج هذا الوضع بالحكمة والروية بما يذهب الاحقاد ويحمل على 
نسيان الماضي . ولم يحد حلا افضل من توجيه فرنسا نحو التوسع الحارجي . 
فاستدعى اليه وادنجتون في اثناء المؤتمر واكد له أن المانيا تؤيد تأييداً تام 
سياسة فرنسا التوسعية في افريقياء وفي تونس على الأخص قائلا” : « ان الثمرة 
التونسية قد نضجب وحان قطافها . فتصرف الباي تجاهكم جاء كشمس آب » 
انها فرصة نادرة بلحي الثمرة او تسقط في يد غيركم 2 . 


وي نوار ١84١‏ تذرعت حكومة باريس باضطراب الأمن على الحدوداً 
الخرائرية الشرقية فأرسلت جيوشها تحتل تونس » ثم فرضت على الباي معاهدة 
حزيران 188 ) وفيهما يعرف بحماية فرنسا على بلاده ويقر بتنظيم هذ 
الجماية . 

تغاضت الدول الاوروبية » ما عدا ايطاليا » عن هذا الاعتداء » واكتفى 
السلطان عبدالحميد بأن ارسل الى حكومة باريس برقية احتجاج » وابلغ 
ممثلى الدول ني الاستانة انه لا يعترف بمعاهدة الباردو وانه لا يزال صاحب 


لاه 


السيادة الشرعية على تونس . ولكن فرنسا تمكنت من استرضائه بثمن بخس 
غير انه كان شديد المساس بكرامتها وكرامته معاً. ذلك ان عبدالحميد بعد 
مسرحية اعلان الدستور سنة 148175 ارتد على رجال الاصلاح من بي قومه » 
وعلى رأسهم مدحت باشا » فبطش مهم واحداً تلو واحد . ولما استشعر مدحت 
بالحطر اعتصم بالقنصلية الفرنسية بأزمير في اوائل شهر نوار 188١‏ » فاغتنمتها 
فرنسا فرصة للمساومة ورضيت بأن تسلمه للسلطان لقاء وعد منه بأن لا يثير 
مسألة اعتداها على تونس في الاوساط الدولية . ورضى عبد الحميد مبذه 
« المقايضة » نتيجة عجزه وتشفياً من الي الدستور ورجل الاصلاح في تركيا . 

وجاءت هذه المساومة تقنع بريطانيا بأن سلطان العثمانيين لا يهمه 
سوى تدعيم عرشه المتداعي » وان ايعمل سياسي او عسكري تقوم به في مصر 
لن تتكشف عنه مضاعفات دولية طلما ان سابقة فرنسا في تونس لم تثر اي 
احتجاج ني اوساطها . 

وراح مندوبو بريطانيا في أرض الكنانة يرتقبون تطور الأمور الداخلية 
فيها عن كثب » ويسعون الى توسيع الشقة ما بين الحديوي ورجال الحزب 
الوطني وعلى رأسهم أحمد عرابي . 

وكان هولاء لا يفتأون يطالبون توفيق باقامة حياة دستورية في البلاد نجعل 
مقاليد السلطة بيد مجلس نواب منتخب يراقب اعمال الحكومة ويحاسبها على 
مسوولياتها كما بحري ني البلدان المتمدنة . 

برم الحديوي ورئيس نظاره برجال الحيش وقرّرا تشتيتهم في القطر مع 
وحداتهم العسكرية. ولما فوتح وزير الحربية محمود سامي البارودي بالأمر 
رفض تنفيذه فأكره على الاستقالة في ١4‏ آب .188١‏ عهد توفيق بنظارة 
الحربية عندئذ الى صهره داود باشا فكان أول عمل قام به ان اصدر ني م 
ايلول قراراً بابعاد عرابي الى الاسكندرية واقصاء رفاقه الى مناطق نائية في 
القطر . ورد الضباط ني اليوم التاليي على هذا التدبير بأن قدموا الى باحة قصر 


هم 


الحديوي تواكبهم فرق من الفرسان والمشاة والمدفعية » فاعلنوا امهم لايمتثلون 
لأمر وزير الحربية الحديد . وقدم توفيق ورياض وعدد من النظار الى الباحة 
فلقيهم عرالي وقد شهر سيفه » فأمره الحديوي باغماده فامتنع » وتيادل 
الحانبان عبارات التهديد » وانسحب توفيق ووزراؤه وأبى الحيش ان يعود 
الى ثكناته . 

توسط القنصل البريطاني كوكسن ببن الطرفين فأصر عر ابي على مطاليبه 
باقالة رياض باشا وتعيين شريف باشا مكانه » وبانشاء مجلس نواب منتخب 
يصدق على الموازنة بعد مناقشتها ويراقب أعمالالحكومة» وبأن “يرفع عدد الحند 
من احد عشر ألفاً الى ثمانية عشر الفا . فرد توفيق بأن هذه الأمور ليست من 
اختصاص الحيش وانما هي من صلاحياته وصلاحيات الباب العاللي .ولما أصر 
عرالي ورفاقه على موقفهم قبل استقالة رئيس النظار وعهد الى شريف باشا 
بتأليف وزارة جديدة . 

دعمت انتفاضة الحيش الثانية هذه مركز عرابي ببن جنده وني البلاد » ورأى 
ان الحكمة تقضي بتطمين الأوروبيين الى مصير هم » كي لا يستغلها الحديوي 
لتأليبهم عليه » فأصدر بلاغاً انفذه الى قناصل الدول بالقاهرة اكد فيه «ان 
العهد الحديد سيظل محافظاً على ما لجميع رعايا الدول الموالية لمصرمن المصالح . 
ولكن هذه الدول » ويخاصة فرنسا وبريطانيا »ء اضطربت لانتصار الحركة 
العرابية ورأت فيها خطراً اكيداً على نفوذها في البلاد. وقد كتبت جريدة 
التاعس بي /ا؟ ايلول ١88١‏ تقول : ولا جدوى من اخفاء الحقيقة وهى ان 
571 الحركة لا ترمى الا" الى اقصاء تدخل اوروبا في الادارة العوية .رلات 
كانت هذه النية مقصورة منذ اسبوعين على فئة قليلة من الضباط فانما لم تعد 
الآن كذلك . فقد اصبح الشعب يؤيد عمل الحيش كل التأبيد » واصبح الضباط 
الآن اجرأ على الحهر بأغراضهم من اي وقت مضى ' . 

ورأى السلطان عبدالحميد ان الفرصة مواتية لتبيت سيادته على مصر 
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فأوفد اليها في ١‏ تشرين الأول للحنة نحقيق عثمانية » مهمتها الظاهرة تسوية 
الحلاف ببن الحديوي وضباط جيشه » والحقيقية الاطلاع على امكانات عرالي 
وقوة شعبيته في اليش وفي اوساط المصريين . 

لم تبد بريطانيا وفرنسا ارتياحاً لهذه البادرة فاحتجتا عليها بشدة واعتبرتاها 
«تدخلا” من السلطان في شؤون مصر الداخلية » !!! وصرح ديفريسينيه 
رئيس مجلس الوزراء الفرنسي عقب تقدم احتجاجه الى الحكومة العثمانية 
بقوله : «كل تدخل من قبل الباب العالي في مصر » ايا كان شكله » سيحدث 
في الظروف الحاضرة اسوأ الأثر ». 

اما لورد غرانفيل وزير الخارجية البريطانية فذهب الى ابعد من ذلك اذ 
استدعى اليه موزوروس افندي» السفير العثماني بلندن» في " تشرين الأول» وابلغه 
معارضة حكو مته لارسال للخحنة التحقيق العثمانية قائلا” : « أننا متفقون مع 
الحكومة الفرنسية للمحافظة على حقوق السلطان » ولكننا نعارض بشدة كل 
مسعى من قبله لتوسيع نطاق حقوقه في مصر والتدخل في شووما الداخلية بم 
يتنافى مع استقلالها . فالحكومة البريطانية تعترض بشدة على مهمة بحنة 
التحقيق العثمانية » لامها ترى ان السلطان يعمل في مصر بما ليس في صالحه » . 

واقئرحت الحكومة الفرنسية على بريطانيا معالحة ازمة اليش المصري 
بالاسلوب نفسه الذي عوبحت فيه ازمتها المالية » اي بتعيين مراقبين عسكرينين 
بريطاني وفرنسي في مصر. ولكن لورد غرانفيل كان يدري الى اين يسير 
التدخل الفرنسي في شؤون مصر » وكان جل همه ان يحد منه فلا يتعدى حدود 
المراقبة الثنائية القائمة » فعارض الاقتراح واكتفى بالموافقة على ارسال بارجتين 
واحدة فرنسية واخرى بريطانية الى مياه الاسكندرية » وابلغ الباب العالي 
انهما لن تنسحبا الا اذا عادت بلخنة التحقيق ادراجها الى الاستانة . 


رضخ عبدالحميد لهذا الانذار فتركت اللجنة الاسكندرية في ١9‏ تشرين 
الأول الى العاصمة العثمانية بعد ان اتصلت سراً بعرالي ورفاقه واكدت لهم باسم 


م 


السلطان عطفه التام على موقفهم . 

وجاء هذا العطف يشجع رجال الحركة الوطنية على الصمود . فلما أزف 
موعد وضع موازنة سنة 1٠6١‏ ه )١887(‏ طالب اعضاء مجلس شورى 
النواب بعرضها عليهم لمناقشتها واقرارها. واحتج المراقبان على هذا الطلب 
بالرغم من تعهد النواب بتجنب بحث كل ما يمس بالدين وبحقوق اصحاب 
السندات . 

وكان غامبتا في هذه الاثناء قد تولى رئاسة الحكومة الفرنسية . وكانت 
سياسته تقوم على اعتماد الشدة والعنف بوجه الحزب الوطني يمصر حبى 
لا يفضي انتصاره الى اشتداد المقاومة للاحتلال الفر نسي في تونس » اوء في 
اقله » الى خلق جبهة متحدة بين الوطنيين ثي البلدين . ويوم تسلم مقاليد 
الحكم بالذات » اي في ١5‏ كانون الأول » استدعى اليه السفير البريطاني 
بباريس وباحثه في أمر تدخل عسكري مشترك في مصر . 

لم يتلق غرانفيل هذا الاقتراح بالرضى فتردد اسبوعين في اعطاء ابلحواب 
على الرغم من الحاح السفير الفرنسي عليه ني لندن . ولما ادرك غامبتا أن لا 
أمل في قبول مشروعه ؛ اقترح ارسال « مذكرة مشتركة الى الحكومة المصرية 
تم عبارانها عن عزم فرنسا وبريطانيا متحدتين على تقوية مركز الحديوي 
توفيق باشا والقضاء على الذين اوجدوا الحلل والاضطراب في مصر ». 

وكان لورد غرانفيل بما عرف عنه من قوة الحدس والارهاص بي السياسة 
يدرك ان مركز غامبتا ني مجلس النواب الفرنسي ضعيف جداً » وان 
سقوطه رهن" مبفوة سياسية يرتكبها . ونم يكن يرى من جهة اخرى في سياسته 
الخارجية مارعمل تل لكان لتقل يقال بريطانيا في مصرء فوافق 
فجأة على اقتراحه وسأله ان يضع نص المذكرة . 

وكان غرانفيل يرى ان مثل هذه البادرة ستحرج موقف غاميتا داخلياً 
وستعقد ني الحقل الخارجي الأمور بينه وبين ايطاليا والنمسا وتركيا الي كانت 


اك 


تراقب بقلق شديد سياسته التوسعية » كما كان يأمل ايضاً ان يعرف منها كنه 
موقف هذه الدول من اجراءات شديدة قد يبحمل على اتخاذها في مصر . 

والحق ان التطاحن الحفي في مصر كان على اشده آنذاك بين حكومتي باريس 
ولندن. وقد احاط بحقيقته أحد الدبلوماسيين اذ قال : « ان فرنسا وبريطائيا 
تتبارزانت من اجل امتلاك مصر » وهذه البارزة نجري الآن بأيد ارتدت 
قفافيز من حرير ). 

بعث غامبتا بنص المذكرة الى لندن فوافق عليه غرانفيل للحال . وقبل 
ان تبلغ الخديوي طلب الى سفيره في باريس في 5 كانون الثاني 1887 ان 
يعلن لارئيس الفرنسبي تحفظه التام حول الاجراءات العسكرية لتنفيذ مضموما . 

وي اليوم التالي 4 كانون الثاني 0 قدم قنصلا بريطانيا وفرنسا بالقاهرة 
المذكرة الى توفيق وهذا نصها : 

«ان الحكومتين الفرنسية والبريطانية تويدان بقاء سمو الحديوي على 
عرش مصر 5 الشروط الى حددما الفرمانات السلطانية » وتعتبران هذه 
الشروط الضمان الوحيد ني الحاضر والمستقبل لتأمين النظام وضمان الرفاه 
للشذعب المصري وهي امور م من الحكومتين على السواء . وهاتان 
الحكومتان متفقتان على التعاون الكامل والتدخل للحوول دون قيام مصاعب 
داخلية او خارجية من شأنها أن تمس بالنظام القائم . ولهما ملء الثقة ان هذه 
ااتصريحات » ابى تعبر عن ارادتيهما » ستساعد على تبديد الاخطار الى مهدد 
استقرار حكم الحديوي اذا وضعت موضع التنفيذ . وانهما تأملان ان يستمد 
سموه منها الثقة والقوة اللازمتين ليمضي بمقدرات البلاد نحو أهدافها » . 

و تعتبر هذه االشكرة نقطة نحول في تاريخ العلاقات الدولية بي الشرق » 
اذ اعلنت فرنسا وبريطانيا بصورة رسمية تدخلهما الصريح في شوون مصر 
الداخلية » واعتبرتا هذا التدخل امراً مشروعاً . 

كان للمذكرة وقع مبىء في مصر اذ اعتبر مها الفئات الوطنية مهديداً وتدخلا” 


7ت 


في شؤون البلاد لا يقره عرف او قانون » ورأوا فيها ما استبطنت السياسة 
البريطانية والفرنسية محوهم من سوء نية » اذ لم يصدر عن الحزب الوطي 
عمل يسوغها لا سيما وان موطن اللحلاف ما بين عرابي والمراقبين حول موازنة 
الحيش قد حل وفقاً لرغبتهما . 

وتضايق توفيق ايضاً من هذه البادرة واعتبرها في غير موضعها. فهو 
لم يسأل الدولتين اي حماية » وقد أساءت إليه اساءة كبرى لامها اقصت عنه 
العناصر الحيادية وزادت الحزب الوطني قوة في اوساط الشعب وني الحيش . 

وكتب ماليت القنصل البريطاني في القاهرة الى غرانفيل في 9 كانون الثاني 
5 يقول : « ابعدت عنا هذه المذكرة كل ثقة. وكان كل شيء يسير 
على ما يرام. ولا مسوغ لما بعد ان ثم التفاهم بين عرالي والمراقبين حول 
موازنة الجيش » وكانت هذه القضية موضع الحلاف بينهم .. ويعتقد المصريون 
الآن ان بريطانيا القت بنفسها في احضان فرنسا » وان هذه تدفعها الى التدخل 
هنا لدواع تتعلق بحربها في تونس .. ويتسرع من يتنبأ الآن العاقبة النهائية لما 
جرى . ومن نتائج هذه المذكرة في الوقت الحاضر انها وثقت الروابط بين 
الحزب الوطبي والحيش والمجلس ٠»‏ فوقفت هذه العناصر الثلاثة بوجه بريطانيا 
وفرنسا كأنهبا عنصر واحد. وهي اليوم اشد شعوراً منها فيما مضى بأن في 
الرابطة الى بين مصر والدولة العلية ضماناً يحب ان تتمسك به لتنجى 
نفسها من غائلة الاعتداء عليها » . 

ولم يكن القنصل الفرنسي في مصر اقل نحسساً لما نجم عن هذه المذكرة » 
فكتب الى غامبتا في 94 كانون الثاني يصف الوقع السيء الذي احدثته في جميع 
الاوساط المصرية » ويقترح اصدار مذكرة تفسيرية لتبديد آثارها . 

اما موقف الباب العالي فلم يكن اقل تأثراً » فأنفذ عاصم باشا وزير 
الحارجية العثمانية» بتاريخ ١4‏ كانون الثاني » مذكرة احتجاج الى حكومي 
لندن وباريس . ولا قابل موزوروس افندي » السفير العثماني » لورد غرانفيل 
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وسأله عن موقف حكومته بي هذه المذكرة الذي يناقض تأكيداتما السابقة 
حول سيادة السلطان على مصر اجابه » حسب قول السفير » ١‏ اننا متمسكون 
كل التمسك بما قلناه سابقاً من انكار كل مطمع لنا في مصر . اما مذ كرة 
كانون الثاني فاءها من وضع الحكومة الفرنسية وان بريطانيا وافقت عليها 
لقتل مفعوا . وخير دليل على ذلك التحفظ الذي ابداه سفيرنا في باريس » 
خطياً المرئيس الحكومة الفرنسية قبل ارساها » . ثم أعلن غر انفيل عن استعداده 
لاذاعة تفسير رسمي لها يضع حداً لمخاوف الباب العاليي . وكلف لورد ليونز 
بأن يعرض مشروع المذكرة التفسيرية على غامبتا فرفضه وابلغ السفير البريطاني 
بأن مثل هذا التدبير يعتبر تراجعاً من الحكومتين تكون نتيجته المحتومة تشجيع 
رجال الحركة الوطنية على المضي في معارضتهم للخديوي وللنظام القائم بمصرء 
وسيجر بالتاللي على مصالح الأوروبيين فيها اضراراً جمة . 

وهكذا اظهر غرانفيل للباب العاللي ان الحكومة الفرنسية كانت اصلا” 
لهذه المذكرة » وانها وحدها لا تريد التراجع عنها . 

ولما تعقدت الأمور بي مصر والاستانة وني عواصم الدول الأوروبية » 
وكلها متجهة ضد الحكومة الفرنسية» حمل غامبتا على تقديم استقالته في ١١‏ 
كانون الثاني » فكان سقوطه خدمة كبرى للسياسة البريطانية . 

ولَّى ديفريسينيه رئاسة الحكومة الفرنسية الحديدة » وكان معروفاً يميوله 
البريطانية واقتناعه ان في السماح لحكومة لندن بالعمل في مص ر كما نبوى » 
لقاء تأبيدها لفرنسا أن تعمل بمطلق الحرية في تونس » تسوية مرضية للدولتين . 

ولكن تعقيدات مذكرة 7 كانون الثاني لم تنحصر في علاقات مصر وتركيا 
بفرنسا وبريطانيا فحسب » واتما تعدتما الى النطاق الدولي اذ اعتبرتما المانيا 
والنمسا وروسيا « تحدياً لاتفاقات التضامن الأوروبي » . ويوكد الكونت 
دوبيني » سفير فرنسا ببرلين» في احد تقاريره الى وزارة خارجيته في ٠١‏ 
كانون الثاني 7 أن مشاورات جرت بين هذه الدول بشأن ما يشاع عن 
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نية الحكومتين البريطانية والفرنسية بانزال قوانهما في الاسكندرية وبورسعيد » 
واتفقت على معارضة هذا الاعتداء والاكتفاء » اذا دعت الضرورة بإرسال 
وحدات عسكرية الى مصر » بأن يواج مها السلطان دون سواه بعد استشارة 
حكومي لندن وباريس . 

وني ؟ شباط قدام ممثلو هذه الدول في الآستانة مذكرة الى وزير الحارجية 
العثمانية عاصم باشا أكدوا له فيها حرص حكوماتهم على بقاء الوضع الراهن 
في مصر كما حددته فرمانات السلطان والاتفاقات المعقودة بين الباب العالي 
والدول الأوروبية » وانها لا ترضى بتبديل هذا الوضع مالم تسبقه مفاوضات 
بين الدول الأوروبية والدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر . 

وكان من نتيجة هذا الموقف الحازم ان اضطر ديفريسينيه وغرانفيل الى 
ارسال مذكرة مشتركة الى الدول الأربع والباب العاللي في ؟١‏ شباط » 
يطمئنانها الى حسن نوايا حكومتيهما تجاه مصر . 

وهكذا أصبحت المسألة المصرية بفعل مذكرة ٠‏ كانون الثاني جزءاً من 
« التضامن الأوروبي ». بعد ان كانت وقفاً على مراقبة ثنائية تستأثر مها فرنسا 
وتريطا اكوة بتاكر الدولك. ش 

اما في مصر فكانت الخال تتردى من سبىء الى اسوأ . فقد اصر مجلس 
نواب الشورى عل ان يناقش موازنة الدولة » ما خلا البنود المخصصة 
حراج الباب العاللي ووفاء الديون الأجنبية . ولكن المندوبين البريطاني والفرنسي 
رفضا رفضاً قاطعاً ان يُمنح المجلس هذه الصلاحية . وانبرى رئيس الحكومة 
الفرنسية يعلن لقنصله في القاهرة بأن « يعارض أشد المعارضة اي تدخل من 
جانب المجلس بي أمر الموازنة ... وانه خليق بفرنسا وبريطانيا ألا" تلين لهما 
قناة في هذا الأمر حى لا يداخل النواب اي مطمع » لأن تدخلهم في شؤون 
الموازنة » مهما قل ؛ لا بد ان يفضي الى القضاء على جميع النظم الي قررها 
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قانون التصفية » والى زعزعة كيان المراقبة الثنائية » وبالتالبي الى خراب مالية 
مصر ». !!! 

الا ان هذا الموقف ومذكرة 7 كانون الثاني قويا من عضد عرالي ورفاقه 
فطلبوا الى الحديوي في ١‏ شباط اقالة وزارة شريف ناا ونين رفس سديد 
بديلا” عنه يكون اكثر رغبة في التعاون مع المجلس . ولم يكن للخديوي 
ندحة عن قبول مطلبهم وعن النزول عند رغبة الأكثرية الساحقة هن الزعماء 
المصريين » فطلب الى اعضاء المجلس © بناء على نصح المراقب البريطاني » أن 
يقترحوا مرشحاً لرئاسة الحكومة فيلقى على عاتقهم تبعة المشاكل السياسية 
الي قد تنجم من بعد » فرشحوا لا محمود سامي 8 . وجرى تعييله 
في ؛ شباط : وادخل عرابي ناظراً للحربية . وعندما سئل المراتبان كيف 
سانّما بقبول عرابي في الوزارة اجابا« خير ان يكون داخلها من ان يكون 
خارجها ). 

كان اول عمل قامت به الوزارة الحديدة التصديق ني 7 شباط على قانون 
الاصلاح الاساسي الذي وضعه المجلس . وانفذ البارودي للخديوي كتاباً 
تفسيرياً بشأنه قال فيه : «ان هذا القانون سيكون كفيلا” باحترام العهود 
والمواثيق الدولية والمشارطات الشخصية ورعاية جميع الحقوق والواجبات » 
مانعا كل المنع من مس كل شرط يتعلق بالدين وتسديداته » وهو يجعل لمجلس 
النواب حق مسؤولية النظار وحق تنقيح القوانين بوجه الحكمة والاعتدال » . 
وبموجب المادة #4 منه اعطي أصحاب السندات من الأوروبيين ضمانات 
كافية فباتت غير قابلة للبحث او المناقشة في المجلس » كما ترك للمراقبين 
حرية العمل فيما يتعلق بالدين العام . غير ان هذا القانون تضمن مواد اخرى 
لم ترق للمراقبين ولا الموظفين ين الاجانب » اذ منح مجلس شورى النواب حق 
مراقبة أعمال الموظفين » من مصريين وغير مصريين » ونحميلهم مسؤولية كل 
عبث او اهمال في تأدية اعمالهم » كما جعل كل عقد اتفاق او التزام او امتياز 
تمنحه الحكومة غير نافذ الا اذا وافق المجلس عليه . وأجرت الحكومة الحديدة 
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اصلاحات اخرى تتعلق باللحيش فزادت عدد افراده الى خمسة عشر الف 
وتمائمئة رجل . 

م ترق هذه الاصلاحات للمراقبين فامتنعا عن قبول هذا القانون متذرعين 
بأن ما تضمنه من اصلاحات ليس الا ضرباً من « الفوضى »© . وكتب بلينيير 
الى وزير خارجيته في 8 شباط 18487 يقول : «ان منح مجلس النواب حدق 
تصديق الموازنة معناه جعل مهمة المراقبين صورية » والقضاء بالتالي على نفوذ 
فرنسا وبريطانيا في مصر ». 


رد محمود البارودي على هذه الادعاءات موأكداً حرص حكوهته على 
حقوق أصحاب السندات وعلى تسهيل مهمة المراقبين ضمن الحدود الي 
وضعها نظام ١١‏ تشرين الثاني 1809 . 

غير ان هذا التلطيف لم يبدل من رأي المراقبين فأخذا يرسلان التقارير 
الى حكوهتيهما يشكوان الفوضى الادارية والمالية بمصر. وحملت صحف 
باريس ولندن على الحكومة الحديدة وعدت قانون الاصلاح الاساسي «عملا” 
مخريبياً ومعادياً للأوروبيين »» واتهمت عرابياً بأنه عميل للسلطان « وان مصر 
تعيش في فوضى واضطراب نحت سلطة جيش متمرد ؛ . اما منهج الوزارة 
الاصلاحي فكان في نظرها « منهجاً خيالياً » ؛ فالغاء السوط مثلا” في جباية 
الضرائب » وزوال خضوع الفلاح خضوعاً تاماً لسيده » هما سبب من اسباب 
تمهقر مصر وعامل من عوامل انتشار الفوضى فيها. فقد كتب روزويل 
البريطاني » مدير اطيان العائلة الحديوية » وكانت رهينة لأصحاب السندات » 
يقول : «اذا حرم الخاكم الشري من سوطه وحظر عليه ان يسجن من 
يشاء » عجز عن سياسة قوم ألفوا منذ القدم الحضوع حكومة فردية قوية ... 
والطريق الذي سلكته الحركة الوطنية منذ عام » اذ تولت الأمور فيها زمرة 
من الحياليين » جعلت الفلاح يظن بأنه يستطيع الوصول طفرة الى ما قيل له 
انه حرية ) . 
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الاان بعض اهل الفكر من البريطانيين لم يروا هذا الرأي » فقد كتب ويم 
غريغوري ثي جريدة التابمس بتاريخ ٠١‏ شباط 1887 يول : «لقد قوى 
عمل الحيش الرأي العام في مصر . ولي وطيد الأمل بأن المساوىء المستقبحة 
الي ما برحت متفشية في البلاد ستبدد رويداً رويداً بالصبر والاناة . فلولا 
وجود يد قوية في الحركة الوطنية ما ثم اصلاح يذكر ولا ريب . ولطالا 
تحداثوا عن الاصلاح في هذا البلد » كما نحدثوا عنه في تركيا . ولكن الأمر 
لم يتعد نطاق الكلام ... اما الآن فقد شرع باصلاحيات قيمة كان الباعث لا 
ما دار في روع الناس عن وجود عصبة قوية مصممة على تنفيذها » . 

ونتيجة لهذا الموقف بدأت مصاعب جديدة في مصر كان أولما محاولة قام 
مها بعض الضباط الحراكسة في نيسان ١887‏ لاغتيال عرابي والمقربين اليه » 
الا ان امرها افتضح فاعتقلوا » وحكمت المحكمة العسكرية عليهم بنزع 
رتبهم وبنفي بعضهم الى اقليم النيل الأبيض » كما قضت ايضاً باعتبار الحديوي 
السابق اسماعيل باشا شريكاً ني الموامرة وقضت بحبس راتبه عنه محجة انه 
«يستعمله لزرع الفوضى في مصر والتآمر عليها » . 

وانبرى ماليت » القنصل البريطاني : يدافع عن المحكومين ويطالب توفيق 
بالعفو عنهم ) ويعده بتأبيد حكومته له تأبيداً مطلقاً . ولكن الحديوي ظل متردداً 
خشاة ان يعد عمله نحدياً للمحكمة والقانون » فأشار ماليت عليه ان يلصق 
القضية بالدول الأوروبية » فيستشير قناصلها بمصر » ثم يقدم على اصدار 
العفو . ولم يكن القناصل كما ظن زميلهم البريطاني فأكدوا للخديوي ان ليس 
بوسعهم التعرض لأمور داخلية بحتة وعلى الأخص للحكم صادر باسم القانون 
والسلطان . 

ونزل توفيق اخيراً عند الحاح ماليت فرفض وضع الحكم موضع التنفيذ . 
واحتدم الحلاف بينه وبين الحيش . وأدرك النظار ان بريطانيا ستستغل الفرصة 
ليكون لما مزيد من الرقابة على مصر » فعقدوا امرهم على ايجاد حل وسط 
يقضي بنفي المحكوم عليهم وحذف اسمانهم من سجلات الحيش دون ان 
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يجردوا من حقهم في التعويض . غير ان هذا الحل لم يرق القنصل البريطاني 
فراح يحث وزير خارجيته على اغتنام الفرصة لتوسيع الشقة ما بين الحديوي 
ووزرائه » واسقاط حكومة البارودي د الي تسعى لتضييق نطاق ححماية 
بريطانيا على مصر والقضاء على نفوذها فيها » قائلا : انه م ليستحيل علينا 
ان نستعيد سلطتنا العليا ما لم تخضد شوكة الحكم العسكري الذي يرزح القطر 
نحته الآن ... وني اعتقادي انه لا مندوحة عن وقوع مضاعفات شديدة قبل 
الوصول الى حل مقبول للمسألة المصرية . والحكمة تقضي بتعجيل هذه 
المضاعفات لا بتأجيلها » . 

كان لكلام مالبت هذا أثره البالغ لدى لورد غرانفيل » وكان كبير الثقة 
بدهاء قنصله ومقدرته على خلق الاجواء الي يريدها» فأبرق اليه مويئداً 
وجهة نظره . وما زال ماليت وزميله الفرنسي اللحديد سينكفكز يثيران الحديوي 
على وزرائه ويطمثنانه الى تأيبد بلديهما المطلق له » الى ان وقّع ني 4 نوار » 
بحضور القنصلين » مرسوم العفو عن المحكومين . وعظم الأمر على النظار 
وادركوا ان مسعاهم في حل المشكلة » بما يرضي الفريقين » لم يصادف لدى 
توفيق تقديراً او رضى » وان نفوذ الاجانب لديه بات اعظم من نفوذهم » 
فقرروا عندئذ دعوة مجلس الشورى في ١١‏ نوار ليكون حكماً بينه وبينهم . 

في هذه الظروف السياسية الحررجة جرى البحث بين لندن وباريس حول 
ايفاد بعض وحدات من اسطوليهما الى مياه الاسكندرية والسويس ارهاباً 
لعراني وصحبه وتشجيعاً للخديوي على نبذ وزرائه . وي ؟١‏ نوار اقرح 
ديفريسينيه على غرانفيل المشروع التالي : 

» ترسل كل من الدولتين ست قطع نحرية الى مياه الاسكندرية‎ ١ 
. ومدرعة واحدة الى السويس‎ 

؟ - تبرق الحكومتان الى ممثليهما في الاستانة ليبلغا الباب العالي ان يمتنع 
عن التدخل في شؤون مصر»ء والى سفرائهما لدى الدول الأربع الكبرى 
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(روسيا ‏ المانيا النمسا ايطاليا ) لاحاطتها علما سبذا التدبير وسوالها 
اقناع الباب العالي بألا" يتدخل في الأمر . 

 '“‏ تتعهد الدولتان عساندة الحديوي توفيق مساندة تامة لمَاء ما يبدي من 
حسن النية في معاونتهما . 

4 تتعهد الدولتان بعدم الاعئراف بأي حكومة تقوم في مصر بدلا 
من حكومة الحديوي ٠»‏ وتعتبران توفيق باشا الممثل الوحيد للسلطة الشرعية 

وافق غرانفيل على هذا الاقتراح . وفي ١١‏ نوار شرعت طلائع الاسطولين 
البريطاني والفرنسي تصل الى الاسكندرية » فهال امرها النظار ونواب المجلس 
وتداعوا الى مصاحة عامة . وني اليوم التاليي حضروا الى قصر الحديوي يعلنون 
له الولاء ويوكدون حرصهم على سلامة سلطته الشرعية . 

لم تقع هذه المصالحة موقع الرضى لدى فرنسا وبريطانيا وكانتا تأملان ان 
يفيد توفيق من وصول اسطوليهما الى الاسكندرية والسويس فيبطش بخصومه 
ويقتادهم الى المنفى او يزجهم في غياهب السجون . ولا ابلغ دي فر سينيه 
امرها ابرق الى قنصله ف القاهرة بتاريخ ١‏ نوار يقول : «ارجو ان لا 
تدوم هذه المصالحة وقتاً طويلا” . كانت ثقي كبيرة ان يغتم الحديوي فرصة 
وجود اسطول فرنسا وبريطانيا في الامكندرية فيقدم على عمل حاسم » فيبطش 
بخصومه ويقيم حكومة جديدة ممن هم موضع ثقته كشريف باشا مثلا ... 
وانني لأتساءل ان كان في مستطاع الحديوي الآن . اي بعد تلك المصالحة » 
ان ينفذ هذه الحطة ... ) . 

وجعل ادوارد ماليت وزميله الفرنسي ينان للخديوي ان ولاء النظار 
خدعة فلا يركان اليهم » وان خضوعهم له كان وليد رسو الاسطول المشترك 
في مياه الاسكندرية . وكان توفيق واهن المراس » ضعيف الارادة » شديد 
التأثر ببطانته » ولم يكن يأنس في الناس شعبية تناصره فيركن اليها ليصادم 


لا ءلا سه 


الحزب الوطي وجها لوجه » فلقيت هذه المساعي اثراً كبيراً في نفسه . 


ولما بلغ الباب العالي رسو الاسطولين في الاسكندرية والسويس احتج 
لدى حكومني باريس ولندن وسأل دول اوروبا الوسطى وروسيا ان تتوسط 
له عند الدولتين المعتديتين على سلطانه لتنسحبا من المياه المصرية . غير ان هذا 
الاحتجاج ما لبث ان خبا اذ قام بسمارك يبدىء من روع السلطان ويسديه النصح 
بالتروي . فقرر عبدالحميد عندئذ » نزولا" عند رغبة الزعيم الالماني » مفاوضة 
حكومني لندن وباريس لوضع اتفاق مشئرك حول مصر يضمن ما مصالحهما 
الحيوية فيها . واقترح كبداية له وضماناً لتحقيقه » ان يعزل توفيق ويعين 
بديلا” عنه اي مرشح تقترحه هاتان الدولتان . 


لم يصادف هذا الرأي » في شطره اللمتعلق بالحديوي » ارتياحاً في نفوس 
الفرنسيين والبريطانيين . ورأى لورد غرانفيل استجابة لرغبة الدول » ان 
يخفف من قلق السلطان فأنفذ اليه في ٠١‏ نوار مذكرة شرح فيها اسباب 
ايفاد الاسطول المشترك الى المياه المصرية » قائلا” : «ان الحكومة البريطانية 
لم تفكر قط في ان تنزل الى البر جنوداً » او تحتل البلاد عسكرياً . وني 
عزمها مبى عادت السكينة الى مصر وزال الحوف على مستقيلها ان تسحب 
سفنها الحربية وتخلي مصر وشأنما . واذا وقع عكس ما ترتضي وتعذر حل 
المسألة حلا سلمياً » فانها ستتفق مع الول الأوروبية وتركيا على ما يكون قد بدا 
لها وللحكومة الفرنسية انه اتجع الوسائل ». ثم طلب الى الباب العالي ان يعد 
فرقاً من جيشه ليوفدها الى مصر ان دعت الضرورة . وبتاريخ 74 نوار سأل 
ديفريسينيه ان يوافق على هذا التدبير » فامتنع بشدة » فأقام امتناعه دليلا” 
للساطان على سوء نية فرنسا وحسن نيته هو نجاهه . 

وتعقدت الأمور ما بين الاستانة ولندن وباريس ٠»‏ فرأى غرانفيل ان يحل 
المشكلة في مصر بالذات . فأشار على قنصله ماليت ان يقنع عرابي وبعضاً 


لما 


حياة رخاء ١‏ » فأبوا الحوض في هذا الموضوع . وعلى الاثر رفع القنصلان 
البريطاني والفرنسي باسم حكومتيهما مذكرة رسمية الى الحديوي في 5" 
نوار طلبا فيها : « إسقاط وزارة البارودي وابعاد عراني عن مصر واقصاء 
رفيقيه عبدالعال وعلي فهمي الى احدى المناطق النائية داخل القطر ٠‏ مع 
احتفاظهم بألقاهم ورتبهم » وتكليف شريف باشا بتأليف حكومة جديدة » . 
حيال هذه الدسائس قدم البارودي استقالة حكومته في اليوم التالي « احتجاجاً 
على ما اجازه الخديوي للدول الاجنبية من تدخل في شوون مصرء وعلى 
المساس بحقوق السلطان فيها » » فقبلها توفيق في الحال . وعملا” بنصيحة ماليت 
وزعت في الأقاليم مناشير أكد فيها الحديوي ان الاسطولين الفرنسي والبريطاني 
قدما الىالمياه المصرية « لأغراضودية ». ولكن ما ان بلغ المدن الكبرى نبأ استقالة 
الوزارة حتى ثار رجال الحيش » وابلغوا الحديوي بأنه لا بد من اعادة 
النظار الى مرا كزهم اوامهم غير مسؤولين عن اضطراب الأمن . وهبت حملات 
شعبية على توفيق تتهمه باللحيانة والامتثال للأجانب « وانه باعهم بلاده» . 
أعر ض الحديوي عن هذه الحملات » وألح الحزب الوطي عليه بأن 
يُبقي عرابي ناظراً للحربية فأبى . وني 78 نوار اشار غرانفيل على السلطان 
ان يستدعي سامي البارودي وعرابي ورفاقه الى الاستانة » وان يعلن » بما لا 
اهام فيه » تأييده المطلق الخديوي » فلم ينصت السلطان الى مطلبه . وألزم 
توفيق أخيراً بأن يعيد عرابي ناظراً للحربية استجابة لطلب الحيش . 
كانت عودة عرابي الى الوزارة انتصاراً للحركة الوطنية فاحتج القناصل 
عليها »؛ وصرح ماليت ان حكومته « لا يقيدها اي التزام يحول دون تدخلها 
للمحافظة على ارواح رعاياها ومصالحهم ». وابلغ غرانفيل ديفريسينيه 
ان بريطانيا لن تتلكأ عن التدخل عسكرياً في مصر مبى شاءت . ثم أوعز الى قنصله 
)١(‏ ذكر المستر بلنت في كتابه عن مصر ان آل روتشيلد عرضوا على عراب راتباً بقيمة اربعة 
آلاف ليرة أسير لينية في السنة لقاء مهاجر ته مصر . 


آلا - 


في القاهرة ان يعد الحو لهذا التدخل . وأخذت الصحف البريطانية تختلق اخبار 
المول والاضطراب يسودان مصر » وعلى الأخص حين قرر عرابي ان يرفع 
عدد افراد اليش من خمسة عشر ألفاً وثمائمئة رجل الى ثمانية عشر ألفاً . 
ولما احتج قنصلا بريطانيا وفرنسا على هذا القرار افادهما ان زيادة الفين 
ومئي رجل على الحيش المصري الفقير العتاد لا تشكل خطراً على اوروبا : 
وانه عمل قانوني حددته فرمانات 184١‏ يوم كانت مصر مغلوبة على امرها . 

في هذا الحو المتجهم قرر السلطان عبدالحميد أن يوفد احد وزرائه الى 
مصر » درويش باشاء في مهمة نحقيق. وراحت ابواق البريطانيين تشيع في 
الملأ ان المبعوث العثماني يحمل فرمان عزل عرالي وبعض رفاقه ونفيهم الى 
خارج القطر . 

كانت هذه الاشاعات كفيلة باثارة الرعب بي البلاد » فجاهر عرالي ورفاقه 
الهم لن يطيعوا امر السلطان . وعمت المظاهرات في القاهرة وأسهم فيها العلماء 
والطبقات الشعبية » فنادوا بسقوط الحديوي وأفبى شيخ الأزهر بأن توفيق 
وم يعد شرعاً أهلا” للحكم » . 

وحينما وصل درويش باشا الى القاهرة ووقف على حقائق الوضع في 
البلاد وعلى خفايا سياسة البريطانيين فيها » ولم ير اثراً التمرد العسكري الذي 
أوفد من اجله » انجلى له ان مشاكل تركيا وضعفها وانقيادها في ركب سياسة 
بريطانيا لن تتيح لها توطيد سلطتها الشرعية على مصر ». فحاول عندئذ اجراء 
مصا حة وطنية تسكن الحواطر وتضع حداً للشكوى من اضطراب الأمن بغية 
المطالبة يحلاء الاسطولين الفرنسي والبريطاني عن الاسكندرية والسويس . 


دخو 


اميل بورطاناع ل مص ر والسُودان 


( كلموطح- لملما) 


رد الغلاي 
أ لمضك| قله 
مُوْمَرَالانسْنَانة وَاستيال نضا باعل مص 
(؟ حزسان - ١4‏ آب 1887) 


قرر لورد غرانفيل ان يفيد ما استطاع من الظروف الدولية المواتية لاحتلال 
مصر ووضع اوروبا أمام الأمر الواقع . فقد كانت فرنسا » وهي اكثر الدول 
علاقة بمصر ء تعيش في عقدة خوف من سياسة الاحلاف الي تمثى عليها 
بسمارك » وترى ان اسباب انهيارها سنة ١80٠١‏ تعود بالدرجة الأولى الى 
العزلة الي فدُرضت عليها ني اوروبا . ولذا جعل ديفريسينيه رئيس حكومتها » 
هدفه الأسمى الحد من الاحلاف المعادية لها والعمل على اقامة احلاف جديدة 
تعاضدها . وكان لا بد له لتحقيق هذه السياسة » من التفاهم الكلي مع بريطانيا 
فيطمئن الى امن بلده في اوروبا وينتهي » على حد قوله » عهد التطاحن معها 
في ما وراء البحار وتتفرغ كل دولة الى التوسع دون مزاحمة الاخرى . 

غير ان الرأي العام الفرنسي لم يكن يميل الى تأبيد سياسة التفاهم الكلي 
مع حكومة لندن. فقد كان معظم الاحزاب في الجمعية الوطنية وعدد كبير 
من رجال الفكر وارباب الصحافة يرون ان بريطانيا هي المناوىء الحقيقي 
لسياسة بلدهم في اوروبا والمنافس العنيد لتوسعها في ما وراء البحار . 


الالال[ 


ولذا كان ازاماً على الدبلوماسية الفرنسية آنذاك ان تسترضي الرأي العام 
والاحزاب المعارضة فلا تتظاهر بمطاوعة السياسة البريطانية في المسائل الدولية 
الهامة » على ان تساير حكومة لندن في الأمور البي تعتبرها حيوية للتاج 
ولا تتعارض مع مصالح فرنسا العليا . 

وتمشياً مع هذه الازدواجية في العمل السياسي اقترح ديفريسينيه في "١‏ 
نوار 188 عقد مؤتمر دولي ني احدى العواصم الكبرى لمعابحة المسألة 
المصرية » وقصده ان يتزع عن عاتقه مسوولية التآمر مع بريطانيا على مصر » 
ويترك للورد غرانفيل حظه من النجاح او الاخفاق في معابكتها . 

وكان غرانفيل عظم الثقة بنفسه وبأعوانه » مؤمنا بأن الدبلوماسية البريطانية 
المرنة لن نخرج خاسرة من اي اجتماع دولي » فوافق على اقتراح رئيس 
الحكومة الفرنسية. وفي ” حزيران 1887 بعشت حكومتا لندن وباريس 
مذكرة مشتركة الى الدول الكبرى تقترحان فيها عقّد الموتمر في الاستانة 
لمعالحة المسألة المصرية على الأسس التالية : 

. المحافظة على سلطبي السلطان والحديوي الشرعيتين في مصر‎ ١ 

؟ ‏ المحافظة على الالتزامات الدولية المتعلقة با » بما فيها تلك النائجة عن 
المحالفة الثنائية بين بريطانيا وفرنسا . ش 

© المحافظة على احكام فرمانات السلطان حول تنظيم شوون مصر العامة . 

وافقت المانيا والنمسا وروسيا وايطاليا على عقد الموتمر » ورفضته تركيا 
معلنة انه « تدخل من الدول الأوروبية في شؤون عثمانية هى من اختصاص 
التلطان دون سواه م + واشافت ان اشير كرو يكن راشا امتدوما فق العادة 
الى مصر يسعى بنجاح لتسوية اوضاعها الداخلية » وان مصالحة عامة بين 
المصريين باتت وشيكة الحدوث . 

ولم يكن عسيراً عندئذ على الحكومتين البريطانية والفرنسية ان تقيما العقبات 
بوجه المشير فتمى مهمته بالفشل » فأجمعتا على ايقاظ الفتنة في مصر بموافقة 


دما 


الحديوي وبتدبير من المراقبتين الأوروبيين . وجاءت الفرصة المناسبة في ١١‏ 
حزيران حين وقع خصام » لأسباب تافهة » بين مصري ومالطي في الاسكندرية 
ما لبث ان انقلب الى فتنة غذاها رجال الاسطول المشترك الرامي في مياهها » فأثار 
المول ني اوساط الأوروبيين والمصريين فمد اولئك بالسلاح بحجة الدفاع 
عن انفسهم » وحمل هؤلاء بضروب التحدي على ارتكاب اعمال العنف . 

وكانت هذه الفتنة » بما جلبته على الاسكندرية من خراب ودمار وضحايا 
عديدة » ايذاناً بفشل مهمة درويش باشا فعاد ادراجه الى الاستانة في ٠١‏ 
حزيران صفر اليدين . 

عندئذ عاودت الدول الأوروبية مساعيها لعقد الموتمر بالاستانة في ٠‏ 
حزيران بداعي تفاقم الأوضاع الداخلية في مصر » واصر الباب العاللي على 
موقفه وأبى الاشتراك فيه . 

شاء الموتمرون اظهار حسن نواياهم تجاه السسلطان والتخفيف من شكوكه » 
فاتخذوا في 5” منه قراراً دعوه « بروتوكول التجرد » جاء فيه : ١‏ تتعهد 
حكومات المندوبين الموقعين في ادناه انها لا تسعى للاسئثار بأي توسع في 
الأراضي المصرية ولا لأي كسب تجاري او امتياز خاص لأتباعها في مصر 
لا يكون بمتناول جميع الدول » الا" ان لورد دوفرين سفير بريطانيا بالاستانة 
ومندوببها الى الموتمر » ما لبث ان اعلن » بناء على طلب حكومته » التحفظ 
لتالي : « تعتبر الحكومة البريطانية ان هذا البروتوكول لا يتعارض مطلقاً مع 
عز مها على الدفاع عن حقوقها في مصر » . فأدرك الموتمرون » وكانت قد 
بلغتهم انباء استعدادانما العسكرية في مالطة وجبل طارق » انه لم يعد يفي 
بالغرض المقصود منه » فاقترح السنيور كاليتشه » المندوب الايطالي » اصدار 
ملحق تفسيري له ينص على ما يلي : « تتعهد الدول المشتركة بالموتمر اها 
لن تقدم منفردة في أثناء انعقاده على أي عمل عسكري في مصر ع . 

وافق الاعضاء على هذا الاقتراح ما عدا لورد دوفرين الذي اصر على 


ولاب 


ان يضاف اليه النص التاللي : « شرط ان لا يكون هناك ضرورة قصوى 
نحم هذا التدخل » كالمحافظة على ارواح الرعايا الأجانب » . 

قبل المؤتمرون على مضض ذا التحفظ فسجل دوفرين نذلك انتصاراً 
دبلوماسياً كبيراً وكتب الى غر انفيل يقول : دلا يمكننا بعد الآن ان تعد 
اقتراح المندوب الايطالي ذا شأن كبير بعد ان وافق الاعضاء على هذا التحفظ 
الذي يمكننا الرجوع اليه لاطلاق يد حكومتنا في العمل اذا طرأ حادث ما ...) 
ولكن وزير الخارجية البريطانية اعتبره غير كاف وينطوي على مدلول محدود ‏ 
فطلب الى دوفرين ان يعلن في الموتمر » عند أول فرصة » ان بريطانيا تطلق على 
عبارة « الضرورة القصوى » مدلولا” اوسع من « المحافظة على ارواح الرعايا 
الاجانب » » وتفسرها « بكل ما هو لهدد حرية الملاحة في قناة السويس 
او يودي الى تبديل الأوضاع السياسية في مصر » او يخْشى منه على المصالح 
الخاصة ») . 

أثار دوفرين هذا التفسير الحديد في جلسة الموتمر الرابعة » فقبل الأعضاء 
به » واصبح اقتراح السنيور كاليتشه بفعله معدوم الحدوى وكأنه لم يكن , 
ثم اخذاء بعد ذلك » يصف سوء الخال واضطراب الأمن في مصر ويطالب 
بضرورة التدخل العسكري فيها حماية” « لأموال الرعايا الأوروبدين ومحافظة” 
على ارواحهم .٠‏ ولم يكن هم دوفرين من هذها لحملة سوى حمل الموتمر على 
الاقرار بوجود حالة فوضى واضطراب ني البلاد توجب عملا عمكرياً حاسماً . 
وكان في ضميره ان الباب العالمي سيحجم عن ارسال جيشه اليها اذا "طلب 
منه ذلك كما ان الدول. الأوروبية الاخرى ستتخذ موقفاً مماثله” »ع فيبقى لبريطانيا 
وحدها حينئذ حق التدخل العسكري بحجة حماية الرعايا الأوروبيين فيها . 

كانت مطالب دوفرين هذه موضع مناقشات طويلة بين الاعضاء انتهت 
بتقديم مذكرة الى الباب العالي » باسم الموتمر » في 5 تموز 1887 طلبوا فيها 
ان «يبعث بفرق كافية من جيشه الى مصر للقضاء على الحركة العسكرية 


60م 


المناوئة للخديوي ويضع حداً للاضطرابات القائمة فيها «واشترطوا ان لا 
يحري هذه المناسبة اي تبديل قانوني على الوضع الراهن في مصر وبخاصة 
فيما يتعلق بامتيازات الأجانب واحكام الاتفاقات الدولية . وحددت المذكرة 
مدة بقاء جيوش السلطان في مصر بثلاثة اشهر قابلة للتجديد بناء على طلب 
من الحديوي ولمدة يم الاتفاق عليها بين الدول المشتركة في الموتمر والباب 
العاللي »ء كما قررت جعل نفقات الحملة على حساب الحزينة المصرية وحدها . 

رد وزير اللخارجية العثمانية هذه المذكرة مو كداً على أعضاء الموتمر 
ان الحلاف القائم بين عرابي وتوفيق أصبح في طريق الزوال » وانه لا يشكل 
بأي حال تمرداً على سلطة الحديوي او ثورة تستدعي ارسال حملة عسكرية 
تأديبية الى مصرء واضاف ان السلطان هو الذي يقدر وحده مثل هذه 
الظروف ويقرر ضرورة التدخل العسكري أو عدمه . 

وهكذا استطاع دوفرين بدهائه ان يفيد من مذكرة ” تموز فيصيب هدفين : 
أولهما جعل الدول الأوروبية تعترف يمخطورة الحالة في مصر بما يستوجب 
تدخلا” عسكرياً » وثانيهما اظهار الباب العالي بمظهر المتلكيء عن القيام بواجباته 
تجاه ماكانت تسميه ني سياستها الاستعمارية « حماية أرواحالأجانب ومتلكاتهم ». 

واتخذت بريطانيا من هذا الموقف مناسبة للقيام بمفردها بعمل عسكري 
في مصر ء وراحت تميء له الحو الدولي وتخلق سببآ تتذرع به للتنفيذ . 

اغتنم لورد غرانفيل قيام الحكومة المصرية باصلاح نمحصينات كانت قد 
انشئت بالاسكندرية في عهد محمدعلي : ولم تعد ذات قيمة عسكرية ) فأبلغ 
الاميرال سيمور قائد الاسطول البريطاني في المتوسط ان يتذرع ببذا العمل 
ويحتل مصر . وطلب في الوقت نفسه الى السير كالفن المراقب المالي ان متنع 
عن حضور جلسات مجلس النظار » كما امر بأن يجلى الرعايا البريطانيون 
فوراً عن القاهرة والاسكندرية . 

وشاء وزير الحارجية البريطانية ان يعرف مدى استعداد فرنسا لتأبيده او 
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معارضته في عمل حاسم يقوم به في مصرء فطلب في ” نموز الى لورد ليونز » 
سفيره بباريس ٠‏ ان يت صل بديفريسينيه ويسأله اعطاء الأمر لقائد اسطوله في 
المتوسط » الاميرال كونراد .» كى يتأهب لمشاركة الاسطول البريطاني في عمل 
عسكري بالاسكندرية اذا دعت الضرورة. رفضص ديفريسينيه استجابة 
هذا الطلب متذرعاً ان ليس بوسعه اعطاء مثل هذا الأمر دون موافقة الجمعية 
الوطنية » وطلب الى الاميرال كونراد ان ينسحب هن مياه الاسكندرية الى 
بور سعيد «١‏ للدفاع عن قناة السويس ) . وكان هذا جل ما يتمناه لورد غرانفيل . 

ادرك راغب باشا رئيس مجلس النظار خطورة الوضع » وايقن ان بريطانيا 
سيمور وابلغه ان اعمال التحصين قد توقفت بناء على طلب السلطان 
واستجابة لرغبة الحكومة البريطانية » واكد له ان حكومة الحديوي لا تعتزم 
البته ان تعود الى استئنافها من جا.يد لاقتناعها بأن هذه التحصينات لا قيمة 
عسكرية ها . 

وكان لورد سيمور مقتنعاً بصدق راغب باشا وحسن نواياه . ولكنه كان 
يسعى الى خلق مشكلة تسوغ التدخل البريطاني » فأنذر قائد حامية الاسكندرية 
في * تموز بأنه سيضرب المدينة بمدافعه ان لم تتوقف أعمال التحصين . اذهل 
هذا الاستفزاز قناصل الدول فيها وسألوا حكوماتهم التوسط لدى 
حكومة لندن لايقاف الاميرال البريطاني عند حده » كما احتج الباب العالي 
بدوره لدى الدول الأوروبية موكداً أن ادعاءات سيمور لا تستند على اساس 
من الصحة : وان اعمال الاستحكامات المزعومة لا وجود للا الا" في مخيلته . 

ولما توالت الاحتجاجات على الحكومة البريطانية قررت الاسراع في 
تنفيذ خطتها ووضع أوروبا أمام الأمر الواقع » فأبلغ لورد سيمور الحديوي 
في 4 تموز ان يغادر قصره في الاسكندرية حفاظاً على حياته » وارسل في 
اليوم التالي انذاراً الى حاكم المدينة العسكري قال فيه : « ان الاستعدادات 
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العسكرية الي تمت البارحة في قلاع المدينة والموجهة ضد سلامة اسطول 
تولى قيادته » حملي على تنفيذ الانذار الموجه اليكم بتاريخ 5 الحاري » 
ابتداء من الغد في ١١‏ منه عند شروق الشمس » الا" اذا سلمت لي موقتاً جميع 
المدافع المنصوبة في رأس التين وعلى الشاطىء الحنوبي من الاسكندرية ». 

حاول راغب باشا معالحة الأزمة بالتفاوض . فزار الاميرال البريطاني 
في اليوم نفسه على ظهر سفينته ولكن لا الزيارات اجدت ولا حججه اقنعت 
امير البحر فأصر على ان في الاسكندرية تحصينات قائمة » وان هذه التحصينات 
تهدد تهديداً مباشراً كيان الامبراطورية البريطانية ! ! 

عقد مجلس النظار عندئذ جلسة طارئة لمعالحة هذا الوضع الحطير فأصدر بياناً 
رد فيه على انذار سيمور مؤكداً ان حكومة الحديوي لم تقم في يوم ما 
بعمل يسوغ لبريطانيا ارسال وحدات عسكرية الى مصر ؛ وان ترميم الحصون 
في الاسكندرية هو زعم باطل » ولوفرض انه صحيح فلمصر ملء الحرية في 
ان تقوم داخل اراضيها بأي عمل تراه مناسباً لتأمين سلامتها ولا يتعارض مع 
التزاماتها الدولية » وعلى الأخص اذا كان في مياهها اساطيل اجنبية راسية 
قسراً . 

وأنبى مجلس النظار بيانه برفض انذار الاميرال سيمور ونحميله مسوولية 
ضرب الاسكندرية وتقتيل الابرياء فيها أمام العالم المتمدن . 

ولم تكن مثل هذه البيانات لتحول بريطانيا عن تنفيذ مخططها في احتلال 
مصر . وي صبيحة ١١‏ تموز 1887 بدأ اسطوها يقذف بمدافعه الثقيلة حصون 
الاسكندرية الي يرقى تاريخ بناما الى ايام حملة بونابرت وزمان محمدعلي 
فحطمها ني بضع ساعات. ولما رفعت الأعلام البيضاء على شرفات المدينة محافظة 
على ارواح ابنانها توقف اطلاق النار واوفد سيمور مندوباً الى حاكمها 
العسكري يبحمل شروطه . وتقضي هذه الشروط بتسليمه الاسكندرية دون 
قيد او شرط » فأجيب بأن مثل هذا المطلب مخالف للفرمانات والالتزامات 
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الدولية الي وافقت عليها الدول وبخاصة بريطانيا » والي تعتبر مصر ملكا 
للسلطان ولا بحق التنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جلالته . وطلب 
الحدنة للاتصال بالباب العالي فرفض طلبه وعادت مدافع الاسطول البريطاني 
تصب حممها على المدينة الآمنة . 

قرر عندئذ الكولونيل سليمان سامي قائد حامية الاسكندرية الدفاع عنها . 
ولكن هذا الدفاع انقلب بداعي الفوضى وفقدان الروح النظامية لدى العامة 
الى اعمال تريب ونهب واحراق ساعدت الى حد كبير على تنفيذ السياسة 
البريطانية . وف ١١‏ تموز انزل الاسطول البريطاني جيوشه الى الاسكندرية 
فلم نجابها اية مقاومة . 

أقام عرالي في القاهرة مجلساً وطنياً لتنظيم الدفاع عن البلاد يضم ممثاين 
عن جميع الطوائف الدينية وبعض حكام الأقاليم ورجال الحزب الوطي . 
م يرق هذا العمل الخديوي فأصدر ني 7١‏ تموز أمراً بعزل عرابي وبتأليف 
وزارة جديدة اشيرك فيها معظم المتشيعين للسياسة البريطانية » فتولى شريف 
باشا رئاستها ورياض باشا وزارة الداخلية » فأعلن المجلس الوطنى رداً على 
هذا التصرف ان الحديوي « اذا ترك شعبه وانضم الى العدو اضاع حقه 
في الحكم » », فأصدر توفيق عندئذ أمراً بحله وأعلن عرابياً خارجاً 
على القانون . 
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التفانا لكاي 


موق ف كياوَالدول الاوروه َه مر من سيرلا بويط|بزاعل مِصّر 


تفاوتت ردة الفعل في اوروبا بتفاوت سياسة حكوماتها اذ بلغتها انباء ضرب 
الاسكندرية ونزول اليش البريطاني في مصرء فأعلن بسمارك وقوف 
المانيا على الحياد وكتب الى وزير خارجيته الهر هاتزفيلد في ١‏ تموز ١887‏ 
يقول : « لندع الدول صاحبة العلاقة تنفرد بحل هذه المسألة وفقاً لما عليه 
عليها مصاحها . لا اريد ان اعرف ماهية هذا الحل لآن الأمر لا يهمني البتة » . 

وكان المستشار الالماني على الرغم من تأبيده الضمي لاعتداء بريطانيا على 
مصر ي كد انها مسؤولة وحدها عن تصرفهاء وني ضميره الها اذا فشلت وقامت 
في وجهها معارضة دولية فستلجأ اليه شأنها في موتمر برلين عند ازمة البلقان 
سنة 18178 فيقوم حكماً بينها وبين معارضيها . 

اما موقف النمسا فكان بحكم تنازها لالمانيا عن مرتبة الزعامة في العام 
الحرماني وني أوروبا الوسطى مطابقاً لموقف بسمارك» فصرح الكونت كالنوكي » 
وزير خارجيتها » في ١4‏ تموز « ان حكومته تأمل ان لا ينتج عن هذا التدخل 
مصاعب دولية » وترجو ان تحافظ بريطانيا على تعهدانما وتكتفي من الحملة 
بتزع السلاح من الحصون المحيطة بالاسكندرية » . 
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اما الحكومة الفرنسية » وكانت اكثر الدول علاقة بمصرء فقد وقف 
رئيسها ديفريسينيه موقفاً حيادياً ايضاً واعلن في مجلس الشيوخ ١‏ ان فرنسا 
لا تبغي التدخل في مصر اجتناباً لتكرار تجربة ١84٠‏ يوم تكتلت الدول 
الأوروبية جميعها ضدها ارضاء لبريطانيا ». 


اما الحكومة الروسية فتنكرت وحدها لهذا الاعتداء واحتجت بشدة عليه 
واعتبرته امتهاناً للمؤتمر المنعقد في الاستانة واستهتاراً بقراريه : بروتكول 
التجرد » وتعهد الدول بعدم القيام منفردة بأي عمل عسكري بمصر ني اثناء 
انعمّاده . وصرح ديجيار وزير خارجيتها بقوله : «ان صاحب الحلالة 
القيصر اشترك في هذا المؤتمر اعتقاداً منه بأن قراراته ذات قيمة ووزن وليست 
يحرد موافقة على الأمر الواقع » . 

وكان موؤتمر الاستانة قد توقف عن اعماله بعد ضرب الاسكندرية » فرأت 
حكومة لندن ان تسرع في اعادة فتح جلساته لحصر بحث المسألة المصرية فيه 
فلا تتعدى حدود البوسفور . قدم لورد دوفرين الى الموتمر عند افتتاحه 
في ١٠١‏ تموز تقريراً مسهباً أكد فيه ان ما حمل بريطانيا على ضرب 
الاسكندرية ثم انزال جيوشها في مصر هوالمحافظة على سيادة الحديوي ووضع 
حد للفوضى الي تبدد ارواح الرعايا الاجانب ومصالحهم فيها » ثم خلص الى 
القول : «ان حكومة صاحبة الحلالة لم تر غير اعتماد القوة للقضاء على حال 
باتت لا تطاق . وني رأيها ان اصلح الأمور وأدناها من مبادىء القانون الدولي 
والعرف ان بتولى القيام -بذه المهمة جيش من قبل الدولة صاحبة السيادة . 
فإن لم يتيسر ذلك لامتناع السلطان » فلا بد من النظر في وسائل اخرى . وما 
برحت حكومة جلالة الملكة عند رأيها » وهو ان كل تدخل في مصر يحب 
ان يظهر منه سلطان اوروبا وتضامنها » . 


وتمويباً على الرأي العام الأوروبي وعلى اعضاء المؤتمر صرح لورد غرانفيل 
في ١٠١‏ تموز بقوله : «انني اوكد للعلم المتمدن ان مصالح بريطانيا في مصر 


8م 


ليست مصالح خاصة . انها نمم العالم اجمع . ليس في نيتنا احتلال مصر . 
واذا كان هناك من امر تعارضه بريطانيا أشد المعارضة فهو هذا الاحتلال لأنه 
يتنافى مع جميع التعهدات الي قطعناها على أنفسنا للعالم الأوروبي . ان احتلالنا 
لمصر هو احتلال موقت ... ونحن حريصون على الحلاء عنها مبى استتب فيها 
الأمن وأضحى ني متناول الحديوي من الوسائل الفعالة ما بحفظ عرشه ويوطد 
النظام » . 


وجاءت هذه التصريحات نحد من قوة المعارضة للسياسة البريطانية » ولا 
سيما معارضة الحكومة الروسية » فقرر الموتمر في ١١‏ تموز معاودة الطلب 
الى الباب العالي لارسال فرق من جيشه الى مصر وفق مضمون مذكرة * 
تموز . ونجاه هذا الوضع اللحديد قرر عبدالحميد في 18 منه العودة عن مقاطعة 
المو تمر والاسهام في اعماله . الا انه لزم تردده في استجابة رغبة الدول بارسال 
جيوشه الى مصر . 

اغتم دوفرين الفرصة ليعقّد المسألة » وكانت مصلحة بريطانيا في تعقيدها 
دولياً ما امكن . فقدم في 14 تموز الى المؤتمر بالاشتراك مع المندوب الفرنسي 
اقتراحا بتأليف جيش دولي لحماية قناة السويس » وختماه بما يفوق السخرية 
والاستهتار قائلين : « ونحدد مهمة هذا اليش على اساس برو توكول التجرد »! 
وف يقين اللورد ان هذا الحيش الدولي » اذا تمت الموافقة على تأليفه » فسيكون 
خاضعاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة للقيادة البريطانية على الاخص . 

ولما ابلغ بسمارك نص الاقتراح ظل عند رأيه في اجتناب التدخل » وكتب 
هاتزفيلد وزير الحارجية الالمانية الى مندوبه في الموتمر بتاريخ 7١‏ تموز يقول : 
«أننا لا نعارض الاجراءات الى تتخذها الدول محافظة” على مصاحها في 
معدن ,:. مونفة] !روفي "ان (ونده ١‏ الام التورطانا' سي لفت عل قزرت 
الاسكندرية . ولكنه لا يسعنا الآن الموافقة على اعطاء حكومني لندن 
وباريس تفويضاً رسميآً لاحتلال القناة باسم أوروبا ». 


الاقم - 


ووقفت النمسا موقفاً ماثلا » وصرحكالنوكي وزير خاررجيتها قائلاة : « علينا 
ذا تترايت وينما يزه الباب العاللي على مذكرة الموتمر في ١١‏ تموز » فان وافق 
عليها يعهد عندئذ الى ايوش العثمانية بحماية القناة ». ووقفت ايطاليا الموقف 
نفسه » وكذلك روسيا خشية ان تصبح منعزلة في اوروبا. 


لم حل مواقف الدول هذه كلا من الحكومتين الفرنسية والبريطانية دون اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة لتأليف اليش الدولي . فطلب غرانفيل في 4” نموز 
من مجلس العموم رصد اعتماد قدره مليونان وثلانمئة الف ليرة استر لينية 
لتأمين نفقات الحملة القائمة على مصر وتلك الي ستتبعها لاحتلال القناة » 
فصادف مطلبه كل الموافقة . وفي اليوم نفسه طلبت الحكومة الفرنسية مسن 
الجمعية الوطنية المصادقة على اعتماد تسعة ملايين فرنك لتأمين نفقات ارسال 
جيوشها الى السويس » فثارت ثائرة النواب على دي فريسينيه وراح من يناصر 
منهم التدخل العسكري الفرنسي في مصر يتهمه بالتردد والضعف وانه ترك الميدان 
خالياً لتصول بريطانيا وحدها في وادي النيل » وانهمه من كان منهم يميل الى 
ابقاء الحيش الفرنسي في أوروبا» بقصر النظر وسوء الادارة والعجز في 
مجاممة مساعي بسمارك للق حلف ثلاني جديد ( المانيا ‏ النمسا ‏ ايطاليا ) 
هدد تجديداً مباشراً أمن فرنسا وسلامتها » وانه مشغول عن هذا الأمر الحطير 
بشؤون بلاد بعيدة كمصر لا نهم الف كلل من ار سيان . ولما بوشر بالتصويت 
على مشروع الحكومة رد طلبها بأكثرية ساحقة ١‏ فاضطر ديفريسينيه الى 
تقديم استقالته . 

وأيقنت الحكومة البريطانية من مناقشات الكمعية الوطنية بباريس » والي 
دار معظمها حول استفحال الحطر الالماني في أوروباء» ان سياسة فرنسا ما 
تزال تقوم على عقدة االحوف من بسمارك ومحالفاته » وان مجلس النواب 
الفر نبي غير مستعد في الظروف الراهنة لايفاد فرق من جيشه الى خارج 


)0( لحلف صوتاً ضد 0*٠‏ صوتا . 


ا 


الحدود. 

اقترح لورد غرانفيل» فياعقاب هذه الأزمة الفرنسية؛ على الحكومة الايطالية 
ان تسهم مع بريطانيا في الحملة على قناة السويس . فاعتذرت نزولا" عند 
رغبة بسمارك فكتب الى دوفرين في 38 تموز يقول : « تلقيت الآن من 
مينابريا [ السفير الايطالي في لندن ]| جواب حكومته بالرفض ٠‏ وقد سررت جداً 
به . لقد عملنا ما ينبغى عمله وأثبتنا حسن استعدادنا لقبول شركاء لنا . اما الآن 
فقد كفينا مضايقات هولاء الشركاء ) . 

ورأى بسمارك حين بلغه ما دار في الجمعية الوطنية الفرنسية من مناقشات 
حول سياسته الأوروبية ان يطمئن حكومة باريس الحديدة الى حسن نواياه » 
كما لمس » با لا .جدل فيه » ان نجاح السياسة البريطانية في مصر يعود الى 
حد كبير لموقفه الحيادي » وانه يتحمل بالتالي مسؤولية أدبية كبرى في احجام 
الدول الأوروبية عنمعارضة هذهالسياسة» فطلب في "١٠‏ تموز الى سفيره بباريس » 
البرنس دي هوهنلوهه» ان يعلن لوزير الحارجية الفرنسية استعداد المانيا لبحث 
وضع حماية دولية على قناة السويس في موثمر الاستانة . وني اليوم التالي ( ١‏ 
تموز ) أعلنت روسيا والنمسا وايطاليا موافقتها على الاقتراح الالماني » 
ووضع الكونتكورتي » مندوب ايطاليا لدى الموتمر » مشروعاً بتنظيم هذه 
الحماية يقضي بتأليف بوليس تشترك فيه جميع الدول صاحبة العلاقة » بما 
فيها تركيا » تكون مهمته المحافظة على حرية الملاحة في القناة . 

تردد الباب العاللي في قبول الاقتراح » ولم يكن في وسع المندوب البريطاني 
معار ضته علناً » وهو صاحب الفكرة ني الأساس » فأعلن في "٠‏ آب موافقته 
عليه وأردفه بالتحفظ التالي : « يحق لبريطانيا اتزال جيوشها في اي نقطة من 
القناة اذا دعتها ظروف قاهرة » وتحتفظ بحقها ايضاً في ان تقوم بأي عمل 
عسكري تراه ضرورياً لحماية الحديوي والمحافظة على سلطته الشرعية » . 

أثار هذا التحفظ حفيظة المندوب الروسي فقال : «ان اقتراح اقامة 
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بوليس دولي على القناة هو اقتراح بريطاني في الأساس » قدمه لورد دوفرين 
الى الموتمر في ١4‏ تموزء وهو يريد الآن جعله عديم المفعول . ان ما تسميه 
الحكومة البريطانية اليوم « الظروف القاهرة »» هو أشبه بما سمته بالأمس 
« الضرورة القصوى » يوم بحث الموتمر بروتوكول التجرد . ليس ذلك سوى 
تضليل ولعب على الالفاظ » . 

ولما ثلقت حكومة القيصر نص التحفظ البريطاني أعلن وزير خارجيتها 
ديجيار امتناعها عن حضور جلسات المؤتمر « لأن اجتماعاته غدت مهزلة » 
والمناقشات فيه تدور في فراغ » وتتخذ في خارجه تدابير فردية على غاية 
من اللحطورة ) . 

ولما بلغت أوضاع المسألة المصرية هذا الحد من الحطورة أبلغ وزير الحارجية 
العثمانية أعضاء الموؤتمر في ,ا آب أن السلطان قبل بالتدخل عسكرياً ني مصر 
عملا بمذكرة ١١‏ تموزء وأن جيشه على استعداد للابحار حالا” اليها » وهو 
يرجو ان تحلو الحيوش الأجنبية عنها حين وصوله الى الاسكندرية . 

جاء جواب عبدالحميد بعد طول تردد مفاجتا للمؤتمر ولحكومة لندن . 
فقدم دوفرين عندئذ مذكرة الى الباب العالي يعلن فيها انه لا يسع بريطانيا ان 
توافق على ارسال ال حملة العثمانية الى مصر الا" ضمن الشرطين التاليين : 

١‏ عقد اتفاق عسكري ثناني بينهما يحدد مهمة كل من جيشي الدولتين 

؟ - اصدار فرمان من السلطان باعلان عر ابي خارجاً على القانون . 

وعلق دوفرين على الشرط الأول بأن الحيش العثماني المزمع ارساله الى 
مصر بحب ان لا يتعدى ستة آلاف جندي يم عليهم التزول قي احدى 
النتقاط التالية : دمياط » رشيد »: أبوقير . ولما أصر وزير اللحارجية العثمانية 
على انز الهم في الاسكندرية أجيب بالرفض . 

وانصاع الباب العالي أخيراً لارادة بريطانيا ووقع وزير خارجيته مع 


كد 


لورد دوفرين مسودة اتفاق بينهما في ه ايلول 7 حلاد عدد جيش السلطان 
بستة آلاف جندي وحصر مكان انزالهم بأبي قير » كما تعهد الفريمان بالانسحاب 
معاً من مصر متى استتب الآمن فيها . 

وأصر دوفرين على تنفيذ الشرط الثاني » وقد يكون في ضميره أكثر أهمية 
من الشرط الأول » اذ يمكن لبريطانيا ان تعتبر اعلان السلطان خروج عرابي 
على القانون » ما يبرر تدخلها العسكري في مصر » ناهيك عن كونه درساً 
قاسياً المصريين الذين ما يزالون يتمسكون بأهداب السلطنة ويثقون بقوة 
عبدا حكميد ويصدقون وعوده ؛ ولم يكن خافياً على أحد أن عرابياً صادف في 
مناسبات عديدة عطفاً من السلطان وتزكية سرية ل ركته . 


وني اليوم التالي (5 ايلول ) أعلن عبد الحميد ببراءة شاهانية عصيان عرابي 
واعتباره خارجاً على القانون . وراحت صحف الأستانة تكيل له القدح والذم 
وتقذفه بالحيانة » وكانت الى ايام خلت تضعه في مراتب الأبطال . 

بعد هذا الاعلان الذي اسف عبيبة السلطان في اوساط الحركة الوطنية 
بمصرء أوعز الباب العالي الى سفيره بلندن في 4 ايلول ليفاوض الحكومة 
البريطانية على وضع مسودة الاتفاق العسكري في صيغته النهائية . واقترح ان 
تبقى اللحيوش التركية ثلاثئة اشهر في مصر على ان لا يبرح اللحيش البريطاني 
ميناء الاسكندرية» وأن يسلم أسراه الى الحديوي. رفض غرانفيل هذه العروض» 
كما رفض التقيد بمضمون مسودة اتفاق الاستانة في ه ايلول . ودارت 
المفاوضات من جديد بين الحكومتين وضع اللورد كل ما أمكنه من عراقيل 
لاطالتها كسباً الوقت . 

في هذه الأثناء كانت الحيوش البريطانية تتقدم نحو القاهرة بقيادة الحئرال 
ولسلي بعد ان احتلت بور سعيد والسويس والاسماعيلية » فلقيت عرابياً 
وفلول جيشه ني التل الكبير فهزمتها في ١١‏ أيلول : ثم دخلت القاهرة في ١١‏ 
منه » فاستقبلها الحديوي توفيق ورجال حكومته استقبالا” رسمياً . 


او 


اما مؤتمر الاستانة فتوقف عن اعماله وانسحبت مئه روسيا . وقد وصف 
السفير الايطالي السنيور كورني الحو المسيطر عليه في تقرير رفعه الى وزير 
خارصو 5ه :الوك "شرل ١‏ 

« يسود الموتمر هنا جو من المتناقضات . لا بمكن معالحة المسألة المصرية 
سلميا بعد ان سيطرت بريطانيا عسكرياً على جميع مرافق البلاد ... ان مقررات 
الموؤتمر أصبحت غير ذات فائدة اذ لم تتقيد حكومة لندن بواحدة منها ...». 

وني ١8‏ ايلول » وكانت أوضاع مصر قد استقرت وسيطرت الحيوش 
البريطانية عليها بعد ان استسلم عرابي وصحبه على أثر كارثة التل الكبير وأحيلوا 
على المحاكمة » كتب غرانفيل الى سفيره في الاستانة لورد دوفرين يقول : 
« أما وقد فات ما يستوجب عقد الاتفاق العسكري بين بريطانيا والباب العاللي » 
فان حكومة صاحبة الحلالة يسرها زوال الدواعى لبحث العقبات البى ارتآها 
جلالة السلطان » ولسعادتكم ان تبلغوا الخلالة الشاهانية بألطف العبارة انكم 
أذنم بحسم المفاوضات في هذه المسألة » . 

وهكذا استطاعت بريطانيا ان تنفرد بعملها العسكري بمصر وتتخلص 
من رقابة الدول الأوروبية ومعارضتها . 

هناك عوامل عدة أسهمت الى حد كبير في نجاح السياسة البر يطانية هذه 
لعل أهمها مركبات النقص لدى السلطان عبدالحميد » وفقدان الباب العالي 
حريته وضياع شعوره بالمسؤولية » ثم موقف بسمارك الحيادي » وضعف 
الحكومة الفرنسية ووقوعها اسيرة عقدة الحوف من الانيا . وثمة عوامل جليلة 
أخرىلاسبيل الى انكارها وهيجرأة بريطانيا ني التطاول على الاتفاقات والقوانين 
الدولية » وانبساط يدها باستخدام ما كانت الصحف الفرنسية تسميه « بفرسان 
القديس جورج » اي الحنيهات الذهبية » فضلا” عن دبلوماسية مرنة بعيدة 
الغور وررجال أحاطوا مصلحة بريطانيا العليا -هالة من القداسة ووضعوها فوق 


كل اعتبار . 


لاود 


التَعدنا الع 
مفاوصّات 2لا عن مِصّر ومئاهدة الرعانة 
0 


كان اخفاق مؤتمر الاستانة مشجعاً لبر يطانيا على المضى ني اعمالها العسكرية 
بمصر اذ ثبت لديها في اثنائه ان المانيا والنمسا وايطاليا غير مستعدة لمعارضة 
سياستها التوسعية بوادي اليل » وان لفرنسا من مشاكلها الداخلية المعقدة ما لا 
يتيح لا الاقدام على اي عمل عسكري حازم خارج حدودها » فضلا عن 
رغبة المسؤولين فيها بالتعاون معها لايجاد توازن ضد الاحلاف الالمانية . أما 
روسيا فقد حتدّمت عليها أوضاعها الداخلية والظروف الدولية القائمة والصعوبات 
ابي تعترضها في الشرق الأقصى » أن لا تعارض هي أيضاً السياسة البريطانية 
هذه خشية ان تقبع في عزلة تعمل منذ مومر برلين على تفاديها . 

اوفدت الحكومة البريطانية لورد دوفرين الى مصر لينظم أمورها الادارية 
والمالية» فيمّمها في تشرين الثاني ١845‏ وهناك تصرف تصرف الآمر الناهي » فألغى 
مجلس شورى إلنواب وانشأ بدلا" عنه مجلسين نياييين : الجمعية العمومية 
وتتألف من اثنين وثمانين عضواً يختار منهم بطريق الانتخاب ستة واربعون 
عضواً ويعين الحديوي الباقين » ومحاس شورى القوانين ويتألف من ثلاثين 
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عضواً تعين الحكومة منهم اربعة عشر عضواً وأيختار الباقون بطريق الانتخاب . 
وجعل دوفرين صلاحيات هذين المجلسين استشارية فكرس بذلك حكم الحديوي 
المطلق ومن ورائه النفوذ البريطانيعن طريق المستشارين الذين وزعهم في جميع 
ادارات الدولة ومصالح الحيش . 

ولا مراء بأن أهم عمل سياسي قام به المبعوث البريطاني هو الغاء المراقبة 
الثنائية » فاحتجت حكومة باريس وألحت على ابقاتما او التعويض عنها بتعيين 
وزير فرنسي في حكومة الحديوي . ورد لورد غرانفيل على هذا الاحتجاج 
قائلا” : بأن الحكومة البريطانية حريصة على ان تترك لواللي مصر م حرية 
التصرف بي شؤون بلاده ). 


لم يقنع هذا الحواب وزير الحارجية الفرنسية ولم تنطل عليه الغاية البعيدة 
الى يرمى اليها هذا التدبير» فاستدعى اليه السفير البريطاني وقال له : « تقولون 
شغي أن تلغى المراقبة الثنائية في مصر » وينبغي الاكتفاء بمراقب اوروبي 
واحد يعينه الحديوي . فأوروبي واحد يعبى بريطاني . أليس كذلك ؟ لنكن 
صريحين . لم يعد عملكم هذا سراً . لقد قمنا بما تمليه علينا واجبات الصداقة 
حوكم . اما اذاكنم غير راضين بصداقتنا فليس لنا سوى التراجع عن مواقفنا 0 

ظلت حكومة لندن عند رأيها رغم هذه الاحتجاجات » متذرعة ان المراقبة 
الثنائية ليست سوى تدبير فردي اذه اسماعيل باشا سنة ١817/5‏ وفرضته عليه 
ظروف داخلية قاهرة» وللخديوي اللحديد كل الحق بأن يعود الآن عن هذا القرار 
بعد ان استبان له عدم الحاجة اليه. وأعلن لورد غرانفيل تطميناً الحكومة الفرنسية 
« أن بريطانيا على اشد الرغبة في سحب جيوشها من مصر » تلك الحيوش الي 
لا هم لها سوى توطيد الأمن والسلام في البلاد » وهي مستعدة لوضع هذه 
الرغبة موضع التنفيذ منى حان الوقت وغدا في مستطاع الحديوي ان يحفظ 
النظام ويفرض سلطته على اتباعه بوسائله الخاصة . وحتى يحين هذا الآوان 
فان الحكومة البريطانية ترى من واجبها ان تسدي النصح لسموه وتسدد خطاه 


موقت 


ليكون حكمه قائماً على اسس متينة وسليمة من أجل توطيد الاستقرار وتدعيم 
سبل التقدم في بلاده )6 

اعتبر بعض المسؤولين البريطانيين في الشرق هذا التصريح ضرباً من 
السخرية والاستخفاف بالدول الأوروبية فعلق عليه السير الفريد ميلار . 
وكان من أشد المتحمسين لضم مصر الى ممتلكات التاج بقوله : « يبغي لورد 
أليس ني عرف الكثيرين ان النصائح الصادرة عن رجل مدجج بالسلاح هي 
الأوامر عينها ؟ » . 

ولكن الدبلوماسية البريطانية المرنة كانت اذا اعوزتها الحيلة واشتدت 
المعارضة في الأوساط الدولية على بعض وجوه سياستها » تعمد الى الموتمرات 
لمعالحتها فتفيد من انقسام الدول وتباين المصالح والاراء بينها لتدعيم مركزها 
المعنوي . فاقئرحت في ١9‏ نيسان 1884 على الحكومات الأوروبية الحمس 
( فرنسا . المانيا . النمسا : روسياء ايطاليا » وعلى الباب العاللي » عقد موتمر 
في لندن او الاستانة للنظر في تعديل قانون التصفية المتعلق بحملة السندات 
من الأوروبيين. احتجت اسبانيا معلنة ان لما هى ايضاً حقاً بالمشاركة في 
تعديله اسوة يجميع الدول الموقعة عليه . واغتم جول فري وزير الحارجية 
الفرنسية المناسبة فأعلن ان المسألة المالية في مصر لا تشكل في حد ذاتها وحدة 
اك والها جزء لا يتجزأ من الوضع السياسي الي تتخبط فيه » واثار 
مسألة الحلاء عن مصر مطالباً بتحديد موعد ثابت لتنفيذه . 


أحرج هذا المطلب حكومة لندن » وكانت حريصة على عدم توسيع شقة 
الحلاف مع الحكومة الفرنسية : فأبلغها لورد غرانفيل بمذكرة في ١5‏ حزيران 
15 انه « يصعب جداً على بريطانيا في الوقت الحاضر ان تقرر الحلاء عن 
مصر فوراً لما ينجم عنه من اخطار على مستقبل المصالح الأوروبية فيها . 
ولكن حكومة صاحبة الحلالة » اظهاراً لحسن نواياها تجاه فرنسا والعالم المتمدنء 
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تتعهد بسحب جيوشها من مصر ني اوائل 1884 شرط ان تعيرف لا الدول 
الأوروبية حق العودة اليها اذا سبب هذا اللاء لالت بالأمن والنظام فيها ). 
وأعلن ان حكومته ستقدم قبل بدء الحلاء مشروعاً للدول صاحبة العلاقة لاقرار 
حياد مصر دولياً استناداً الى مبادىء الحياد المتفق عليها حول بلجيكا . 
تلقت الحكومات الأوروبية هذه المذكرة بارتياح . وني 58 حزيران 
افتتحت ني لندن أعمال الموؤتمر الدولي لتعديل قانون التصفية . ولكن الحلاف ما 
عتم ان وقع بين أعضائه لتضارب المصالح وتباينها فيما بينهم . وني ١‏ آب 
أعلن لورد غرانفيل ان المؤتمر قد انتهى الى فشل ؛ وان اعماله ارجئت لأجل 
توالت المفاوضات عندئذ بصورة ثنائية بين بريطانيا وكل من الدول 
الأوروبية انتهت بتوقيع اتفاق ني 8 آذار 1880 بينها وبين فرنسا حول 
مسألة الديون . وي اعقابه وافقت هذه الدول على عقّد مومر بباريس في 5 
آذار لبحث مسألة اعلان حياد مصر وحرية الملاحة في قناة السويس . 
اشئرك في هذا الموتمر تماني دول أوروبية وتركيا ومصر'. وكانت موضوعاته 
معقدة شائكة فتباينت بينها الآراء منذ الخلسة الأولى » اذ أصرت بريطانيا 
على إبقاء جيوشها في مصر ححتى يتم اقتناعها بأن الأمن مستتب فيها» بينما 
أصرت سائر الدول على تحديد موعد معين للجلاء . وطالت الاجتماعات على 
غير جدوى حتى شهر حزيران نأعلن الأعضاء فشلهم وارفض' مجلسهم في 
١8‏ منه . 
وف هذه الأثناء سقطت حكومة غلادستون (4 حزيران ) وتولى حزب 
المحافظين شؤون الحكم في بريطانيا برئاسة لورد سلسبري . وأدركت الحكومة 
)١(‏ اشترك في هذا المؤتمر كل من الدول الآ تية : فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمسا واسبانيا 
وايطاليا وهولندا وروسيا ثم تركيا ومصر . ولم تعط هذه الأخيرة حق التصويت كباقي 
الأعضاء على اعتبار انها دولة غير مستقلة وخاضعة دستورياً لسيادة السلطان . 


لسداكة- 


الحديدة من نتائج أعمال الموتمر ان التفاهم مع الدول الأوروبية حول بقانما 
في مصر بتفويض منها ليس بالأمر اليسير » ومن الأجدى لما الحصول على 
هذا التفويض من صاحبي العلاقة المباشرين : السلطان والحديوي ٠‏ فانجهت 
عنلقة :قطن الامقانة :"وأ سل درهو رد بوو لوه سد ازبر جافاة. لفاواضن 
السلطان في شؤون مصر بما يضمن مصالحها الحيوية في اطار شرعي . 

وصل اللمبعوث البريطاني الى العاصمة العثمانية في ٠١١‏ آب 1888: وتمكن 
بعد مفاو ضات عسيرة دامت شهرين من الاتفاق مع الباب العالي » في 74 تشرين 
الأول» على تعيين مفوض سام عثماني وآخر بريطاني يوفدان الى الحديوي 
لوضع اتفاق ثلاني معه حول ادارة شؤون مصر المالية والاقتصادية والادارية 
والعسكرية . ولتحديد موعد جلاء الحيوش البريطانية عنها . 

عهدت بريطانيا الى السير وولف ببذه المهمة وندب الباب العالي تار باشا 
للأمر نفسه . فانتقلاالى القاهرة وبدآ مفاوضاتهما مع الحديوي ني 4 كانون الثاني . 
وتعددت نقاط الحلاف وتباينت الآراء بينهما . فأصر مختار باشا على حصر عمل الضباط 
البريطانيين لدى الحيش المصري بالتدريب لا بالقيادة » وتسليم ادارة شوؤون 
البلاد الى ابنائها على ان يكون للخبراء البريطانيين رأي استشاري فحسب . 

وشاءت الظروف ان تعين السياسة البريطانية » فسقطت حكومة سلسبوري 
في 0 كانون الثاني وعاد غلادستون الى الحكم يساعده لورد غرانفيل لوزارة 
الخارجية . فكان أول ما أعلنه أنه غير مقيّد بسياسة سلفه فيما يختص بالمسألة 
المصرية » وأصر على أن يكون سردار الحيش المصري وضباط الرتب العليا 
فيه من البريطانيين » وان تدفع الحكومة الحديوية مبلغ مثي ألف جنيه تعويضاً 
لحملة الاسكندرية في تموز 1847 » وف عرفه أن مصر دولة مغلوبة ويترتب 
عليها بالتاليي ان تسدد نفقات تلك الحملة !!! 

سارت المفاوضات في القاهرة على غير طائل . فاستدعت الحكومة 
البريطانية السير وولف في تشرين الثاني ١887‏ بعد أن أصر الباب العاللي على 
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موقفه في ابقاء الحيش المصري مستقلا” عن عهدة القيادة البريطانية وطالب 
بتحديد موعد للجلاء عن مصر . 

أثار هذا الفشل عاصفة من الانتقادات ني العوادم الأوروبية فارتأى لورد 
سلسبوري» وكان قد عاد الى الحكم » ان يرسل السير وولف من بجديد الى 
العاصمة العثمانية ليضع بأي تمن كان اتفاقاً مع السلطان فيقطع الطريق على 
تدخل الدول الأوروبية في المسألة المصرية . وقضى ني تعليماته الى مبعوثه بأن 
يوافق على االحلاء عن مصر شريطة ضمان حيادها الدولي وأن تعطى 
بريطانيا حق العودة اليها اذا قامت فيها اضطرابات داخلية تهدد سلامة مواصلاتما 
الأمبراطورية . 

وني أول شباط 18417 بدأت مفاوضات الاستانة من جديد » فقدم وولف 
في م منه مذكرة الى الباب العالي حدد فيها شروط حكومته لحلاء جيوشها 
عن مصر بما يلي : 

١اعلان‏ حياد مصر الدولي . 

؟ ‏ منح بريطانيا حق العودة الى مصر اذا حدثت فيها اضطرابات داخلية 
أو تعرضت لاعتداء خار.جي مبدد سلامة مواصلاما . 

ابقاء الضباط البريطانيين في مراكز القيادة في الحيش المصري . 

4 - عدم زيادة أفراد هذا الحيش الى اكثر من ستة عشر ألف رجل . 

رد سعيد باشا وزير الحارجية العثمانية على هذه المذكرة مشيراً الى ما يكتنف 
شروطها من تناقض وإبهام . فالشرط الأول غامض وصعب التحقيق إذ أن إعلان 
حياد مصر دولياً» كحياد سويسرا وبلجيكا واللكسمبورجء ينبغي ان يستند الى 
مقومات سياسية واقتصادية واجتماعية لا يمكن ان تتوفر لها قبل سنين طويلة 
من العمل المجدي المتواصل . ثم ان هذا الشرط يتعارض مع الشرطين الثاني 
والثالث . فالدول الأوروبية الى سيطلب اليها ان تضمن حياد مصر الدولي 
لن قبل نيهة]ذا كان شروظا ينام ضباط بربطاثان عل رين دكن المديري 
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ومقيداً بحق بريطانيا في احتلال البلاد اذا نشبت فيها فتنة داخلية » وهي امور 
نقع في جميع البلدان الراقية» ووقوعها في مصر اكثر احتمالا” حيث يتمتع 
القناصل الأوروبيون بمركز ممتاز يخولهم حق التدخل باسم الامتيازات الا-جنبية 
في جميع شووما المالية ة والادارية لق لانت لقان بن لارام 
المصرية والعداء المستحكم بينها وبين الحديوي . 

قدم سعيد باشا لوولف حلا" وسطأ يقضي بأن يبقى الضباط البريطانيون 
في مراكز القيادة في الحيش المصري وبأن تمنح بريطانيا بعد جلاتما عن مصر 
حق العودة اليها بالاشتراك مع سجيوش السلطان اذا هددت سلامتها من 
الخارج فحسب . 

قبل سلسبوري ببعض وجوه هذا الاقتراح . وبعد مفاوضات صعبة توصل 
الفريقان الى وضع اتفاق الحلاء في 77 نوار 18417 . ونقضي المادة الحامسة 
منه بأن تبدأ بريطانيا بسحب جيوشها من مصر بعد ثلاث سنوات من تصديقه 
الا" اذا بدا لا ان هناك خطراً مداهماً في الداخل او من الخارج يبدد الأمن 
فيها فيحق لا عندئذ تأجيل الحلاء ريثئما يزول هذا الحطر . 

وشاء المبعوث البريطاني ان يزيد في تقييد الباب العالي ويكثر من الأسباب 
الي مخول حكومته حق تأجيل الحلاء سنوات أخرى فأضاف الى الاتفاق كملحق 
له التصريح التالي : « اذا امتنعت احدى دول البحر المتوسط عن الاعثراف 
بهذا الاتفاق في غضون السنوات الثلاث المحددة لبدء انسحاب الحيوش البر يطانية 
من مصرء حق لحكومة صاحبة الخلالة ان تعتبر تمنعها هذا خطراً مداهماً 
يسوغ تأجيل الخلاء الى موعد آخر » . 

ولما تلقت الحكومة الروسية نص الاتفاق استدعى وزير خارجيتها دي 
جيار السفير العثماني ني بطرسبورج وأبلغه ان القيصر يرفضه « حرصاً على 
مصالح السلطان وضناً بكرامته » وان روسيا لا يسعها ايضاً قبوله وهي احدى 
الدول الي ضمنت القرض المصريء لأنه يسمح لبريطانيا بان تجعل من مصر 
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بابا تلج منه الى الشرق وهو قريب من حدودها .٠‏ 

ورفضت الحكومة الفرنسية ايضاً هذا الاتفاق واعتبرت انها هي المعنية 
دون غيرها في تصريح وولف اللملحق به. ووصفه وزير خارجيتها بأنه , 
من أوله الى آخخره » ماس بكرامتها » وانه استبدل المراقبة الثنائية الفرنسية 
البريطانية على مصر عراقبة بريطانية عثمانية . اما موعد الحلاء الذي حددته 
المادة الحامسة فأكد انه لن يتحقق لأن بريطانيا ستتذرع بألف داع 
لتمديده الى مالانهاية له . 

وبدا لحكومة باريس ان بريطانيا قد ذهبت بعيداً في الاستهتار بها 
وحنثت بوعدها في اطلاعها تفصيلا” على سير مفاوضات السير وولف » 
فقررت الاطاحة بالاتفاق مهما كانت النتائج . 

وفي ١١‏ حزيران طلب المركيز دمو نتللو سفيرها في الاستانة مقابلة 
السلطان عبدالحميد دون وساطة وزير خارجيته : متجاوزاً بذلك العرف 
الدبلوماسي . وقدم له المذكرة التالية باللغة التركية : 

وان الحكومة الفرنسية مصممة تصميماً أكيداً على ألا" تعر ف بالوضع 
الدولي لمصر المنبثق عن اتفاق 5١‏ نوار. وترى نفسها في حال اقراره 
من قبل جلالتكم انها ملزمة على معابحة الخلل الذي سيطرأ من جرائه على 
توازن القوى ني البحر المتوسط. وهي مستعدة لانخاذ جميع التدابير لتدارك ما 
سيعقبه من أضرار حيوية بمصالحها بي بلدانه » وبالوسائل البي تراها مناسبة . 

«اما اذا رفضم جلالتكم الموافقة عليه » فان سير فرنمءا المعتمد لدى 
جلالتكم مكلف من قبل حكومته بالتصريح بأن الحكومة الفرنسية تتعهد بشكل 
جازم لا ابهام فيه امها مستعدة للدفاع عن جلالتكم الامبر اطورية » وتعلن 
انها تتحمل جميع الاضرار الي تلحق بمصالحكم من جراء هذا الرفض . 

«وان جلالتكم برفضها الموافقة على هذا الاتفاق تكون قا استجابت الى 
رغبة جميع الشعوب الاسلامية » واكدت حرصها على توثيق عرى الصداقة 


ها٠١‎ 


القديمة البى تربط العرش العثماني بفرنسا. 

« فسياسة الهكومة الفرنسية المتجردة هى وحدها قادرة فعلا على حماية 
الامبراطورية العثمانية من تعديات بريطانيا . وهي اجدى وأضمن لمصالح 
جلالتكم الامبراطورية » . 

كان هذه المذكرة العنيفة اللهجة أثر كبير في المحاف ل السياسية » فطلب عبدالحميد 
الى كامل باشا الصدر الأعظم تعديل المادة الخامسة من الاتفاق يجعل التدخل 
البر يطاني قٍ مصر بعل الجلاء عنها )0 بناء على طاب السلطان ا 

وعد وولف بابلاغ هذا الاقتراح الى حكومته . وني ١!/‏ حزيران وصله 
الرد فاذا هو لا يقل قساوة بحق الساطان عن قساوة مذكرة سفير فرنسا بحق 
بريطانيا . قال سلسبوري : «ان حكومة صاحبة الخحلالة البريطانية تعلن امها 
لا تنوي البتة الحلاء عن مصر مالم تكن واثقّة قطعاً بأن النظام الذي اقامته فيها 
م بعل عر ضة لاخطار خارجية او اضطرابات داخلية » وان لما ورحدها حقى 
تقدير الظروف البي تسمح ها بالعودة الى مصر اذا ثم جلاوها عنها. ولا 
يسعها التنازل عن هذا الحق . ولا بد الحيوشها من ان تكون طليقة في التصرف 
اذا دعيت لاية مهمة فيها. 

« وسواء أصادق السلطان على هذا الاتفاق ام لم يصادق عليه : فالحكومة 
البريطانية باقية عند رأيها هذا . وليس في نيتها الأراجع عنه حتى ولو رفضت 
الموافقة عليه دولة متوسطية كبرى ». 

وافقت الملكة فكتوريا على الاتذاق . اما السلطان عبدالحميد فتردد وتجاهل 
حدى انّضت مدة الشهر المحددة لتصديقه . وبي ١5‏ تموز /18481 غادر السير 
وولف الاستانة وهو يردد : ١‏ لقد انتهت مهمبى هنا : واذا اراد الباب العالي 
ان يتمّها فليرسل مبعوثيه الى لندن ). 
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وعن نتائجها أجاب : «ان الموافقة على هذا الاتفاق او رفضه لا يبعد او 
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يقرب في شيء مسألة الحلاء عن مصر ... فبريطانيا باقية فيها ريثما تقتنع ان 
الحديوي اصبح قادراً على حفظ النظام ودرء الاخطار الداخلية واالحارجية 
الي قد يتعرض لها. وان تركيا وحدها مسؤولة عن مغبة تدهور العلاقات 
مع بريطانيا في المستقبل ». 

وانبرت حكومة لندن وصحافتها تتهم فرنسا وروسيا بأنهما كانتا سبب 
الفشل الذي 7ل اليه عد الاتفاق » وان فرنسا طعنت بريطانيا غدراً وتجاوز 
سفيرها في الأستانة حد اللياقة والاصول الدبلوماسية حين قدم للسلطان مباشرة 
لا عن طريق وزارة الحارجية العثمانية مذكرة نمس بكرامة صاحبة الخلالة . 

اضطرت الحكومة الفرنسية تجاه امهامات حكومة لندن وحملة صحافتها 
ان ترد عليها بمذكرة في ١8‏ تموز 1١810‏ وجهتها الى سفراتها لدى الدول 
الأوروبية » أوضحت فيها موقفها من اتفاق 7١‏ نوار وبينت معايبه وأخطاره 
على مستقبل الامبراطورية العثمانية وعلى توازن القوى في البحر المتوسط » 
وأعلنت في نبايتها عن استعدادها لاجراء مفاوضات جديدة حول المسألة 
المصرية تشتّرك فيها جميع الدول ذات العلاقة . 

حاول الباب العاللي تسوية الامور مع بريطانيا فطلب الى رسم باشا سفيره 
في لندن ان يباحث سلسبوري ني أمر استئناف المفاوضات بينهما فأجابه اللورد : 
«أن فتح باب المفاوضات مجدداً أمر عسير ما دام السلطان خاضعاً خضوعاً 
كليً لمستشارين يعملون لحساب فرنسا وروسياء وترى بريطانيا ان كل اتفاق معه 
حول مصرفي الظروف القائمة لن يكون مصيره أفضل من مصير الاتفاق الأول » . 

وهكذا اسدل الستار على مفاوضات السير درموند وولف في القاهرة 
والاستانة واعيدت مسألة الخلاء عن مصر الى نققطة بدايتها » وكان من نتائجها 
ارساء أسس التقارب الروسي الفرنسي . 

جهدت بريطانيا لاحباط هذا التقارب » فقام لورد سلسبوري بزيارة 
باريس في تشرين الأول 18817 فأقنع زميله الفرنسي بأن يفصل بين مسألة 
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الحلاء ومسألة القناة بحصر . وأكد له ان بريطانيا مستعدة لوضع اتفاق دولي 
يضمن حياد هذه وحرية الملاحة فيها . ووضع الوزيران مشروع هذا الاتفاق 
في باريس وارسلا نسخة عنه الى الدول الأوروبية صاحبة العلاقة » فوافقت 
عليه . ثم تنادت هذه الدول الى عد موتمر في العاصمة العثمانية ١‏ اقر بنوده 
في معاهدة الاستانة بتاريخ 9؟ تشرين الأول 1888١؟.‏ 

وتعتبر هذه المعاهدة اهم اتفاق دولي بشأن القناة حيث اعلن الموتمرون 
حيادها الدولي وحرية الملاحة فيها . غير ان بريطانيا ظلت متمسكة بتحفظات 
حدادها مندوبوها المكلفون بالتوقيع عليها بما يلي : «ان مندوبي بريطانيا 
العظمى يعلنون بمناسبة وضع هذه المعاهدة واعتبارها نظاماً نبائياً 
لضمان حرية الملاحة ني قناة السويس ٠‏ ان تطبيقها يحب الا يتعارض مع 
الحالة الانتقالية والاستثنائية د الرافة ل بعر . والا يكون له مساس بها ولا 
بحرية تصرف حكومتهم ما بقيت جيوشها نحتل هذه البلاد » . 

اما الحلاء عن مصر بات مسألة ثانوية بالنسبة للدول الأوروبية بعد ان 
ضمنت مصالحها في حرية استخدام القناة » وحصر الحل بصدده في بريطانيا 
وتركيا ومصر . 

وتمكنت حكومات لندن اللمتعاقبة بما أوتيت من سعة الحيلة وطول الاناة 
ان تماطل في تحقيقه حتى مطلع النصف الثاني من القرن العشرين . 


» اشترك في هذا المؤتمر الدول النالية : تركيا » بر يطانيا » فرنسا » ألمانيا » الامسا‎ )١( 
. روسيا » إيطاليا » إسبانيا والبلاد المنخفضة‎ 
. 1 مستند رقم‎ )0( 
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السياسَة الدولية اشرق العري 


من سن 14 الى سخ 141 


رككلرا جرف 
سحب مصَالح اذهل الاؤرويّة في الشرقالعري 


)وؤ١5-1484(‎ 


كان مؤثمرا برلين سنة 14178 وسنة ١880‏ وما حدث خلاهما » في السر 
والعلانية » من تسويات بين الدول الكبرى حول قبرص ومصر وليبيا وتونس 
وافريقيا الوسطى » بداية عهد -جديد في العلاقات الدولية . ولكن هذه السياسة 
الي قامت على اقتسام البلدان وتوزيع مناطق النفوذ في نطاق الموتمرات الدولية 
والي دعا اليها بسمارك وتجعلها ركنا من اركان سياسته الأوروبية » طويت 
بعد اعتزاله الحكم ودخول المانيا طرفاً جديداً في ميدان التسابق الاستعماري . 

كانت المانيا على عهد مستشارها منطوية على نفسها دائبة في تدعيم 
وحدتمها وتقوية جيشها وتعزيز اقتصادها. وكان معاونوه كلما دعوه للعمل 
على تأسيس امبر اطورية جرمانية يحيب أن ليس بوسع المانيا بعد . وهي الدولة 
الناشئة » ان نخوض معيرك التسابق الاستعماري مع بريطانيا وفرنسا وروصيا 
دون التعرض لحصومتها جميعاً » وهذا ما يفضي الى نقويض دعائم وحدتها 
ويزعزع اسباب مبضتها. وقد أوضح بسمارك موقفههذا في تصريح رسمي بمجلس 
النواب الالماني سنة 1884 اذ قال في معرض كلامه عن التوسع الاستعماري : 


ال ا ل 


وان كان علينا ان تختار ما بين بريطانيا وزنجيبار فعلينا ان لا نتردد في اختيار 
الأولى منهما » . 

وكان بسمارك يردد دوماً على مسامع معاونيه بشيء من التهكم : «ان 
المستعمرات بالنسبة لالمانيا اشبه بالسترة المزركشة البى يتباهى بارتدانما بعض 
النبلاء البولنديين وهم في فقرهم لا يرتدون قميصاً 2 . 

لم ندم سياسة بسمارك القارية هذه بعد الانقلاب الاقتصادي الذي عر فته 
المانيا في عهد امبر اطورها غليوم الثاني » اذ تحولت من بلد زراعي الى بلد صناعي 
فتضخم انتاجها وزاد احتياجها الى المواد الاولية الضرورية . ولما اشتد تباين 
وجهات النظر بين الامبر اطور الشاب ومستشاره الكهل 3 آثر هذا الاخير 
التنازل عن مسؤولياته ني 18 آذار 184٠‏ بعد ان تسلم مقدرات المانيا حوالى 
تمان وعشرين سنة » فصفا الحو لأصحاب سياسة التوسع الالماني عبر البحار 
وصادفوا لدى القيصر اذناً منصتة واستجابة #مزة . 

وتولدت الى جانب هذه الحركة الاستعماربة حركة اخحرى تناصرها . 
عرفت باللحرمانية » بناها الهر هاس منذ سنة 1898 على دعائم قومية وفلسفية 
قوامها سمو العنصر الحرمائي فوق العناصر الااخرى وضرورة جمع شمله بم 
النمسا الى المانيا الأم ١‏ . 

رفم أرباب هذه الحركة تقارير عدة الى غليوم الثاني شرحوا له فيها 
الاسباب الاقتصادية الملحة الي بيب بالمانيا الى اعتماد سياسة التوسع » وجاء في 
أحدها ما يل : « يزداد عدد الشعب الالماني كل عام قرابة تسعمئة ألف نسمة . 
ومهما ازدادت جهودنا واتقنا وسائل الانتاج فلن يكون بوسعنا ان نستخرج 
من أرضنا فوق ما تعطينا اليوم . وهكذا يزداد في كل سنة عدد المواطنين 
اللزمين على شراء اللحبز اليومي لهم من الاسواق الحارجية... وكمثله صناعتنا . 

)١(‏ غي عن البيان هنا ان هذه الحركة العنصرية كانت أساساً للحركة النازية الي قامت باألمائيا 

يُ أعقاب الحر ب العالمية الأو لى والي تزعمها ادولف هتلر . 


حماس 


فنموها وازدهارها متوقفان على توفر المواد الأولية لها ويستورد معظمها من 
الخارج . 

« فتوحيد أوروبا الوسطى والبلةان والامبراطورية العثمانية في منطقة 
اقتصادية واحدة تربى مساحتها على اربعة ملابين كيلومير مربع وتضم اكر من 
مكى مليون نسنمةاء هن الغابة الركئسية الى حب أن تشنى الى تحقيقها لآن هذه 
المناطق هي المدى الحيوي القريب والناجع للامة الالمانية » . 

تبتى غليوم الثاني هذه السياسة وراح يحث الشركات الالمانية لا على توسيع 
نشاطها التجاري ني البلةان والامبراطورية العثمانية فحسب» بل وعبر البحار 
في افريقيا السوداء والشرق الاقصى والمحيط الحادي » ويعلن في المناسبات 
الرسمية وني المحافل الدولية أن ١‏ لالمانيا حقاً في المطالبة بمكان لها تحت الشمس »» 
وان تقسيم العالم مناطق نفوذ بين بعض الدول الأوروبية تقسيم سجائر بحرم دولة 
قوية وفيرة السكان كالمانيا من اي مدى حيوي لهاء بينما تتمتع دول ليست بذات 
شأن اقتصادي او عددي يخيرات مستعمرات مثرامية الاطراف ١‏ . 

أقلق الدول الأأوروبية صوت المزاحم الحديد . وكانت مصالحها في الشرق 
العربي خلال تلك الحقبة قد اكتست من الاشكال صنوفاً » وتنوعت بنسبة 
امكانانها المادية والعسكرية و ممقدارالمصاعب الى تعانيها في سباقها الاستعماري 
المديد في آسيا وإفريقيا والشرق الاقصى .. 


)0600 كانت مستعمرات الدول الأوروبية في ما وراء البحار في أواخر القرن التاسم عشر 
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وكانت فرنسا بعد اخفاق حملة نابوليون الثالث على لبنان في سني 185٠‏ 
و ١1١85١‏ واستئثار بريطانيا بحصة الحديوي من اسهم قناة السويس واستيلاما 
على جزيرة قبرص ثم مصر » قد استقام لها ان نصيبها من الامبراطورية العثمانية 
في الشرق العربي بات ضئيلا” وان الظروف ما تزال غير ملائمة لفرض سلطانما 
المباشر عليه » فاكتفت بسياسة اثيات الوجود عن طريق المدارس والموؤسسات 
الدينية والاقتصادية » وهي افضل سبيل بمهد للاحتلال مبى حان اجله . 
فاختارت فلسطين ٠‏ ولبنان على الاخص » ميدانا لعملها ومركزاً للدعاية لها . 
وسلكت في نشاطها اتجاهين : ثقاني ويقوم على نشر لغتها وتاريخها واظهار 
عظمة حضارتما وأمجادها » واقتصادي عملت على تنفيذه بأن نالت من الباب 
العالي امتيازات ذات شأن لتحسين مرائىء الاستانة وأزمير وبيروت ومد 
خطوط حديدية في سوريا ولبئان . 

الا ان عقبات ومعارضات ثبى جبهت السياسة الفرنسية هذه اثارتما بعض 
الدول الكاثوليكية كالنمسا وايطاليا اللتين أبنا ان تكون فرنسا وحدها «حامية 
الكثلكة في الشرق » . 

ومنذ أقدمت الحكومة الفر نسية على احتلال تونس سنة ١64١‏ تصدت 


ها ايطاليا انتقاماً » وحاولت انشاء مركز لما في الشرق » فأقامت قنصليات ني 
معظم المدن العربية وأسست فيها المدارس والمستوصفات . وكان لهذا النشاط 
حظوة عطف خاص لدى ممثلي الكرمبي الرسولي وجلهم من الايطاليين » 
كما انه اتسم منذ سنة 18/1 بطابع رسمي حين اتخْذ البرلمان الايطالي قراراً تبتته 
الحكومة بمنح الجمعيات المدنية والتبشيرية العاملة في الشرق اعطيات مالية سخية . 
وكانت ايطاليا بعملها هذا لا ترمي الى الحد منالنفوذ الفرنسبي فحسب واتما 
تعد الحو لتفوز بنصيبها من ارث « الرجل المريض » . 

اما روسيا الارئوذكسية . والولايات المتحدة الاميركية الي تزعمت حركة 
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انتشار البروتستانتية منذ اواسط القرن التاسع عشر » فراحتا بدورهما تجهدان . 
نحت ستار الدين » لتضمنا ما هما من مصالح. وتصدت الولايات المتحدة 
بطاقاتها المادية الكبرى لنشاط فرنسا الكاثوليكي فأنشات ني المدن الهامة بلبنان 
وسوريا وفلسطين » بل وني كثير من القرى الصغيرة » المدارس والمستوصفات 
لنشر التعاليم الانجيلية . واكتسى الصراع بين الارساليات الفرنسية والاميركية 
على الاخص طابع المنافسة وسرعان ما انتقل من الصعيدين السياسي والديبي 
الى الصعيد الفكري » فتكشف عن نبضة تعليمية في لبنان اسهمت في بعث 
اللغة العربية وأحياء معالم حضارتها بعد قرون عديدة من الانتحطاط . 

وجاءت سياسة عبدالحميد تزيد النار ليباً . فقد اعتمد سياسة اسلامية 
لتدعيم سلطانه وانقاذ عرشه المتداعي اذ تيأ له ان العامل الديي هو الرابط 
الوحيد الذي يعقد الشمل بين عناصر امبراطوريته المتباينة التزعات والمختلفة 
القوميات . وبدا له ان الدول الأوروبية لم تعد باب صولة بجيشه ولكنها ما 
برحت تخشى تأثير مركزه الديني » كخليفة على المسلمين» لدى الشعوب الاسلامية 
افع بلا فق انرا واس 

ولم تكن سياسة عبدالحميد هذه لترتكز على الأسس الاصلاحية الي نادى 
بها جمالالدين والكواكبي ورضا ومحمد عبده وغيرهم من المصلحين » وإنما 
قامت على إثارة التعصب الدينى واستغلاله لتمكين مركزه في الأوساط الشعبية . 
ومن أجل تحقيقها احاط السلطان تفسه برهط من العلماء وررجال الدين ء وتظاهر 
بالورع والتقى» ووزع أموال الاوقاف بسخاء على فرق الدراويش والمتصوفة ٠‏ 
وكانت ذات تأثير كبير على الحماهير » كما عمد الى اغلاق ابواب مملكته ما 
استطاع بوجه الموؤثرات الحارجية الآتية من الغرب . 

وتكريساً لهذه السياسة الاسلامية انشأ عبدالحميد خطاً حديدياً يصل دمشق 
بالحجاز استمر العمل فيه ثماني سنوات )١1408-1946٠0(‏ حاول استغلال 
الناحية الدينية فيه وهي التسهيل على الحجبج من تركيا والعراق وبلاد الشام 
زيارة البيت الحرام » وكان في ضميره مشروعاً استراتيجيا وسياسياً بعينه 
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على نشر سلطانه على الحرمين ونقل الحيوش الى قلب الحزيرة متى شاء في 
مدة وجيزة بعد ان ثبت له ان سياسته لا تلقى ولاء” في العالم العربي ولدى 
اهل الحجاز بصورة خاصة . 

وجد غليوم الثاني في اوضاع الامبراطورية العثمانية ما يسعفه على نحقيق 
اهدافه السياسية . ذلك ان علاقة الباب العالي بحكومة لندن أخحذت تتردى من 
ميء الى أسوأ بعد أن فشلت مهمة درهوند وولف : وايقن عبدالحميد ان بريطانيا 
مقيمة على البقاء في مصر وقناة السويس الى ما شاء الله » وانما قد تنكرت 
لصداقة تركيا الى انقادت طا طيّعة قروناً عديدة » ونكثت بتعهداتمها في اتفاق 
؛ حزيران 1817 حيث تنازلت عمقتضاه لها عن جزيرة قبرص لقاء تعهدها 
يحماية السلطان والدفاع عن وحدة امبراطوريته'. وما زاد عبدالحميد كرهاً 
للبريطانيين عزوه لهم معظم ما نابه من مصاعب مع الاقليات في شمالي العراق 
وأرمينيا والبلقان . 

ورأى السلطان في خروج المانيا من عزلتها القارية ودخوها المعترك السياسي 
الدولي ما يعينه في المحافظة على عرشه . وكان في يقهينه اما الدولة الوحيدة القادرة 
على تقويض دعام الامبراطورية البريطانية والثأر له. وانثى غليوم الثاني 
يغتم اضطراب عبدالحميد وقلةه وحقده الدفين على البريطانيين» فتوداد له 
وتقرب منه وعلله بالمساعدة دون أن يبدي ظاهراً اية رغبة في كسب سياسي 
أو مادي . 

والحقيقة ان ارباب السياسة الحديدة في بلاط برلينكانوا يرون ان الامبراطورية 
العثمانية افضل سوق للصناعة الالمانية الناشئة » فهى قريبة المنال اذا قيست 
بأسواق افريقيا السوداء البعيدة الفقيرة . ولاحت لهم إمكانات اقتصادية عظمى 
في استغلال سهول العراق وسوريا والأناضول لتموين ألانيا بالقمح وتزويد 


)00( راجم الصفحة 4١‏ . 
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مصانعها بالقطن والافادة من ثرواتما المعدنية والحيوانية » ثم جعلها من الناحية 
الاستر اتيجية طريقاً يصلهم بالهند براً . 

وشرح احد مستشاري القيصر أهمية الشرق هذه في احد تقاريره سنة 
فقال : «ها يزال الشرق المنطقة الوحيدة البعيدة عن سيطرة الدول 
الأوروبية المباشرة... وامكاناته الاقتصادية والبشرية من السعة بحيث تجعله حقلا” 
مثالياً للاستعمار الالماني . لذا وجب ان نجد للسيطرة عليه قبل ان تمتد اليه يد 
الغير . لد نالت فرنسا قسطها من العلم الاسلامي ف افريقيا الشمالية وافريقيا 
الغربية . ونالت بريطانيا نصيبها منه في مصر والسودان وافريقيا الشرقية والهند » 
كما نالت روسيا المناطق الاسلامية الواقعة على البحر الاسود وني القفهقاس . 
وللشعب الالماني الحق كله ليداعي بنصيبه من هذا العالم ... والدول الأوروبية 
تحاول اليوم ان تتقاسم ماتبقى من الامبر اطورية العثمانية» فيعطى العراق لبر يطانيا» 
ولروسيا أرمينيا والقسم الشرقي من آسيا الصغرى ٠‏ وتمنح سوريا لفرنسا » 
وطرابلسالغرب لايطاليا . 

« وعلى المانيا بالاتفاق مع النمسا ان تحبط هذه المساعي بجميع الوسائل 
السلمية وغير السلمية . ومن هذء الوسائل التغلغل الاقتصادي في المنطقة . 
والعمود الفقري هذا التغلغل ان ينشأ خط حديدي يصل الانيا بسوريا والعراق 
عبر آسيا الصغرى ... وعلينا ضماناً للنجاح أن نتقرب من الشعوب التركية 
والعربية » وأن يكون فتحنا لهذه البلاد فتحاً أدبياً واقتصادياً يصون مصالحنا 
بضورة أكيدة وسليمة 6 . 


ولم يكن لالمانيا مرافء على المتوسط فأبرمت مع النمسا اتفاقات لنقل 
بضاعتها عبر البلقان الى الاستانة وسالونيك. وأفضى هذا التودد للسلطان 
الى نتائج هامة ني تمو الاقتصاد الالماني فاتسع مجاله في الامبراطورية العثمانية 


(0 - ١١” 


وغدا منافساً عنيداً للتجارة البريطانية والفرنسية فيه ١‏ . 

وكان ني هذه النتائج ما حث غليوم الثاني على استئناف سياسته تلك فزار 
تركيا مرتين : في سنة 18484 ثم في سنة 18944 يوم لم يكن احد من ملوك 
اوروبا بحرو على التقرب من السلطان اثر المذابح المروعة الي ارتكبها جنوده 
في البلقان ومقدونيا وأرمينيا وجزيرة كريت في الحقبة الممتدة بين ١891"‏ 
و 189107 »ء كما ارسل الى الآستانة سفراء من خيرة رءجاله الدبلوماسيين حنكة 
ودهاء » كالبارون دي رادوفييز الذي كان من بناة التضامن الالماني المركي 
سنة 889١ء‏ والبارون فون بيبرشتاين الذي بقى في العاصمة العثمانية 
مرا إلى السلطان. كار عق مين غكرة مينة وليت ابعداءاطق سنة 610 - 

وظفرت الانيا لقاء هذا الموقف الودي من تركيا بامتيازات اقتصادية عديدة» 
أهمها انشاء خط حديدي بين حيدر باشا وأسميد سنة ١884‏ وآخر سنة ١88917‏ 
مد خط حديدي من الآستانة الى قونيه » فضلاا عن البعثات العسكرية الي 
أوفدت الى تركيا لتدريب جيشها » وأهمها بعثة الحئرال فون درغلوتر سنة 
188 »ء وبعثات أخرى اقتصادية لا تقل شأناً عنها . 


» فيما يل جدول بمجموع صادرات ألمانيا الى تركيا ( آسيا الصغرى»: سوريا » ليئان‎ )١1( 
: ) فلسطين ) وواردات تركيا الها ( بالفرنكات الفرنسية‎ 


السنة الصادرات الواردات 
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ويبدو من هذا الحدول ان تجحارة ألمانيا مع تركيا زادت عشرة أضعان في غضون عشر ين سنة. 
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وكان غليوم الثاني يرمي الى ما هو أهم من هذه الامتيازات المحلية الا 
وهو الحصول على انشاء خط حديدي يصل الاستانة بالبصرة عبر الأناضول 
وبغداد . وفي ضمير الالمان ان انشاء هذا الحط هو عمل استراتيجي واقتصادي . 
وقد شرح اهميته احد مستشاري القيصر في تقرير له بتاريخ ؟ تشرين الثاني 
8 بقوله : ولا مراء بأن خط بغداد الحديدي هو العمود الفقري لسياسة 
المانيا في الامبراطورية العثمانية . فالى جانب المنافع الاقتصادية الي تنتج عنه 
فوائد استراتيجية جليلة الاهمية اذ تضحى جميع المواقع البريطانية في بلاد 
فارس والمند قريبة المنال من الاستانة . وان كل مئة كيلومئر من هذا اللخط 
يعادل» على حد ما قال احد الدبلوماسيين البريطانيين » بارجة حر بية كبرى ... 

«وفشل هذا المشروع يعني الحكم على الشعب الالماني بأن يقوم دوماً 
بدور السندان فيما يقوم الآخرون بدور المطرقة. ان مستقبل المانيا متوقف 
الى حد كبير على نجاح هذا المشروع أو فشله ) . 

تم لغليوم الثاني ما أراد فنال من عبدالحميد ني ه آذار 1407 امتياز انشاء 
هذا الحط والافادة منه لمدة تسع وتسعين سنة » ونال في الوقت نفسه حق 
انشاء خطوط حديدية اخر متفرعة عنه في الاناضول وشمالي سوريا والعراق 
والحليج » والتنقيب عن المعادن في حدود عشرين كيلومتر عن بجاني الطريق 
واستغلال مااكتشف منها. 

أدركت روسيا وبريطانيا اهمية الاخطار الي مهدد مصالحهما في الشرق 
من -جراء ابرام هذا الامتياز » فاحتجتا عليه . وصرح السفير الروسي في 
برلين لمستشار القيصر بيلوف بأن امتيازاً كهذا من شأنه ان يطلق لالمانيا يدها 
في هيمنة شبه تامة على تركيا . وحاول المستشار الالماني الحد” من اهميته فأكد 
في الأوساط الدبلوماسية ان المشروع اقتصادي بحت وليست الغاية منه الحاق 
الأذية بمصالح أي من الدول » وان تقرب المانيا من تركيا لا هدف له سوى 
تأمين الاسواق العثمانية ليضاعتها منعاً لازمة اقتصادية خانقة » بعد ان اقفلت 
بوجهها أسواق البلدان الحاضعة للاستعمار الأوروبي . 
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ولم تكن روسيا واثقة من حسن نوايا حكومة برلين فحاولت مساومتها 
على هذا الامتياز وطلبت ان تعيرف للا بحرية عبور المضايق عند وقوع 
اضطرابات دولية لقاء اعترافها بامتياز خط بغداد الحديدي . 

رفضت الانيا هذا العرض كي لا تضعف مركزها الممتاز في تركيا ؛ 
ولكنها تمكنت في اتفاق بوتسدام ني 1١9‏ آب ١91١‏ من استرضاء حكومة 
بطرسبورج اذ تعهدت بأن لا تمد خطوطاً حديدية بجوار الحدود الروسية . 

ولم تقف بريطانيا بدورها مكتوفة اليدين حيال ازدياد النفوذ الالماني في 
الامبر اطورية العثمانية وما ينطوي عليه من مزاحمة شديدة لتجارما في الشرق» 
وما يتضمن من أخطار جسيمة على مصالحها الحيوية بآسيا لا سيما في عزم 
غليوم الثاني على الوصول الى البصرة واقامة مرافء على الخليج تكون نقاطاً 
عسكرية على قاب قوسين من اند . 

ولم تكن بريطانيا على يقين من النجاح في حمل تركيا على مجافاة الامبراطور 
الالماني » فقررت اخذ المبادرة منه للوصول الى الحليج . اتصل نائب الملك 
في الهند بمبارك الصباح شيخ الكويت وأعلن تأييد حكومته له في خلافه مع ابن 
الرشيد الذي كان يحظى بعطف عبدالحميد ومساعدته . وتبع هذا التأييد عقد 
معاهدة بين الفريقين في 7 كانون الثاني ١899‏ تعهد امير الكويت فيها 
بأن لا يتنازل او يوجر اي جزء من اراضيه لاية دولة او شركة اجنبية » 
وتعهدت بريطانيا لقاء ذلك بتقديم مساعدات مالية له وحمايته من كل اعتداء 
خارجي . 

احتجت تركيا على هذا الاتفاق واعتزمت ايفاد جيوشها الى الكويت 
على انه جزء من امبراطوريتها . فردت بريطانيا بأن ارسلت بعض وحداتمها 
البحرية الى الخليج واعلنت انها ستفي بكامل التزاماتها تجاه الصباح وانها 
إن تتردد ف اعتماد القوة لحمايته ان « دخلت جيوش اجنبية الى بلاده » . 
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حاولت تركيا عندئذ ان تحث ابن الرشيد على مهاجمة الكويت » فحذرته 
بريطانيا من مغبة اعتدائه وتمكنت بيسر من عقد هدنة بينه وبين الصباح . 
وبعد ان استقر لها الأمر ني الحليج العربي على هذه الخال راحت تطالب تركيا 
سنة ه٠4١‏ بمنحها امتياز مد خط -حديدي بين بغداد والبصرة من ناحية دجلة 
متذرعة بأهمية تجارتها بالعراق وموؤكدة ان هذا الحط لا يزاحم اللحط الالماني 
الذي سيمتد بمحاذاة الفرات . وانبرت فرنسا تطالب ايضاً بامتياز خط 
حديدي يصل دمشق بحلب عبر حماه » وآخر يصل حمص ببغداد تشيرك 
فيه بريطانيا لوصل المتوسط بالخليج » فضلا عن امتيازات أخر بانشاء موانىء 
على الساحل اللبناني والفلسطيي . 

وهكذا تشعب امتياز سكة حديد بغداد وتعقد دولياً . ولمست المانيا العقبات 
السياسية وامالية ابي تقوم بوجه تحقيقه ني المحافل الدبلوماسية ومراكز البورصة 
بلندن وباريس » فأعربت عن استعدادها للتنازل عنه الى شركة عثمانية تسهم 
في تمودلها الدول الأوروبية لقاء موافقة هذه الدول على امتياز لما من الباب 
العالي بانشاء خط 2حديدي يصل حلب ببغداد . 1 

حاولت بريطانيا عندئذ ان تتقر ب من تركيا بعد ان بلغ التزاحم الأوروبي 
في الامبراطورية العثمانية الى ما هو عليه بغية الحد من نفهوذ غليوم الثاني 
فيها . الا ان الحرب العالمية الأولى عاجلتها فدخلتها تركيا الى جانب الانيا 
القيصرية . 


لاس 


ككعي النموذ البَرَطان يوادي اليل 
للخلا 4:4 


كان للنهضة الصناعية في اوروبا ولتضخم رؤوس الأموال فيها» في 
اواخر القرن التاسع عشر » ما حمل الحكومة البريطانية على اناد التدابير 
الشديدة لحماية صناعاتها من مزاحمة دولية تزداد يوماً بعد يوم » فأقفلت 
أبواب مستعمرانها بوجه منتجات البلدان الاخر وفرضت عليها رسوماً جمركية 
باهظة . وكانت فرنسا والانيا والولايات المتحدة واليابان أكثر من أضناه هذا 
النهج بما تضمن من اسباب الحماية المخالفة لمبدأ التبادل الحر . 

ورأى سلسبوري ان هذه التدابير وحدها غير كافية لحماية الاقتصاد 
البريطاني من ازمات مقبلة » وانه لا بد من اسواق غنية -جديدة له فقرر الاقدام 
على انطلاق استعماري جديد نحو وادي الثيل وبلدان افر.قيا الشمالية تكون 
مصر قاعدة له . 

لم تخف على الحكومة الفرنسية اخطار هذه السياسة على مصاحها في افريقيا 
وكانت تطمح هي ايضاً في توسيع مناطق نفوذها حتى حوض النيل الابيض » 
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فراحت منذ 1889 تستحث الباب العاللي على المطالبة بجلاء بريطانيا عن مصر 
تنفيذاً لوعودها المتكررة . ولكن سلسبوري لزم موقفه السابق من ان انسحاب 
جيوشه مرهون باستقرار الآمن فيها . 

وجاءت احداث مصر تبرر تشداده في هذا الموقف اذ توثي الحديوي 
توفيق في 7 كانون الثاني 1847 واعتلى ابنه عباس حلمي سدة العرش وكان 
في الثامنة عشرة من عمره . وشاء الوالي الحديد ان يتحمل مسؤوليات الحكم 
وفق نصوص الفرمانات » فأقصى من حوله مستشاريه البريطانيين وحد من 
نفوذهم القوي في الادارة والحيش » فتصلدى له لورد كرومر وطلب اليه 
ان يسير على خطى والده ويرك شؤون مصر لدار الاعتماد « لامها احر ص 
على مصالح عرشه واقدر ني المحافظة عليها » . 


رفض عباس قبول هذا التهديد المبطن » واشتد الحلاف بينه وبين اللورد 
حول تأليف الوزارة الأولى » فأثار المندوب البريطاني في وجهه المتاعب وحمل 
وزراءه وكبار موظفى دولته على الانفضاض من حوله » فاضطر الحديوي 
الغاب عندئذ الى الرضوخ لارادة بريطانيا مكتفياً من الحكم ببهرج اللقب 
ومظاهر الامبة والعظمة . 

ورأت حكومة لندن ان تشغل المصريين عن المطالبة بالحلاء فأشركتهم بعملية 
احتلال السودان والنيل الابيض » واعلنت انها تؤيد تأييداً مطلقاً سيادة الحديوي 
على هذه المنطقة الي خضعت له زمناً طويلا” » وانها حق لاءجدل فيه» والمحافظة 
عليها واجب وطي » اذ لا حياة لمصر بدون النيل ولا استقرار لها ما لم توطد 
نفوذها على مياهه كى لا يعبث بها عابث . وكان في ضمير البريطانيين ان مثل 
هذا التوسع يضمن لبلدهم » بالاضافة الى استقرارها بمصر » تثبيت اقدامها 
في وادي النيل دون تضحيات كبرى فتحقق بذلك حلمها في فرض سلصطتها 
على المنطقة الممتدة من الكاب الى القاهرة في شرتي افريقيا . 

ونحقيقاً لهذه السياسة اوغلت قواتها في السودان بمساندة اليش المصري 
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تدك معاقل الثوار المهديين واحداً واحداً . 

وكانت فرنسا ترقب هذا التوسع بقلق ظاهر . ورأت ان أفضل وسيلة 
للحد منه هو تدويل المسألة المصرية باثارة ازمة على حدودها تلزم بريطانيا 
على القيام باحتجاج مسلح » فتتدخل الدول الأوروبية ويعاد بحث هذه الميألة 
من -جديد في متمر دولي كما جرى سابقا في الاستانة وبرلين في امور 
مكنا بيه 

اختارت حكومة باريس مدينة فاشودا على النيل الابيض مكاناً لاثارة 
الازمة » فهي مركز احدى مديريات مصر » ووضعها الحغرائي ملاثم لمتاخمتها 
افريقيا الوسطى الفرنسية اذ يمكن الوصول اليها دون المرور ببلاد اجنبية او 
بمنطقة محايدة . وعهد دلكاسه وزير خارجتها الى الكابئن مارشان» احد كبار 
الحبراء بالشؤون الافريقية » برئاسة بعثة عسكرية لاحتلالها ٠»‏ فار اليها 
من مدينة دكار في 58 آذار 1898. 

وكان لا بد للبريطانيين قبل لقّاء مارشان والقوات الي تواكبه من وضع 
حد لثورة المهديين كي يطمثنوا الى مؤخرة جيوشهم » فطوق كيتشئر سردار 
الحيش المصري بقوات كبيرة ام درمان وهدد الثوار بالموت جوعاً ومرضاً 
ان لم يستسلموا . آثر المهديون الدفاع عن كر امتهم ورفع الضيم عن بلادهم 
فخرجوا اليه في " ايلول ١848‏ لفك الحصار » فكان لقاوهم » على تباين 
القوى عدة وعدداً » مظهراً رائعاً لبطولتهم عبّر عنه الكولونيل رودس مساعد 
كيتشنر بقوله : «كانت تحركات المهديين دوماً الى الامام تحت وابل رصاصنا 
ليلاقوا الموت المحتم ورجهاً لوجه . وبعد المعركة الي سجلنا فيها انتصارنا 
كانت جثث قتلاهم بأثواها البيضاء تغشى ساحة القتال كما تغشى رقاع 
الثلوج أرضاً خضراء ). 

في هذه الاثناء كان مارشان قد بلغ مدينة فاشودا ورفع عليها العلم الغرنسي 
بعد ان عقد مع السلطان الفاضل معاهدة يعترف فيها بحماية فرنسا على هذه 
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المنطقة من النيل الابيض . ولا تكاملت اخبارها لدى الحكومة البريطانية طليت 
الى سفيرها بباريس ني 4 ايلول ان يقدم احتجاجا شديداً الى الحكومة الفرنسية 
يوأكد فيه ان منطقة فاشودا تابعة لمصر وهو حق لا سبيل الى الحدل فيه » 
وانها ستتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على وحدة بلاد هي في عهدما . 
ثم طلبت الى كيتشار ملاقاة الحملة وطردها بالقوة الى خارج الحدود . 

وصل القائد البريطاني الى ضواحي فاشودا ني ١9‏ أيلول فضرب حصاراً 
عليها وطلب الى مارشان العودة من حيث أتى او يضطر الى اخراجه بالقوة . 
رفض القائد الفرنسى الانسحاب الا" بأمر من حكومته » فأمهله كيتشئر الوقت 
اللازم للاتصال بها . 

حاولت حكومة باريس عندئذ تدويل القضية المصرية برمتها كما ارتأت 
سابقاً . فاتصلت بروسيا » وكانت تربطها بها معاهدة تحالف منذ سنة 1897 » 
وسألتها شد" عضضها في هذه الازمة. وكان مورافييف وزير خارجيتها 
في باريس آنذاك بزيارة رسمية » نأبلغها اعتذار القيصر لانشغاله بأمور خطيرة 
مع اليابان في الشرق الأقصى تهدد أمن روسيا وسلامتها » ونصحها بالانسحاب 
من فاشودا والتفاهم مع حكومة لندن مباشرة دون اللجوء الى تدويل قضية 
خاسرة ستولب عليها معظم الدول الاوروبية الي ما تزال تَحخْشى صولة 
حكومة صاحبة الحلالة وتحرص على صداتقتها . 

حاول دلكاسه عندئذ معرفة مدى استعداد غليوم الثاني لموّازرة فرنسا » 
وكانت علاقته محكومة لندن تزداد سوءاً بسبب سياسته الشرقية ومزاحمة 
بريطانيا الحثيثة لالمانيا في الأسواق العلمية » فاجيب بأن القيصر راغب كل 
الرغبة في الاتفاق مع فرنسا شرط ان تتوقف عن المطالبة بالالزاس واللورين . 
ولم يكن دلكاسه ليجروء على مجاببة الرأي العام الفرنسي بمثل هذه التسوية » 
فزل عند نصيحة مورافييف واقبرح على سلسبوري التفاوض من اجل 
تحديد مناطق النفوذ بينهما في وادي النيل منعاً لاصطدامات اخرى. ولكن 
رئيس الحكومة البريطانية » الذي كان مطمئناً لانعزال فرنسا في اوروباء 
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ابى البحث باية تسوية قبل انسحاب مارشان من فاشودا. 


لم يعد بد الحكومة الفرنسية عندئذ من الرضوخ على مضضص أشيئة 
بريطانيا فطلبت الى مارشان في اول تشرين الثاني 1894 ان ينسحب من 
فاشودا ويعود من حيث أتى . 

أعتبر ت الدوائر البريطانية هذا التراجع وسكوت اوروبا انتصاراً 
عظيماً لها واعترافاً جماعياً من حكومانها بمسؤولياتما الدولية في مصر. 
وأدرك الحديوي أن مسألة الحلاء عن بلاده أضبحتك وهماً من الاوهام 
فانساق اكثر فاكثر في تيار السياسة البريطانية ووقع في ١4‏ كانون الثاني 
8 اتفاقاً مع حكومة لندن بنظم الحكم المشترك في السودان١'‏ حصر 
بها حق الاشراف على المرافق الحامة فيه ولاسيما قيادة اليش والشؤون 
الادارية والاقتصادية . وني 7١‏ منه عين كيتشنر حاكماً عاماً في الخرطوم . 

وقبل ان توشك تلك السنة على تبايتها كان الحكم البريطاني قد رسخ 
أقدامه في وادي النيل ولفظت ثورة المهديين انفاسها الاخيرة . 
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أما في أوروبا فكانت العلاقات تتدهور وتتردى من سيء الى اسوأ 
بين بريطانيا والمانيا » فنشط غليوم الثاني لبناء اسطول بحري كبير نحسباً 
لحرب وشيكة » وراح يستعدي على بريطانيا ما استطاع من الدول » ويمد 
الثائرين عليها بالمساعدة » فلقيت ثورة البوير منه في افريقيا الحنوبية ١1849(‏ - 
) كل تشجيع وعون » كما أرسل لعبد الحميد بعثات عسكرية 
لتنظى -جيشه على غرار اليش البروسي وقدم له قروضاً مالية لتأمين عتاد 
حديث له ولدعم اقتصاده المتداعي . 
وبدا لحكومة لندن ان تجدد المساعي للتقرب من حكومة باريس بغية 
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يحاءبة النشاط الالماني » وكانت فرنسا تعيش في جو من القلق والحذر لاستعدادات 
غليوم الثاني العسكرية وترى تي الانيا العدو اللدود المغتصب © وتنتظر 
الساتحة للثأر من هزيمة ١810٠١٠‏ واسترداد الالزاس واللورين اللتين ضمتا 
اليها » فلقيت المساعي البريطانية لديها ترحاباً حاراً . 

ومشى ادوارد السابع الحطوة الاولى في سبيل هذا التقارب ٠‏ فزار باريس 
في اول نوار 140 معلناً فتح صفحة جديدة في العلاقات الودية بين البلدين . 
وي 7 تموز من السنة نفسها زار لوبه رئيس الحمهورية الفرنسية مدينة 
لندن رداً للزيارة الملكية . وشرع رجال الدولتين على أثرها في بحث الحلول 
للقضايا المعلقة بينهما .ء ولاسيماما كان منها مرهوناً بالمستعمرات وبمناطق 
النفوذ في افريقيا السوداء. وي 8 نيسان ١404‏ ثم توقيع اتفاق بينهما 
كرس اهم هذه التسويات . وجاء في الشى السري منه ان الحكومة الفرنسية 
تتعهد بأن لا تقدم على اي عمل يتعارض مع سياسة بريطانيا في مصر و تمتنع 
عن المطالبة بتحديد وقت لخحلاء جيوشها عنها » وتعرف بريطانيا لقاء 
ذلك بسيادة فرنسا على المغرب وتلتزم بما لا يمس مصالح فرنسا فيه . 

وقضت الادة الثالثة من الشق السري هذا بمنح مدينني سبتة ومليلية 
في شمالي المغرب لاسبانيا ترضية لحاء كما اشتملت المواد الاخرى على 
تسويات هامة حول سيام والارض الحديدة . 

أحدث هذا الاتفاق ردة فعل عنيفة في المانيا واقلقها التحالف الفرنسي 
البريطاني الحديد فحاولت كسب روسيا اليها. ولكن حكومة القيصرء 
الي كانت قد أصيبت ببزيمة نكراء في حربها مع اليابان سنة ١108‏ وكانت 
قد فقدت معظم وحدات اسطولا في الشرق الاقصى والبلطيق » ارتأت 
الانكفاء على نفسها لضمد جراحها وتعزيز موقفها الداخلي قبل الانضمام 
الى محالفات اوروبية على غاية من الحطورة . 

وحاول غليوم الثاني احباط اتفاق 8 نيسان فزار مدينة طنجة في ١8‏ 


١1958 


آذار ١608‏ وأعلن اعتراف الانيا باستقلال المغرب . وي مؤتمر الحريرة 
الحضراء الذي تلا تلك الزيارة ( كانون الثاني )١94٠05‏ والذي اشتركات 
فيه كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا واسبانيا لبحث المسألة المغربية » حاولت 
الدبلوماسية الالمانية ان تقصي هذه المنطقة من الشمال الافريقي عن كل من 
فرنسا واسبانيا » فاقترحت الاعتراف باستقلال السلطان الشريفي أو وضع 
بلاده نحت اشراف دولي : ولكنها فشلت في هاتين المحاولتين » وتابعت 
فرنسا تنفيذ اتفاق 8 نيسان» فاحتلت مدينة فاس ثم المغرب بكامله سنة ١917‏ 
رغم نهديدات غليوم الثاني بالتدخل العسكري وارساله احدى بوارجه الى 
مرفأ أغادير ني أول تموز 191١١‏ . الا" ان الأزمة الاقتصادية اللي عصفت ببورصة 
برلين في تلك السنة بتدبير من الرأسمالية اليهوديةء ارضاء لفرنساء 
حملته على التخلي عن هذه السياسة والانصراف لشؤون اوروبا وتعزيز مركزه 
العسكري والاقتصادي فيها . 

وفيما كانت فرنسا تعزز نفوذها في افريقيا الشمالية كانت بريطانيا تثبت 
مركزها في وادي النيل لك دوي اوضر ل فار اخ مهد 
كما يريد ويبوى فتصرف فيها تصرف السيد الآمر الناهي » وخضع الحديوي 
والباشاوات ورجال الاقطاع وأرباب الاعمال لارادته » وقد أقنعهم بأن 
مصالحهم وامتيازاهم مرتبطة ارتباطا وثيقاً ببقاء الاحتلال » فان ولى" ولت 
معه وفقدوا ما ينعمون به من حياة رغيدة واسعة . 

اما الفئات الاخرى من المصريين الي لم تكن مصاحها الحياتية لتشكل عقبة 
في طريق نحقيق مثلها القومي الاعلى » فصمدت في وجهه وطالبت يجلاء 
الاجني ٠‏ فلجأ كرومر الى وسائل الشدة والعنف للقضاء عليها واستمد من 
0 عبدالحميد فنون الاستبداد والاذلال فألقى معظم الوطنيين في غياهب 
السجون » وشرد بعضهم نفياً في اصقاع: القطر البعيدة » وفرض على الآخرين 
حياة العزلة را عرف عهده الذي استمر زهاء ربع قرن ونيف 
بأنه أظلم عهود مصر في تاريخها الحديث . وما حادثة دنشواي ( ١‏ حزيران 


©ه؟١ا‏ ب 


١] 5‏ ) سوى مثل صارخ عن سياسته هذه الاستبدادية الرعناء . 


وكان لا بد لعهد كرومر با هجر على مصر من مذلة وهوان من ان يثير 
الاحقاد في النفوس ويذ كي الحركة الوطنية» فنهضت بعد خمود. وترامت اخبار 
انتصارات اليابان على الروس سنة ١1٠05‏ تنفضح الشرقيين بروح العزة وتزيل 
عنهم مركب النقص تجاه كل ما هو اوروبي » فنهض مصطفى كامل وصحبه 
يطالبون بالدستور وبقيام حياة نيابية ديموقراطية وبجلاء الاجني عن البلاد . 
وشدد كرومر عليهم النكير ورماهم بالحهل والتعصب وانهمهم بأنهم فئة 
مأجورة وأقلية لاهم لها سوى اثارة الشغب في البلاد ». ولما حاول البطش 
بهم على الطريقة الي ألفها في السابق ثاروا عليه؛ فحّملت حكومة لندن تجاه 
تدهور الاوضاع بي البلاد على تبديل بعض وجوه سياستها في مصر . فاستقال 
كرومر ١‏ بداعي اعتلال صحته » وعينت بديلا” عنه السير الدون غورست 
في نوار 19017ء وانفذت التعليمات اليه بأن يخفف ما استطاع من وطأة 
الحكم الاستبدادي » ويسعى للةضاء على الحركة الوطنية بيد المصريين انفسهم . 

وكانت وفاة مصطفى كامل في شباط 21١908‏ فتضعضعت صفوف 
الوطنيين . وأطلق غورست يد الحديوي ني معالحة شؤون بلاده الداخلية 
فبطش بخصومه » وضيق على الحريات » واطلق العنان لشهواته فزادت الحركة 
القومية انتشاراً وشدً من عضضها انتصار الثورة التركية واعلان الدستور 
سنة 1404 . ورأى الدون غورست ان لا سبيل للقضاء عليها الا" بالقوة 
فلجأ الى اساليب العنف متبعاً خطى سلفه . 

وكان نشاط الصحافة الوطنية اكثر ما ازعجه ء فانبرى لقانون المطبوعات 
الصادر في عهد الحكم الثنائئي عام 188١‏ » والذي لم يطبق لصرامته » فوضعه 
موضع التنفيذ في 9؟ آذار 21١404‏ ويفرض هذا القانون على كل صاحب 
مطبعة او جريدة أن يحصل على رخصة مسبقة من ناظر الداخلية لققاء كفالة 
مالية جسيمة » كما ينص على عقوبات قاسية في الاحوال المتعلقة بالامن . 
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وكان من جرائه ان اقفلت بجريدة اللواء لسان حال الحزب الوطي » وعطلت 
جرائد اخر وزج محرروها في السجون . 

وأتبع المعتمد البريطاني هذا القانون بقانون آخر في 1 تموز ١404‏ اشد 
صرامة اذ يحيز وضع اي مصري نحت رقابة البوليس دون ان توجه اليه اية 
تهمة » كما يقضي باقامة الحنة خاصة للنظر في أمر المشتبه بهم » من صلاحيتها 
اتخاذ قرار بنفيهم الى اي مكان من القطر وان لم تثبت عليهم تهمة ماء او 
فرض اقامة جبرية عليهم لقَاء كفالة مالية تتراوح قيمتها بين مئة والف 

وامسك مجلس ادارة شركة السموريس بالغر صة » فحمل الدون غورست 
اعضاء الحكومة المصرية على تمديد امتياز الشركة اربعين سنة اخرى بحيث تكون 
نهايته في سنة 7٠١8‏ بدلا" من 1458 » على ان تدفع للحكومة المصرية لقاء 
ذلك مبلغ اربعة ملايين «جنيه تقسط اربعة اقساط سنئوية . 

اهز الرأي العام المصري لهذا القرار الذي ينم عن اللامبالاة والاستهتار 
لدى المعتمد البريطاني » لا سيما وأن موازنة الحكومة الحديوية كانت آنذاك 
في وضع ملام اذ فاض دخلها عن المبالغ المقررة للصرف » ولم تكن بالتالي 
بحاجة الى اربعة ملايين جنيه » على طفافة هذا المبلغ . فلجأ المتطرفون منهم 
الى الاغتيال السياسي يأساً وتشفيا . فأقدم الورداني في ٠١‏ شباط 11٠١‏ على 
قتل بطرس غالي رئيس النظار انتقاماً لاندفاعه في السعى لتمديد امتياز القناة 
وثأراً لضحايا دنشواي حيث كان له فيها ضلع قوي . فاضطر المندوب 
البريطاني والحديوي عندئذ الى رد مشروع تمديد الامتياز مهدئة للرأي العام 
المصري وللتخفيف من خطورة الوضع في القطر » وكانت بريطانيا منشغلة 
عنه ني شؤون اوروبا الي بدأت تنذر بأخطر العواقب . 
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غدا الشرق العربي ميداناً لحركات تحررية من حكم العثمانيين مذ بدأ 
تجمهم يميل الى الافول ني اوائل القرن السابع عشر . ولعل من ابرزها محاولات 
فخرالدين المعي الثاني وعلي بك الكبير وضاهر العمر ومحمدعلىي في بلاد الشام 
ومصر ' وقد اخفقت جميع هذه المحاولات لانها قامت على اكتاف افراد 
من ذوي المطامح » ولم تتحرك لما شعوب » او تقوم على مبادىء قومية سليمة» 
ناهيك عن معارضة الدول الأوروبية لا وه...اعدتمها الباب العالي عسكرياً 
للقضاء عليها اذ كانت : يح لتحافةه عل لامي الارويه مهاده جر ءا من التوازن 
الاوروبي . ولولا تدخل هذه الدول في ازمى ١867#‏ و89٠85١اء‏ لاحتلت 
فيوقن ادويق الاسافة حراكيى :عين الدولة السيافة وعدا رم عد 3 

وما أخذت حركة نشوء القوميات تنتشر خلال القرن التاسم عشر 
وواكبتها قيام الجمعيات السرية وتفشبي الحركات الماسونية والشيوعية في 


(1) راجم الحزء الأول ص 54-91 6 .18م . 
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اوروبا لتباءيل النظم الد.ياسية والاجتماعية القائمة فيها . امتد اثرها الى الشرق 
وابقظت ني ضمير العرب وعياً قومياً جديداً . 

وساعد انتشار هذا الوعي سياسة عبدالحميد . فبعد ان ألغى الدستور 
سنة 141/8ابث عيونه في جميع احاء امبراطوريته وفرض عليها جواً مفزعاً 
من البطش والارهاب . وكان السلطان كلما امعن ني غيه ازداد الناس حنيناً 
0 الحرية وتراصت أحزابهم للتخلمنس منة . ولعل من ابرز هذه الاحزاب 
في آسيا الصغرئ جمعية الانحاد والرثي السرية اللى اقامها رهط من الضباط 
سنة 1888 بمناسبة مرور مئة سنة على الثورة الفرنسية . وكان ف رأس منهجها 
المّضاء عل عبدا ميك واعادة تنظيم الامير اطورية على أسس قوهية طورانية 5 

اما في خارج تركيا فقد قامت عدة حركات مناهضة للسلطان كان ابعدها 
ثرا الدعوة الاصلاحية الي تصاءى ا جمالالددين الافغاني وعبدالرحمن 
الكوا كبى ومحمد عبده واحمد رضا واتباعهم الكثيرون . وكانت تقوم على 
احياء شعائر الدين والنهوض بالعالم الاسلامي اتتمكن شعوبه من الصمود بوجه 
أطماع الدول الاوروبية » وقد رسف معظمها في الهند والشرق الاقصى وأفريقيا 
في قيود الاستعمار . الا ان هذه الدعوة الي صادفت تجاوباً كبيراً ني العالم 
الاسلامي على اختلاف عناصره وقومياته لم تكن لتشكل حركة قومية عربية 
بالمفهوم الصحيح . 

وكان اللبنانيون » ولا سيما النصارى منهم . اكثر شعوب الامبراطورية 
1 من مفاههم الحكم التقليدية بفضل تقدمهم العلمي واختلاطهم بالاجانب» 
من مرساين ورجال سياسية وأعمال 3 واطلاعهم الواسع على تطورات الفكر 
الغربي ونظم اوروبا السياسية والاجتماعية وتعمقهم باللغة العربية وثقافتها ) 
فراح روادهم ينادون بقومية تكون للعزب فيها شخصية مستقلة ترتكز على 
اللغة والتاريخ المشرك ووحدة الاهداف . ولم يكن هاءا الموقف ردة عاطفية 
ضك استيداد عا الحميد ومظا بطائته فحسب 3 واتئما وليد شعو رهم شيمة 


ا 


الاضارة العربية وتفوقها على تراث الرك ونظمهم السياسية . وقد أسهمت 
المدارس في لبنان من وطنية وأنجنبية في بعث هذه الروح واحياء العراث العربي 
الدفين ذأخر جت قادة فكرء امثال اليا جيين والبستانيين وزيدان والديس واللاحدب 
وعباس والشدياق والحجوت والاسير 3 تزعموا هذه النهضنة وحملوه| 
رسالة » وكرسوا لما الصحف والاقلام ني لبنان ومصر واوروبا وني ارض 
المهجر البعيد . 


انطلق عن هذه النهضة الفكرية .حركات سياسية استمدت منها معاني القومية 
والعزة وكان اوها الجمعية السرية الى أنشعت ف بيروت عقب الغاء الدستور . 
وكانيرأسمنهجها السياسى إلغاء الر تايتفل المحف و المنشورات»واطلاق حرية 
الرأي والتعليم ؛ والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد ثم اعفاء العرب 
من الخدمة العسكرية خارج حدود بلادهم . وقد تكلم عنها غبريال شارم 
احد السياسيين الفرنسيين سنة ١885‏ فتال : «المها -عركة متحررة من كل 
5 طائفي وهي تدم بين أعضالها ء!.دأ كبيراً من اانصارى الذين يتعاونو ن 
مع المسلمين تعاوناً كلياً في العدل القومي وتغذل الترك اغفالا تاماً » . 


وتعاقبت في الامبراطورية جمعيات سرية أخر اقضت مضجع عبدالحميد 
فشدد التكير على من طال من اعضانها وفر الباقون ممن اسعدهم الحظ الى 
الخارج ء فاتْذوا مصر وباريس وجنيف وبلاد المهجر موثلا جديداً لهم ومنطاقاً 
حرا لمحاربة الطاغية . 

عمل عبدالحميد ما أمكن للحد من هذا «الغرار» فأغلق ابواب امبراطوريته 
وسد دون ابنامها المنافذ » ولكنه لم يفلح . فقد كان نور الحرية ابعد من ان تطفئه 
حراب جنوده . وقد وصف رحالة اوروبي عاش ف الاستانة خلال تلك الحقبة 
هذه الظاهرة بقوله : « يبرب هولاء القوم من الامبراطورية كما يبرب 
المرء من السجن تاماً ... فاذا جاز احدهم الحدود سرَّى عن الآخرين. 
اما السلطان فيبدو عليه اليأس الذي يبدو على الشرطي حين يفر من يده 


مومات 


سجين عهد اليه نحراسته ») . 

اغتم الاحرار العثمانيون :0 المنفى مذابح سنة 1845 البي اطاحت 
بعشرات الالوف من الارمن ي آسيا الصغرى » للتشهير بعبدالحميد في 
الاوساط الدولية وتنظيم حركة 0 جماعية ضده. فعقدوا موتمراً في باريس 
(9-4 شباط ) ضم وفوداً من الترك والعرب واليونان والاكراد 
والالبان والارمن والكرج برئاسة صباحالدين ابن الداماد محمود باشا ( صهر 
السلطان ) » أعلنوا في ختام جلساته عن «عزمهم على اقامة ائتلاف بين 
مختلف شعوب الامبراطورية واجناسها يضمن للجميع بدون اي تمييز تمتعهم 
التام بحقوقهم ابي اقرنها اعلانات السلاطين وعززتمها المعاهدات الدولية » 
وان توفر لهم الوسائل للاسهام في الادارات المحلية في بلادهم » وتستجاب 
آمالهم بتساوي المواطنين كافة ني الحقوق والموجبات .٠»‏ كما اكدوا على 
«وضرورة اعادة الدستور لانه الضمان الوحيد لحمقوق الشعوب العثمانية 
وحرياتا » وعلى وضع حد لاعمال التعسف والطغيان اللي يرتكبها السلطان 
وبطانته في جميع انحاء الامبراطورية » . 

ويبدو بنتيجة هذا الموتمر ان معارضي سياسة عبدالحميد كانوا حى 
غروب القرن التاسع عشر لا يسعون الى تحقيق اهداف قومية معينة 
وكا للتخاص قبل كل شي ء من نير سلطانه » ولذا بدت حركتهم مر 
متعثرة لا تضم الا اقلية من رجال الفكر وعدداً من الضباط المتهوسين 
وس عات بخن الاو رسن ران ردقلل لاه ٠‏ رابطة 
الوطن العربي » في باريس سنة ه40١‏ للمناداة بقومية عربية ذات شخصية 
مستقلة عن الترك » شرح مبادنها العامة في كتابه « يقظة الامة العربية » وني 
مجلة (١‏ الاستقلال العربي » الشهرية الى صدرت عنها سنة 1401 » بين 
فيهما الاسس القومية التي يحب ان يقوم عليها كيان الدولة العربية العتيدة . 
ولكن هذه الحركة بقيت محدودة النتائج» اذ قامت في عاصمة اجنبية ونطقت 
بلسان اجنبي » الا ان اثرها كان جليلا” ني المحيط الغرني اذ أوضحت 


"ا 


للأورؤفيت > والفؤاسيين لاقن تعقرقة: البألة العر يد واعداقها: 


وعقب موثمر باريس الاول مؤثمر ثان فيها سئة 19007 ضم ممثلين عن 
معظم شعوب الامبراطورية » وجاءت مقرراته اجلى وضوحاً واشد صلابة 
من سابقاتها » اذ طالبوا بتنازل عبدالحميد عن العرش وتبديل الادارة العثمانية 
من اساسها واعادة الدستور واعلان الحرية والمساواة بين جميع ابناء الامبرراطورية 
على اختللاف عناصرهم ومذاهبهم . 

اما في داخل تركيا فأسس القوميون العرب في الآستانة بتاريخ م" 
كانون الاول ١4٠05‏ جمعية النهضة العربية » وكان نشاطها سرياً ومنهجها 
السياسبي المطالبة بالحرية والمساواة واللامركزية. ولا افتضح امرها ضيق 
السلطان الحناق على رجالا وأودع من طال منهم غياهب السجون : كما 
اخذ يتحرى بعين ناقمة ساهرة وبشبكة واسعة منظمة من الحواسيس نحركات 
الضباط ورجال الفكر من بي قومهء فاضطر معظمهم الى الحرب من 
العاصمة العثمانية . 

وكانت ١‏ الولايات الثلاث » في مقدونية » التي وضعت منذ سنة ١608‏ 
نحت مراقبة تركيا والدول الاوروبية ( بريطانيا - فرنسا ‏ روسيا ‏ النمسا ‏ 
ايطاليا ) اكير الاقاليم تمتعاً بالحرية» فاتخذها الضباط من جمعية الانحاد والترقي 
مركزاً لنشاطهم السري ومنطلقاً للثورة على الطاغية . ولمس القائمون على 
جمعية « وطي » السرية الي اسسها في دمشق سنة ١4١5‏ احد صغار 
الضباط مصطفى كمال (اتاتورك فيما بعد) امهم اصبحوا موضع شبهة 
لدى عيون عبدالحميد فقرروا نقل نشاطهم هم ايضاً الى مقدونية . وفي 
سالونيك امتزجوا بالاتحاديين وطغت اسماء قادتهم الكبار محمود شوكت 
وانور وجمال ونيازي على اسم الضابط الناثىء مصطفى كمال . وانفضم 
الى هذه الحركة عدد كبير من الضباط العرب في الحيش التركي لفرط ما 
ضغنوا على السلطان » وفي ضمير هم انه من السهل الوصول الى تسوية 


د "ا 


مع الاتحاديين بعد التخلص منه تكون في مصلحة العرب . 


وعلى الرغم من عيون عبدالحميد ومن اتساع جاسوسيته فقد خفيت 
عليه هذه الحركة لاخلاص اعضائها وحسن تنظيمها 
وني ربيع 1408 استشعر بها » فأوفد لحنة للتحقيق الى سالونيك برئاسة 
ناظم بك قائد موقعها العسكري . وداخل الانحاديين قلق كبير على مصير هم . 
زاده قلق اشد على مصير البلاد حين سرت اشاعات اثر اجتماع ريفال 
في 9 و١٠‏ حزيران ١908‏ بين قيصري روسيا والانيا مفادها امبما اتفمًا 
1 على تقميم الامبراطورية العثمانية » وجاءت نحركات الاسطول الرومي 
في البحر الاسود على مقربة من الحدود التركية تذكي هذه الاشاعات » 
فدب بي اوساط الشعب العثماني هلع كبير : وني اوساط اليش سخط واضطراب. 
قرر الانحاديون عندئذ اغتنام الفرصة للاسراع ني العمل » فأعلنوا الثورة 
في ١١‏ تموز 1908 واطلقوا النار على ناظم بك ووجههوا فيالقهم بقيادة 
انور ونيازي نحو الاستانة لاحتلالها . 

حسب عبد الحميد ثي البداية ان حركة الضباط ليست سوى تمرد محلى 
لا مختلف عنا ألفه اليش العثماني منذ نشأته . غير أنه ما ليث أن مجسس 
المطر حين اقتربت طلائع الثوار من العاصمة . فحاول ايقافها » وراح 
يغدق الاوسمة والرقيات على كبار الضباط لكسبهم اليه » ولكنها لم نجده 
نفعاً . واستجابت لثورة كتائب آسيا الصغرى » وكانت آخر معقّل له . 
عندئذ لم ير بدأ من ان ينزل عند ارادة اليش الثائر فأعلن في 54 تموز 
العودة الى دستور 18105 » وألغى الرقابة على الصحف ولمطبوعات » 
وافرج عن المعتقلين السياسيين الذين ضاقت بهم سجون الدولة على رحبها . 


فكانت هذه الثورة بداية النهاية لعهده الاستبدادي الذي استمر اثنين 


وثلاثين سنة ونيف . 


١1 


قابل العرب ثورة تموز وعودة الدستور بالابتهاج والمسرة . واعتبرو هما 
فاتحة عهد جديد من الحرية والعدالة والمساواة. غير ان خيبة الامل سرعان 
ما تملكت اهل الرأي منهم حين ظهرت حقيقة اهداف الاتحاديين لدى 
تسلمهم مقاليد الحكم . اذ اعلنوا ني ايلول » اي بعد شهرين مرا على قيام 
الثورة : تمسكهم بالمركزية التامة ٠‏ ونادوا بسمو العنصر الطوراني على 
العناصر الاخرى في الامبراطورية » وأن الولايات العربية جزء لا يتجرأ 
منها . 

واشتد المزاع بين الفريقين عند وضع قانون الانتخاب اللحديد اذ وزع 
الاتحاديون المقاعد كيفياً على #تلف الولايات دون اي اعتبار عددي لسكانها » 
واصروا على ان يتقن المرشحون اللغة التركية لانها اللغة الرسمية الوحيدة 
للدولة » وي ضمير هم ان هذا القيد سيحصر اللرشيح بقدامى الموظةين 
وهم في معظمهم من فلول عهد عبدالحميد ولا تربطهم بالحركة العربية 
الناهضة اي وحدة في الهدف أو المصير . 

طالب القوميون العرب الذين بقوا اعضاء في حزب الانحاد والترقي بتنفيذ 
منهج الحزب الاصلاحي الذي طلما تكلموا عنه قبل الثورة واعتبار اللغة 
العربية لغة رسمية في بلادهم على الاقل. ولكن الانحاديين رفضوا اجابة 
مطلبهم واصروا على سياسة التريك واوغلوا في تنفيذ المركزية بي العراق 
وسوريا والحجاز » فاضطر العرب الى الانسحاب منه فأصبح تركياً صرفا . 

اما في لبنان فتجاهل الانحاديون نصوص نظامه الاساسي الذي وضع 
سنة ١١485١‏ والضمانات الدولية المتعلقة باستقلاله الذاني »ء واصروا على 
اعتباره ولاية عثمانية خاضعة لقانون الانتخاب الحديد. وتمكن فرنكو 
باشا متصرف الحبل من حمل اللبنانيين على قبول الاسهام فيها وارسال 
مندو بين عنهم ل« مجلس البعوثان » على الرغم ‏ من معار ضة فئة كبيرة منهم . 


)000( راجع الحزء الثالث ص “٠١١‏ . 


جأة “لات 


جرت الانتخابات في جميع انحاء الامبراطورية خلال ايلول ١108‏ 
فنال الانحاديون فيها اكثرية ضثيلة'"» رغم تلاعبهم باللوائح وتزويرها في 
كثير من المناطق . واشتد النزاع ما بين النواب العرب والترك في جلسات 
المجلس الاولى حول شوون الاصلاح والمركزية ما لبث ان استحال 
الى خصام وتماسك بالابدي . وايقن العرب عندئذ ان لا أمل بالتفاهم مع 
الاتحاديين فنشطوا في تنظيم حركاتهم السياسية بوجهيها السري والعلني ؛ 
فأنشأ فريق منهم ني الاستانة في خريف ١408‏ جمعية الاخاء العربي العثماني » 
وجعلوا هدفها الظاهر المحافظة على كيان الامبراطورية والباطن العمل على 
تقويضه . ولكن ما لبث الاتحاديون ان اغلقوها في ربيع العام التالمي لما آنسوا 
من اعضائها انجاهات قومية تتنافى وسياسة التتريك الي جعلوها الركن 
الاسابي لحركتهم . 

وقامت ايضاً جمعيات عربية اخر ابرزها الخامعة العثمانية الي انشئت 
ببيروت في خريف 1408 وجعلت لها فروعا ني المدن السورية والمهجر 
وفرنسا. وكان فرع باريس انشطها " لبعده عن رقابة الترك . وعلى الرغم 
من الاعتدال الذي اتصف به موقف اعضائمها في المطالبة بالمساواة واللامركزية » 
ومجانبتهم الاصطدام بالاتحاديين » فقد تنكر هولاء لهم وسعوا الى الايقاع 
عا 

شعر عبدالحميد ان شعبية رجال ثورة تموز بدأت تتقلص في اوساط 
العامة وبين رجال الدين فعزم على البطش بم . وي ١"‏ نيسان ١909‏ اشعل 
اتباعه فتنة في الاستانة تحت ستار « الغيرة على الدين ». وثار معهم بعض 


: نائياً موزعين على الوجه التالي‎ 90٠6 كان عدد النواب المنتخبين في هذا المجلس‎ )١( 
» أرمنياً » 4 من البلثار‎ ١١ » يونانياً‎ ١٠ » ألبانياً‎ ١١ » عربيا‎ 5٠0 . تركيا‎ 6٠ 
. من فلاكيا و ه من البود‎ ١ ©» من الصرب‎ " 

)١(‏ كان من أبرز أعضاء هذا الفرع : شكري غانم وجورج سمنة وألفرد سرسق ونجيب 
طراد » وجميعهم من لبنان . 


75ل 


الحنود فأعملوا السيف في رقاب ضباطهم » وهاجموا , مجلس المبعوثان » فشتتوا 
ثم عاثوا في المديئة سلباً ونباً . اغتم عبدالحميد هذه القلاقل فأصدر في اليوم 
التاليي ( ١4‏ نيسان ) امراً باقالة الوزراء » وآخر بتعيين توفيق باشا صدراً 
أعظم . واعتقل من طالت يده من الاتحاديين في العاصمة . الا" ان كبار 
الضباط وعلى رأسهم #مود شوكت وأنور » وكانا آنذاك في سالونيك » 
حملوا على المقاومة بداعي القلق على مصير هم المحتوم فانجهوا بفلول جيوشهم 
نحو الاستانة يشددون عليها الحصارء فستمطت في 4” نيسان بعد مقاومة 
يسيرة . وي منه اجتمع نواب مجلس الاعيان والمبعوثان فقرروا عزل 
عبدا هميد وتاصيب اخيه محمد رشاد بديلا” عنه باسم محمد الحامس . 


وجاء اختيار الاتحاديين للخليفة الحديد دليلا” يوكد حرصهم على السير في 
نبج السياسة العثمانية التقليدية . وما ابقاوهم على الحلافة الا لكونها بنظرهم 
الرباط المقدس لوحدة الامبراطورية . ولذا لم ينالوا من عبدالحميد واكتفوا 
بنفيه مكرما الى سالونيك رغم استبداده . وعهده المظلم » وآلاف الضحايا 
البريئة البي خلفها في غياهب السجون وي ظلمات البوسفور . 


وخلص الانحاديون من هذه الثورة الى ان بقاءهم بعيدين عن مقاليد 
الحكم قد سول لمن ليس منهمان يتآمر عليهم » فقرروا ان يحصروا السلطة بهم 
وحدهم . وساعدهم على ذلك اختيارهم الخليفة الحديد الذي كان معتل الصحة 
ضعيف الشخصية ميالاة لحياة الزهد والانعزال . 


شدد الاتحاديون النكير على غير الترك ولا سيما العرب فأقصوهم عن 
الاستبدادية بوجهها احديدانتشارالحركات السسياسية السرية في العالم العر بلي . فأنشأ بعض 
القوميين بالاستانة بي خريف ١404‏ النتدى الادبي» وجعلوا اهدافه الظاهرة 
العناية بالشون الادبية والثقافية ومرماه الباطن بعث الروح القومية ي صفوف 


لال 


العرب وتوضيح نوايا الرك الحبيئة منهم . وأنشأوا النادي مجلة باسم لسان 
العرب ثم ابدلوه بالمنتدى الادبي دفعاً للظنون . 

وي الاستانة قامت ايضاً جمعية سرية في السنة نفسها لاتقل اهمية عن 
الآولى عرفت بالقحطانية . وكان من منهجها السياسي تقسيم الامبر اطورية 
الى قسمين : عربي و تركي » لكل منهما برلمان خاص وإدارة حلية مستقلة و يجمع 
بينهما تاج السلطان الحليفة على غرار ما يجمع تاج آل هابسبورغ ما بين 
النمسا والمجر . ووضع موسسوها شروطاً صارمة لقبول الاعضاء بينهم 
حرصاً على سريتها » واختاروهم ني كثير من الحيطة والحذر من ابرز 
الشخصيات العربية آنذاك١.‏ الا" ان امرها ما عتم ان شاع فأوقفوا نشاطها 
وهي في مهدها. 

وفي تلك الهتّبة قامت في البلاد العربية جمعيات واحزاب سياسية آأخخر 
كحزب اللامركزية في مصر وجمعية بيروت الاصلاحية » وجمعية البصرة 
الاصلاحية . ولعل من ابرزها جمعية العربية الفتاة او ١‏ الفتاة » كما سميت 
اختضارا او شرا . وكات الخسئها تنظيما واكترها نخاطا واوسعها التقارا] , 
برزت الى حيز الوجود بباريس في ١4‏ تشرين الثاني 51904 . 

وكانت هذه الجمعيات تطالب ظاهراً باللامركزية وتتحاشئى ذكر 
الاستقلال حتى لا ينكل الترك بأعضائها اذا افتضح امرهم . 

وخليق بالذكر ان الحركة العربية في تلك الحقبة اتحصر نشاطها في السوريين 
واللبنانيين والعراقيين بصورة خاصة . اما في مصر فقد انخذت الحركة القومية 
فيها طابعاً محلياً منفصلا” الى حد كبير عن الحركة العربية العامة . وليس 


(1) من أبرز أعضاء هذه الحمعية : عزيز علي ( مصر ) ٠»‏ أمين وعادل أرسلان ( لبان )» 
سليم الجزائري ( دمشق ) » أمين كزما ( حمص ) . 

(0) من أبرز أعضاء هذه الحمعية : عوني عبداطادي ( حيفا ) » جميل مردم ( دمشق ) ء 
رسم حيدر ( بعلباك ) » محمد المحمصاني وتوفيق الناطور وعبداغي المريسي (بيروت)» 
ورفيق التميمي ( نابلس ) . 


ل١”‎ 


بدعاً ان يكون هذا وضعها وهي خارج نطاق حكم عبدالحميد واستبداده. 
وراسفة في قيود اشد هي قيود الاحتلال البريطاني . على ان الروابط 
الثقافية والروحية بين مصر والبلاد العربية كانت على توثق مطرد » وعل 
الاخص بعد ان انتقل اليها عدد كبير من اللبنانيين وانشأوا فيها طائفة من 
امهات الصحف كالاهرام والمقتطف والملال والمقطم والضياء . الي كانت 
منطلقاً للحركة الوطنية في الشرق العربي في مطلع القرن العشرين . 


7 اا - 


اسْمَيْلاِ ايطالينَاتَىَ المّطدرالليتبي 
( أيلول 190١‏ تشربر الال 111) 


كانت ايطاليا ترقب بعين ساهرة تطور احوال تركيا وتدهور اوضاعها 
المالية والسياسية » فاعتز مت ان تستولي على طرابل سالغرب وراحت منذ موتمر 
بر لين سنة 14878 تسعى الى هذا الأمر باستعدادات عسكرية وبسلسلة من الاتفاقات 
السرية مع الدول الاوروبية الكبرى . واولى هذه الاتفاقات ما عقدته مع 
حكومة لندن في ؟١‏ شباط 18817 وفيه تعهدت «١‏ بأن تويد سياسة بريطانيا 
في مصر لقاء تأبيد هذه لها في السيطرة على ليبيا » وذلك في حال استيلاء دولة 
ثالئة على اي جزء من افريقيا الشمالية ». ونص هذا الاتفاق ايضاً على 
تبادل المساعدة بين الدولتين في جميع الامور المتعلقة بالبحر المتوسط . 

وكانت ايطاليا نخثبى مزاحمة فرنسا لما بعد ان استقرت في تونس على 
التخوم الليبية» فسعت اليها واوقفت ا حرب اللحمركية على بضائعها سئة 1894 ) 
وتمكنت بما بذلت من مال سخي ني اوساطها الصحفية بباريس من اعداد 
جو صالح للمفاوضات انتهت بعقد اتفاق سري بينهما ني ١4‏ كانون الأول 
سنة 14٠0‏ تناول شؤون البحر المتوسط » واعترفت الحكومة الفرنسية فيه ححق 
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ايطاليا بوضع طرابلس الغرب نحت ذموذها لقاء اطلاق يد فرنسا في المغرب . 
وعززت الدولتان التعاون بينهما في الاعوام الي تلت ححبى بات الاعتقاد 
راسخاً في الاوساط الدولية «ان قيام نزاع مسلح بين الامتين اللاتينيتين 
اصبح من الامور المستحيلة » . 

ورأت حكومة روما ضماناً لنجاح سياستها هذه ان تتقرب ايضاً من 
روسيا. فعقدت معها اتفاقاً سرياً في ١54‏ تشرين الاول ١4.04‏ اعترف فيه 
نقولا الثاني بحقوق ايطاليا في طرابلس الغرب كما اعترف فكتور عمانوثيل 
الثالث بمصالح القيصر في البلقان . 

ولما شرعت فرنسا » منذ سئنة ١41١‏ » تبسط نفوذها السيابى والاقتصادي 
على المغرب » وتراجعت الانيا عن مناهضتها بعد موتمر الخزيرة الحضراء ١‏ 
راجت شائعات في الاوساط الدولية مفادها ان غليوم الثاني يسعى » بغية 
تغطية فشله في المغرب ٠‏ الى عقد اتفاق طويل الاجل مع تركيا يقضي بوضع 
مرف طرابلس الغرب بعهدة المانيا ليكون محطة تجارية وعسكرية لها في المتوسط . 

وكانت علاقة القيصر بالاتحاديين تزداد قوة ورسوساً » ويشتد الحفاء 
ما بينهم وبين البريطانيين والفرنسيين » فخشي هولاء على مستقبل ممتلكاتهم 
في افريقيا الشمالية ومصر اذا قيض للالمان ان يستقروا في ليبيا » فحثوا 
حكومة روما على اغتنام الفرصة واحتلال البلاد . 

انفذ جوليبي رئيس الحكومة الايطالية » في 18 ايلول 2١9١١‏ مذكرة 
ال الشكرتيةالتمانة فال يها 1ه لفن ترركت ترعا هذا الوه قن افريقنا 
الشمالية في حال الحطاط مريع. ولطلما لفتت ايطاليا انظار الباب العالي 
الى هذا الأمر . غير انه كان على الدوام يبدي العداء لها ويعارض اشد 
المعارضة سياستها الانسانية في طرابلس وبنغازي . وقد افضى هذا التغافل 
منه الى قيام حال اضطراب في البلاد يهدد حياة الايطاليين وغيرهم من 


(1) راجع الصفحة ١١٠‏ . 
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الاجانب ويعرض مصا حهم الحيوية للخطر ... وقد بذلت الحكومة الايطالية 
جهوداً جبارة في السابق بغية الوصول الى تسوية ودية حول مصاحها الحيوية 
في هذا القطر عن طريق المفاوضة مع تركيا » الا ان مساعيها باءت بالفشل . 
وعليه فائها ترى نفسها ملزمة اليوم » بغية المحافظة على شرفها وعلى مصالح 
رعاياها » ان تتخذ الحطوات الايجابية لاحتلال طرابلس الغرب وينغازي 
احتلالاة عسكرياً ... وهى تأمل ان تصدر الحكومة السلطانية اوامرها الى 
موظفيها المدنيين والعسكريين فيهما بألا بعارضوا هذا الاحتلال . ولابطاليا 
ملء الثقة بأن يم فيما بعد وضع اتفاق بين الحكومتين يضمن حالة الاستقرار 
اللازمة لتطور البلاد ؛. وأعطت الحكومة الايطالية تركيا مهلة اربع وعشرين 
ساعة ابتداء من تاريخ تبلغها المذكرة » للتسليم ممضمونا . 

ردت الحكومة التركية على هذه المذكرة القاسية في اليوم التاليي (59؟ 
ايلول ) فألقت مسؤولية تدهور الاوضاع في ليبيا على عاتق الحكومات 
العثمانية السابقة . وذكرت انها منذ بدء العهد اللحديد لم تتوان عن دفع هذا 
القطر في ميدان التقدم . ثم نفت نفياً قاطعاً ان تكون قد سعت لالحاق الضرر 
بالمصالح الايطالية المشروعة فيه » واعلنت عن استعدادها للبدء في مفاوضات 
مع حكومة روما لتصفية جميع الامور البي اشارت اليها في مذ كر تماء وتعهدت 
بأن لا تغير شيئاً من الاوضاع العسكرية في البلاد ني اثناء المفاوضات . 

اعتبرت حكومة جوليى هذا الحواب رفضاً لما طلبته فأوعزت في مساء 
اليوم نفسه الى القائم بالامال الايطالي في الآستانة ان يبلغ الصدر الاعظم 
اعلان حكومته الحرب على تركيا . 

ألح المندوبون الليبيون لدى « مجلس المبعوثان » على ضرورة ارسال حامية 
عسكرية كبيرة الى طرابلس ٠‏ وأيدهم المندوبون العرب مطالبين فتح باب 
التطوع لرد الاعتداء الايطالي» ولكنهم لم يلمسوا من الترك الا فتوراً وضعفاً , 
واكتفى السلطان بأن كتب في بداية تشرين الأول الى ملك بريطايا 
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وامبراطور المانيا ورئيس الحمهورية الفرنسية . وملوك اوروبا الآخرين 
يسأهم التدخل لابقاف الاعتداء الايطالي » فما اجداه ذلك سبيلا . وبعد هذا 
الفشل الدبلوماسي دعت تركيا الطراباسيين الى المقاومة » واوفدت اليهم 
عدداً من ضباطها كأنور بك ومصطفى كمال لتنظيم وسائلها . 

ابدى الطرابلسيون بطولة كبرى في الدفاع عن كر امتهم فردوا الحيش 
الايطاللي على اعقابه في معارك كثيرة » على ما بين الفريقين من تفاوت ي 
العدد والمعدات. وعجز الايطاليون عن التوغل بعيداً عن مرهمى مدافع 
اسطوهم . وعلى الرغم من سيطر نهم المحدودة وغير المستقرة على شطر 
صغير من الشاطىء الليبى» أصدرت حكومة روما في ه٠7‏ شباط ١4١7‏ 
قانوناً بالحاق طرابلس وبنغازي بالمملكة الابطالية خلافاً لالتزاماتها في معاهدتي 
باريس )١18653(‏ وبرلين (14078) بالمحافظة على وحدة الامبراطورية 
العثمانية . ولم نحتج على هذا التدبير الفردي اي من الدول الموقعة عليهما . 
وسارعت ايطاليا الى تنفيذه فرفضت اعتبار المناضلين الطرابلسيين محاربين 
تنطبق عليهم احكام القوانين الدولية في اثناء الحرب » وانما عصاة متمردين 
على السلطة الشرعية . اي سلطتها » وانزلت فيهم ضروب العنف 
والمسر . 

اغتم الانتحاديون هذه الحرب وتعاقب الثورات بي البلقان واليمن ليفرضوا 
على تركيا سلطانهم المطلق » فحلوا مجلس النواب في ١8‏ كانون الثاني ١917‏ 
واجروا انتخابات جديدة في ربيع تلك السنة . عمدوا فيها الى وسائل العنف 
والرشوة والتزوير. وكان القانون العثماني يسوغ لكل من توفرت فيه 
شروط الانتخاب ان يرشح نفسه عن الدائرة الي يريد » وان لم يكن من 
ابنائها . فرشحوا اعضاء حزبهم عن جميع الدوائر في تركيا والبلاد العربية . 
وأعلنوا جلياً في منهجهم الانتخابي انهم يرفضون كل الرفض مبدأ اللامركزية 
الذي يدعو اليه العرب. وجاءت نتائج الانتخابات كما ارادواء» فنجح 
مرشحوهم في جميع المراكز ما عدا اربعة منها . واتسع الشقاق بينهم وبين 
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دعاة القوميات الاخر فاندلعت الثورات عليهم وكانت ثورتا الالبان واليمنيين 
اشدهما فتكاً وضراوة . 

لم يصمد الانحاديون لهذه الثورات . وتآمر حزب الحرية والائتلاف 
عليهم وما عم ان تسلم مقاليد الحكم فحل مجلس النواب في ه آب 1915 . 
اي بعد اشهر قليلة من قيامه . 

اغتثم الايطاليون هذه الاضطرابات الداخلية وبدا لحم ان يرغموا تركيا 
على ان تعترف بسيادتهم على ليبيا بعمل عسكري قريب من تخومهاء فشنوا 
حملة كبيرة في نيسان ١915‏ على الحزر الاثنبي عشرة المعروفة + «ولاية 
جزر البحر المتوسط » ومركزها رودس » فاحتلوها وضربوا حصاراً على 
سواحل آسيا الصغرى » فأرغمت تركيا تجاه هذا الخطر المحيق على اجراء 
مفاوضات الصلح مع حكومة روما انتهت بالتوقبع على معاهدة اوشي 
سويسرا بي ١68‏ تشرين الاول ؟١191١.‏ وتشتمل هذه المعاهدة على قسمين : 
علبي وسري . 

أما القسم العلي فيوكد أنتهاء الحرب بين الدولتين وانسحاب اليش 
العثماني من ليبيا واالحيش الايطالي من ولاية جزر البحر المتوسط » وموافةة 
حكومة روما على ألغاء الامتيازات الاجنبية في الامبراطورية العثمانية حالما 
توافق على الغائها الدول صاحبة العلاقة . أما القسم السري وهو أهم ما جاء 
في المعاهدة فينص على اعتراف السلطان بقانون ه” شباط ١417‏ الذي ألحق 
طرابلس الغرب وبنغازي بالمملكة الايطالية » على أن يكون له ممثل فيهما 
يعيّنه بعد أخذ رأي حكومة روما ٠»‏ ويتعهد بأن لا يرسل أسلحة أو عتاداً 
أو جنوداً الى تلك البلاد . 

وبي ه ذي القعدة ١*٠‏ (75 تشرين الاول )١417‏ أصدر السلطان 
محمد رشاد ارادة شاهانية اعلن فيها لأشراف يبيا وأعيانها أن 


حكومته وافقت على عمد الصلح لانها لا تملك ما يكفل ١‏ اسداء المعونة 
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المثمرة الي يحتاجون اليها في الدفاع عن بلادهم » . وأصدر عمانوثيل الثالث 
في الوقت نفسه قراراً باعلان العفو العام » وباناً بتعهد السلطات الايطالية 
باحترام شعائر الدين الاسلامي ني البلاد والمحافظة على التقليد بالدعاء 
للسلطان في الحطب الدينية بصفته خليفة على المسلمين . 


« «* « 


كان لهذه المعاهدة وقع سيء ني البلاد العربية وني المحافل الدولية اذ 
أفقدت الرك هيبتهم وأضعفت ثقة حلفائهم بهم . وهذا ما حمل غليوم 
الثاني على التقرب من الروس والسعي لارضاء مطامعهم ني المضايق والبلقان 
على حساب تركيا. فأرسل مندوباً من قبله الى نقولا الثاني في تموز ١91‏ 
حمله رسالة سرية خاصة قال فيها : 

وان المانيا تقدر حقوق روسيا المشروعة ثي البحر الاسود والبلقان 
حق قدرها » تلك الحقوق الى شاءت العناية الالحية ان نخصها بها دون سواها . 
ولكن بريطانيا اقامت العراقيل لحرمانها من نيل هذا الحق والاطمئنان اليه . 
هذا ما فعلته في السابق يوم كانت تتذرع بصداقة السلطان للمحافظة على 
سيادته الكاملة ني البلقان . وما فعلت ذلك حرصاً على ملك بي عثمان ولكن 
بقصد الحاق الضرر بروسيا . وهي ما تزال اليوم مقيمة على سياستها هذه . 
ولما تراءى لما ان الترك قد ازوروا عنها » احتضنت ملك بلغاريا وراحت 
تشجعه على تحقيق حلمه باحياء الامبراطورية البيزنطية وانخاذ القسطنطينية 
عاصمة له. واذا قدر لا ان نحقق هذا الحلم امكننا القول ان ساعة روسيا 
قد دقت » اذ يقفل في وجهها الباب الوحيد الذي تلج منه الى البحار الدافئة 
في المنوب » فتصبح بالتاللي دولة من الدرجة الثانية معرضة لطموح المغامرين 
من ابنامها في الداخل ولاعتداءات جيرانها من الخارج . 

«اما اذا شاءت روسيا التفاهم مع السلطان والتحالف معه ومع الانيا 
من أجل اعلان حياد قناة السويس حياداً فعليً بوضعها تحت اشراف بلخنة 
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اوروبية تكون مهمتها منع اي من الدول ان تقيم فيها قواعد عسكرية » 
ما عدا تركيا صاحبة السيادة الشرعية عليها » فيمكن لروسيا عندئذ ان تضمن 
حقوقها الحيوية في المضايق باعلان حيادها الدولي ايضاً . وني هذه الحال 
تصبح القسطنطينية مقراً رمزياً للسلطان » ولكن نحت اشراف اوروبي . 
وتنتقل العاصمة العثمانية الى مدينة بورصه على الضفة الاسيوية من الدردنيل . 
وبهذا تصبح روسيا سيدة البحر الاسود بلا منازع والقيم المطلق على شؤون 
الدول البلقانية . ولا ترى المانيا اي غضاضة في ان تضم اليها بلغاريا » وتفرض 
وصايتها على الصرب ... فيستتب لا السلام في هذه المنطقة الحامة على نخومها » 
وتنقطع عن بريطانيا اسباب التدخل لاضرام نار الثورة فيها كما تفعل اليوم » . 

رفض نقولا الثاني هذه المساومة فعاد غليوم الى التقرب اكبر فأكير 
من الحكومة العثمانية»وراح يرسل للا المزيد من البعثات العسكرية والمعدات 
وبحرضها على اغتنام اول فرصة لطرد الروس من القفقاس ومن المناطق 
التركية الي محتلونها في شري آسيا الصغرى وعلى شواطىء البحر الاسود . 


- ا١ة490/-‎ 


لد رذطر ارملى > 
لحاس 
العَللآقَاتَيَينْ العَيبَ الك قِيْلَإعْلان كر ]لعالييّة الاولى 
)١1912-141(‏ 


كان موقف الرك المتهاون في الحرب الطرابلسية الايطالية سنة ؟١91١»‏ 
ولحووّهم الى وسائل العنف والشدة للقضاء على ثورة اليمن في السنة نفسهاء 
من العوامل الي اذكت حقد العرب عليهم . وراحت بريطانيا وفرنسا » 
وقد ساءهما ان يسير ارباب الاستانة بعيداً في ركاب الانيا » تذكيان هذا 
الشعور بدعاية منظمة مستمرة ونحرضان العرب عل الثورة كما فعصل 
أهل البلقان . 

ولمس والي بيروت ها يدور في الحفاء بين القنصليات الاجنبية وروساء 
الاحزاب العربية في سوريا ولبنان » فكتب الى حكومته في آخر كانون 
الأول 141١‏ يقول : « تجتاح البلاد تيارات عديدة وطنية واجنبية . ويساور 
الوضع هنا خطر محيق . ففريق من الاهلين يرتمي في احضان فرنسا » وفريق 
يعتصم ببر يطانيا . وما لم تتخذ الدولة العلية اجراءات اصلاحية هامة في وقت 
قريب افلتت البلاد من ايدينا ولا ريب ». 


وهذا القول يعبر تعبيراً صادقاً عن واقع العالم العربلي آنذاك . فقد برم 
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الناس وضجوا من سياسة اليرك التعسفية وما رافقها من ضيق في الاحوال 
وازدياد في الضرائب حى لم يطيقوا عليها اصطباراً . فانتفضت حركات 
عصيان بي امهات المدن العربية. ورأت حكومة الائتلاف والحرية القائمة 
آنذاك ان تسترضى العرب قبل ان يفوت الاوان » فطليت من والي بيروت 
ان يعد" اعضاء الجمعية الاصلاحية فيها ء وكانت اكثر الجمعيات اعتدالا” 
واسمعها كلمة في اوساط القوميين » « لائحة اصلاحية » تتخذ اساسا لمفاوضات 
مقبلة حول مستقبل علاقات الولايات العرنية بالحكومة المركزية في الاستانة . 

قدم القائمون على الجمعية لائحتهم الى الوالي في أوائل.سنة 141 » 
وتضمنت البنود التالية : 

١‏ تقوم في الولايات العربية حكومات محلية تتمتع باستقلال تام في 
الشؤون الداخلية . 

ااال كل ولاه عرية علض ايثل كرت له يله أدارية واه 
وسلطة : شر يعية محدودة لا تتعارض مع سلطة مجلسي المبعوثان والاعيان 
في اسطنبول . 

ان للم الى الحكومة 5 
كه الفلذفات عاد ها ورك الحكومة المرمكزية بالآستانة » با 0 
ايضاً في مناقشات مجلسبى المبعوثان والاعيان . 

يعين الؤلاة في البلاد العربية ممن يتقنون هذه اللغة.. ويطبق هذا 
الشرط على الولاة الخاليين الذين يجهلونها بعد انقضاء ست. سئوات .على 
اقراره . 

١‏ تنشأ محكمة تمييز في كل من الولايات العربية كي لا يتكلف ذوو 
العلاقة' عناء الانتقال الى الاستانة . 


امل 


7 في اثناء السلم يودي ابناء البلاد العربية الخدمة العسكرية كل" في 
الولاية التابع طا . 

4 يحق للحكومات العربية المحلية التعاقد مع مستشارين اجانب توافق 
الحكومة المركزية على اختيارهم . 

وبدا للاتحاديين الذين كانوا قد الزموا على التخلي عن الحكم في ه 
آب 1915 ان يتخذوا قبول حكومة الائتلاف واللهرية هذه اللائحة اساسا 
لمفاوضات مقبلة مع العرب ٠‏ ذريعة للتدخل فقاموا بانقلاب عسكري في 
*1؟ كانون الثاني ١917‏ بقيادة انور وطلعت وجمال ؛ فاحتلوا مباني الادارات 
العامة في العاصمة وصرعوا وزير الحربية ناظم باشا واودعوا من طالوا 
من اعضاء حزب الحرية والائتلاف غياهب السجون بتهمة اللحيانة ومحاولة 
نجزئة الامبراطورية » وطردوا من الادارة والحيش عدداً كبيراً من الضباط 
بتهمة ميوهم الى هذا الحزب . وي 8 نيسان اوقفوا اعمال الجمعية الاصلاحية 
في بيروت واوصدوا ابواب النوادي والحجمعيات الاخر بحجة «١‏ التعاون 
مع الاجنبي والعمل على تقويض وحدة الوطن » . واذا بالدستور الذي 
استخلصه الانحاديون قسرأا من براثن عبدالحميد سنة ١108‏ يستحيل بفعلتهم 
هذه حبرا على ورق. 

كان رد الفئات الشعبية في بيروت عنيفاً على هذا التديير الخائر فأضربت 
المدينة وظهرت صحفها مجللة بالسواد علامة الحداد . وارسل اعضاء الجمعية 
ووجهاء المدينة برقية احتجاج الى الصدر الاعظم تضم الفا وثلانمئة توقيع » 
فما زاده ذلك الا تعنتاً » وطلب الى حازم بك ان يتشدد ني القضاء على 
«المخلين بالامن » فصادر الوالي صحيفى الانحاد العثماني والمفيد » والقى 
القيض على عدد كبير من اعضاء الجمعية وموقعي برقية الاحتجاج . 

ازدادت الاضطرابات عنفاً في يروت وامتدت الى طرابلس فدمشق 
وحمص وحماه فالبصرة بالعراق. ووزع اعضاء الجمعية منشوراً على 


د أهاه 


القنصليات الاجنبية حملوا فيه بشدة على تعسف الترك واستبدادهم واستغلاهم 
خيرات البلاد » كل خيرانها » حبى افقروها واقحطوا عيش ابنامها وشردوهم 
ظلماً في الاصقاع . 

أرغم الاتحاديون تجاه ضغط الشعوب العربية ان يلزموا موقف الحكمة » 
فأطلقوا سراح المعتقلين في 7١٠‏ نيسان وأعلنوا انهم سيعملون على 
توسيع سلطات المجالس التمثيلية في الولايات» غير ان وعدهم هذا لم يتجاوز 
حد القول . 

عزم عندئذ نفر من الضباط العرب في الآستانة على تأليف جمعية سرية 
اسموها جمعية العهد كان من ابرز موسسيها الضابط المصري عزيز علي 
وسليم الخزائري حفيد الامير عبدالقادر » وانضوى اليها اعضاء الجمعية 
القحطانية وكثير من الضباط الشباب . وكان رائدها السعى الى استقلال 
البلاد العربية عن الترك بالثورة لا بالمفاوضات » على نحو ما فعلت الشعوب 
البلقانية . 

أثارت هذه الحركة ماوف الاتحاديين فاعتّزموا الاجهاز عليها في مهدها . 
وسعوا الى استكناه ذاتية اعضائها فأعياهم ذلك فقرروا عندئذ اقصاء الضباط 
العرب المقيمين في العاصمة جملة" الى المناطق النائية في آسيا الصغرى ويبلغ 
عددهم اربعمئة وتسعون ضابطاً منهم ثلامئة وخمسة عشر كانوا ينتمون 
الى العهد » واسندوا مراكز القيادة في الوحدات المعسكرة ني البلاد العربية 
الى ضباط ترك يدينون لهم بالولاء . 

ولم يكتف الانحاديون ببذه التدابير » فعطلوا الصحف واغلقوا الجمعيات 
والنوادي العربية على تباين غاياتها وشددوا النكير على القائمين عليها . وبدا 
هولاء » وقد اخذ الرك يحصون عليهم حركاتهم وسكناتهم » ان يعقدوا 
موتمراً عاماً خارج البلاد لدرس اوضاع العالم العربي . فقر اختيارهم على 
باريس . وعلل عبدالمجيد الزهراوي »؛ الذي اسندت اليه رئاسة الموتمر » اسباب 
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هذا الاختيار بقوله : «ان الاضطهاد الذي لقيته الجمعية الاصلاحية في 
بيروت وسجن بعض اعضائها اظهر لنا ما هو نوع الحرية الي يمكن ان 
ينعم بها مؤتمر ينعقد في سوريا. ثم رأينا من جهة اخرى ان نسمع اوروبا 
مطالبنا » ونعلن رأينا فيما يمكن ان تطمح اليه بلادنا. وقد فضلنا باريس 
لأن الحالية العربية فيها اكثر عدداً منها في سائر العواصم » . 

لم تحفل الحكومة التركية في أول الامر بهذه الحركة » ولكنها حين ادركت 
ما سيكون لها من اثر في تنظيم المعارضة العربية اخذت تعمل على 
احباطها » فاستنفرت بعض ععملاتها من العرب واستكتبتهم مقالات استنكروا 
فيها عتّد هذه الاجتماعات ني بلد اجنبى وانهموا القانمين عليها بالحيانة 
العظمى ١‏ لتواطئهم مع الاجانب على الحكم الشرعي في بلادهم .٠‏ ثم 
سعت لدى الحكومة الفرنسية لتحظر عقد الموتمر في عاصمتها . فلم يلق 
مسعاها نجاحاً لان فرنسا كانت راغبة في التقرب من الوطنيين العرب ومناصرتهم 
ظاهراً على الترك انتقاماً لتمادي هؤلاء في التعاون عسكرياً واقتصادياً مع 
الالمان اعداتها التقليديين . 

ولما فقد الانحاديون الامل باحباط المؤتمر ولمسوا اهمية الاثر الذي قد 
يتركه في الاوساط الدولية » اوفدوا مدحت شكري بك » سكرتير جمعية 
الاتحاد والثْرتي » الى العاصمة الفر نسية ليفاوض الموتمرين في مطالبهم الاصلاحية. 


علقد المؤتمر في قاعة الجمعية الخغرافية بباريس في ١8‏ حزيران ١91‏ 
واشترك فيه ممثلون عن الحجمعيات العربية ي سوريا ولبنان والعراق ومصر 
وأوروبا والمهجر' » واستمرت اعماله حبى ١"‏ منه. وقد سيطر على جوه 
نزعتان : التزعة الاستقلالية » وكان يمثلها اعضاء حزب العهد. والنزعة 
التعاونية مع ارك القائمة على اساس الحرية والمساواة » وكان بمثلها اعضاء 


» كان معظم المشر فين على هذا المؤتمر لبنائيين منهم : اسكندر عمون ء ندره مطران‎ )١( 
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المتتدى الادبى بالاستانة وعبدالمجيد الزهراوي رئيس الموتمر الذي ابرزها 
في خطبة الافتتاح بقوله : «امتزج العرب والترك امتزاج؟ عظيماً مفضى 
عليه بضعة قرون. ولكن السياسة الي مزجتهم قبلا" هي الي تفرقهم الآن . 
ولمى ترك من ذلك الامتزاج القديم سوى رابطة بين بعض العرب وبعض 
الترك لا تزال كمينة عند العثمانيين . ولكنها بالرغم ما لها من القيمة اصبحت 
بسبب السياسة الى يتبعها بعض غلاة التَرك اكثر استهدافاً للخطر . فلما 
رأى العرب ما وصلت اليه حالة الدولة » وكانوا حريصين على البقية الباقية 
في سياسة البلاد وتحمل تبعاتما . وقد اتضح الآن ان العرب لم يخسروا كثيراً 
بتنصلهم من مسؤولية اضاعة البلاد كما أن الاتراك لم ينتفعوا كثيراً بسبب 
تحملهم وحدهم تلك المسؤولية » . 

عالج الموتمرون الشؤون العربية على ضوء منهج الجمعية الاصلاحية 
قِ بيروت وانخذوا 5 مهاية اجتماعاتهم المقررات التالية : 

١لا‏ بد للمملكة العثمانية من اصلاحات فعلية عاجلة . 

؟'لا بد أن تضمن للعرب حقوقهم السياسية في الادارة المركزية . 

*- ينبغي ان تنشأ في كل ولاية ادارة محلية تنظر في حاجاما . 

؛ - ينبغي تنفيذ لائحة المطالب الاصلاحية الي قدمتها ولاية بيروت 
والي اقرت في بدء سنة 141 ولا سيما في مبدأيها التاليين : 

ب تعيين مستشارين اجانب لدى الادارات المحلية . 

ه يحترم مجلس النواب العثماني اللغة العربية » وينبغي أن يتخذ قراراً 
باعتبارها اللغة الرسمية في الولايات العربية . 

" - تكون الحدمة العسكرية محلية في الولايات العربية الا" في الاحوالٍ 
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الاستثنائية . 

7 يتمنى الموثمر على الحكومة الفرنسية ان تكفل لادارة لبنان الوسائل 
المالية اللازمة لها . 

يبدي المؤتمر عطفه على مطالب الارمن العثمانيين وضرورة تخصيص 
ادارة لهم على اساس اللامركزية . 

9 تبلغ هذه المّررات الى الحكومة العثمانية وبجميع الحكومات 
المتحالفة معها . 

ثم الحقت بهذه المقررات المادتان التاليتان : 

١‏ «اذا لم تنفذ البنود المبينة اعلاه الي اقرها الموتمر ٠‏ فالاعضاء 
المنتمون الى لحان الاصلاح العربية يتعهدون بالامتناع عن قبول اي منصب 
في الحكومة العثمانية » . 

؟" ‏ «تعتبر هذه القّرارات بر ناما سياسياً للعرب : ولا يساعد اي 
مر شح للانتخابات الا اذا تعهد بتأييدها والعمل على تنفيذها » . 

انتدب المتمر وفداً حمل هذه المقررات الى المسؤولين في الاستانة » 
فأظهر طلعت بك وزير الداخلية والعضو النافذ في اوساط الاتحاديين مرونة 
كبرى في تفهمها » وعقد باسم جمعية الانحاد والثري مع عبدالكريم الحايل 
مندوب الموتمر ورئيس المنتدى الادبي اتفاقاً ' يقضي بأن تكون العربية لغة التعليم 
في جميع الولايات العربية على ان تبقى اللغة التركية اجبارية في المدارس 
الاعدادية » وبأن يتم تعبين كبار الموظفين في هذه الولايات ممن يتقنون لغة 
ابنائها . اما سائر الموظفين فيعينون من قبل السلطات المحلية . ويحدد هذا 
الاتفاق صلاحيات الادارات المحلية ومجالس المديريات » ونحصر مجال 
الخدمة العسكرية للشباب العرب في وقت السلم في البلاد العربية وحدها . 


. 6 مستند رقم‎ )١( 


اهمها 


اما الذين ييشون الى خارجها بداعي الضرورة فيرسلون من جميع الولايات 
على نسب معينة . 

وأبرز ما ورد في هذا الاتفاق اقرار الاتحاديين كمبدأ اسابي بأن يكون 
في الوزارة المركزية ثلاثة من العرب على الاقل ومثله لهم في الدوائر المركزية 
بالاستانة حيث يعملون كمستشارين او معاونين . ويعتبر من الاسس المقررة ان 
يكون في كل لحان المأمورين وشورى الدولة ومجلس المشيخة الاسلامية 
ومجالس سائر الدوائر المركزية اثنان او ثلاثة من العرب ايضاً . اما في الاقاليم 
فلهم من الولاة خمسة ومن المتصرفين عشرة » ويلغى الحيف اللاحق بالموظفين 
العرب في جميع الدوائر ممن لم يصيبوا ترقية اصابها سائر زملاهم الترك . 
واقر الاتفاق ايضاً بأن يعين في مجلس الاعيان مندوبان عربيان عن كل ولاية 
عربية . 

ويلوح من هذا الاتفاق انه كان اقرب الى المساومة على الوظيفة والكسب 
المادي منه الى عمل تحرري يبرز الفكرة العربية ومتطلبانما من الاستقلال . 
ولذا انكره اكثر القوميين من غير المستوظفين . اما الّرك فما استبانوا منه 
غير وسيلة يسيرة لكسب المتزعمين العرب » فعرضوا عليهم مراكز هامة 
في ادارات الدولة في الاستانة والولايات تقبّلها فريق بلهفة وفريق رفضها 
باباء . اما الامور الاساسية المتعلقة بجعل اللغة العربية لغة رسمية وبتوسيع 
صلاحيات الادارات المحلية ومجالس المديريات والخدمة العسكرية فطويت 
وظلت حبرا على ورق. 

وكانت المفاجأة الكبرى حين صدرت ارادة سنية في 4 كانون الثاني 
4 بتعيين الزهراوي وبعض صحبه ' اعضاء في مجلس الشيوخ العثماني » 
فكان ها وقع ألم في اوساط القوميين الذين ادركوا منها مرمى الترك في 


)١(‏ هؤلاء الأعضاء هم : عبدالرحمن اليوسف » محمد بهم » يوسف سرسق ٠‏ محيالدين 
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بعئرة الصف العربي ووأد القضية الكبرى . فأعلنوا ان قبول هذه المناصب 
هي خيانة ونكث لعهود قطعها الزهراوي ورفاقه على انفسهم في ملحق 
مقررات باريس . وحاول هؤلاء بدئة خواطر رفاق الامس فقالوا انهم 
قبلوا بها لمساعدة الحكومة التركية على تنفيذ مطالب العرب بالسرعة اللازمة» 
وامهم حرصوا على ابراز الانحاد العرببي المركي ذا المظهر « للحد من 
اطماع الدول الاجنبية في البلاد العربية وسعيها الحثيث لاستغلال الحلااف 
بين العثمانيين للسيطرة عليها ». ثم اعلنوا اهم كبيرو الثقة « باخخلااص 
الانحاديين في تنفيذ ارتباطاهم الرسمية مع العرب » . 

وعبثاً حاول الزهراوي ورفاقه تبرير موقفهم فما اصابوا نجحا » وقطع 
القوميون العرب من غير المستوظفين كل صلة بهم . 

اغتم ارك هذا الانقسام وراحوا يشهرون بالقوميين ويتهمومم بالتعصب 
والحماقة . وامهم عحملاء للاجانب . وما كانت غايتهم الا ضرب الحركة 
الوطنية في الصميم وحمل الشبيبة العربية على الشك باخلاص زعمائها والاقتناع 
بأن هؤلاء يغررون بهم ويتظاهرون كذباً بالدفاع عن القضية الكبرى حى 
اذا ضمنوا مصالحهم الحياتية نجافوا عنها وانكروها. 

وفيما كات الترك يذدرون الشقاق في صفوف العرب . كانوا يسعون 
لدى بريطانيا وفرنسا لوضع حلول ائية للامور المعلقة مع كل منهما . 
تظاهراً في اثبات حيادهم من الصراع القاثم في اوروبا بين المانيا وبينهما . 
فوقعوا في 594 تموز ١91‏ مع حكومة لندن اتفاقات الخليج وشط العرب: 
تنازلت تركيا فيها عن سيادها على قطر وجزر البحرين واعترفت بالمعاهدة 
البر يطانية الكويتية المعقودة سنة ١848‏ ' كما اقرت بابقاء شط العرب مفتوحا 
للملاحة الاجنبية» وبتأليف لحنة لادارتها وتنظيمها. وبمنح مواطن بريطاني 


(1) راجع الصفحة ١1١5‏ 


عد لأاق ات 


ترشحه حكومة لندن امتيازاً بتأسيس شركة تتولى تسيير السفن في دجلة 
من القورنة حبى الموصل » وثي الفرات من القورنة حى مسكنه » ضمن 
شروط حددت ني ملحق هذه الاتفاقات . 

وني ؟١‏ آب وقع الطرفان اتفاقاً آخر حول السكك الحديدية ضمن لبريطانيا 
المساواة في اجور نقل بضائعها داخل الامبراطورية العثمانية بالدول صاحبة 
الامتياز » وتبعه فيه ١9‏ آذار ١41١4‏ اتفاقات أخر سوّت مسألة المحميات 
البريطانية في الحنوب العرلي » فضربت الحدود ما بين اليمن وعدن والمحميات 
السبع » ونخلت تركيا بصورة بهائية عن سيادا على حضرموت . 

وأغدق الاتحاديون ايضاً امتيازات ذات شأن على فرنسا خلال سني 
1١91‏ و914١‏ اهمها ما تناول انشاء مراقء في طرابلس وححيفا ويافا 
وحق ادارتها وتنظيمها. كما تعهدوا بتسوية اوضاع الموؤسسات الدينية 
والثقافية والصحية الفرنسية في الامبراطورية العثمانية واستصدار الاجازات 
القانونية لها واعفانها من الرسوم والضرائب الداخلية والحمركية والاعتراف 
بشهادات معاهدها. وكان ختام هذه الاتفاقات اعتراف تركيا بالحماية 
الفرنسية على تونس والمغرب واعتبار سكاهما من التبعية الفرنسية على غرار 
اهل الحزائر . 

ذهل القوميون العرب لمذه الاتفاقات الي يمنحها الانحاديون بيسر لبريطانيا 
وفرنسا واي تكرس تقسم بلادهم . فزادتهم اانا بوهن تركيا وفشل سياسة 
التعاون الي دعا اليها الزهراوي وصحبه . ولما ألف انور باشا وزارته الاولى 
في اوائل ١4١4‏ تجاهل ني بيانها كل التجاهل حقوق العرب المشروعة . 
ولما اعوزه المال وطلب عقد قرض. داخلي » رفض العرب الاسهام فيه ؛ 
فما كان منه الا أن زاد الضرائب وبأ الى وسائل العنف والقسوة في جبايتها » 
وخنق الحريات فأوقف صحف المفيد والفنى العربي في بيروت والمقتبس 
في دمشق : والكرمل في حيفا » وفلسطين في يافا » وساق كثيراً من المواطنين 


ةا 


الى السجون وحملت غيرهم يد الشتات الى مصر واوروبا وارض المهجر . 

وكانت سياسة الانحاديين هذه وما تضمنت من عنف وقسر ومن ضروب 
التحقير والاستهتار والطعن بالكرامة قد لفحت شعور العرب بريح التحرر 
والاستقلال واوغرت صدورهم بالضغائن على الترك » فأعي المعتدلون 
منهم اخماد لهيبها فاندلعت ثورة شاملة ابان الحرب العالمية الاولى . 


ة6أمس 


اللإائاخ 
السَاسَة الدوليّة ف اشرق الع 
انيب العاليه الأولى 
)١1918-1١414(‏ 


التكتناؤقكت 
مقَدّمَا كالعورة العبية 


( شيباط ١11‏ -حزبوان 115) 


تعكر الحو السيابى في اوروبا منذ أوائل ١4١4‏ فشرعت دوطا تستعد 
رت وشركة بور الع خا إن الشرى سكو امدانا تلتوة عامة ننه بعالك 
النفط ببلاد فارس وشواطىء الخحليج العربي » وفيه قناة السويس وريد 
الامبرراطورية البريطانية الأكبر . 

وتزايد النفوذ الالمانني في الاستانة مذ تولى الاتحاديون مقاليد الحكم » وتقلص 
فيها النفوذ البريطاني .والفرنسبي بعد انبساط دام قروناً طوالا. وساد في 
الاوساط السياسية بباريس ولندن شعور بأن تركيا لن تقف على الحياد 
وانها ستخوض معيرك الحرب الى جانب الدول المركزية . ورأى آخرون 
من خدعتهم تصرفات الاتحاديين اها ستلزم الحياد بعيداً عن تطاحن المعسكرين . 

وكان لورد كيتشتر المندوب البريطاني السامي بمصرءالذي اقام طويلا” 
في الحند والشرق يقدر الاخطار الي ستنزل بمصالح بلاده حق قدرها اذا 
خاضت تركيا الحر ب الى جانب الانيا . وني رأيه ان اشد هذه الاخطار 
ما سيؤول الى عرقلة الملاحة في قناة السويس وتدمير آبار البترول ومستودعاته 


1 


في الحليج » وشل تحركات الحيش البريطاني بين المحيط المهندي والبحر 
المتوسط حيث يسهل على تركيا زرع الالغام في البحر الاحمر . 

ولاح لارباب السياسة البريطانية ان درء هذه الاخطار لن يقدار له 
النجاح التام الا بفصل العالم العربي عن تركيا وجعله ضمن نفوذ بلدهم. 
فتضحي المنطقة الممتدة من خليج الاسكندرون الى العراق فبطاح نجد والحجاز 
حاجزاً يعصم قناة السويس ومنشآت الحليج عن كل اعتداء من الشمال والشرق . 

وكان المعتمدون البريطانيون في مصر يرقبون عن كثب تطور الاوضاع 
في البلاد العربية؛ فاتجهت انظارهم الى الحسين بن علي امير مكة نظراً لمركزه 
الديي » ولما علموا عنه من بغض البرك حيث ارغم على الاقامة الحبرية 
في الاستانة طوال ست عشرة سنة )١908--1١887(‏ حل فيها ضيفاً 
اسيراً على السلطان شأن من سيق اليها من اشراف العرب قبله » فشاهد بأم 
العين كيف اضطهدوا ببى قومه واستبدوا وصالوا واستعلوا عن معاملة 
الريك محاملة الله للند اماع وطن تواكك واضرة: عقيده بودن 

وكان الأمير عبدالله , الابن الثاني للحسين » شديد الاعجاب بالبريطانيين 
لا تتميز به سياستهم من حنكة ومرونة ودهاء » مومنا ايعاناً وثيقاً بامكاناتهم 
العسكرية الحائلة الى يستمدونها من امبراطورية لا تغيب عنها الشمس . 
وكان الامير بعيد الآمال طموساً » فانبرى يقوم بدور الوسيط بين والده 
ودار الاعتماد البريطانية صر . 

قد الاجتماع الاول بين عبدالله ولورد كيتشئر في القاهرة خلال شهر 
شباط ١41١4‏ وهو في طريقه من ا حجاز الى الاستانة . وكانت علاقة الشريف 
بالئرك تزداد آنذاك سوءاً ويزداد اقتناعه بأنهم مزمعون على خلعه عن امارة 
مكة في وقت لن يكون بعيداً. حاول عبدالله اكتناه مدى استعداد المعتمد 
البريطاني من تأييد ثورة تندلع في الحجاز» فجاءه جواب كيتشتر مليساً 
بالغموض والابهام»اذ كانت السفارة البريطانية في الاستانة ساعية الى اقناع 
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الانحاديين بلزوم جانب الحياد وتعهدت لهم بأن يحرم الحلفاء استقلال تركيا 
في غضون الحرب وبعد انتهاتما . 

وتتبعت بريطانيا تطور الموقف في الاستانة تعاين ميزان التّرك » فاذا 
مال الى الالمان ابتسمت للعرب » واذا مال اليها قلبت لهؤلاء ظهر المجن . 
وما عناها من امر الاثنين غير تأمين مصاحها في هذه المنطقة الحامة على 
طرق مواصلاما الامبراطورية . 

الا ان كيتشير لم يثبط همة الشريف ريثما يستقر تقلب السياسة التركية » 
فأوعز الى مساعده رونالد ستورز . السكرتير الشرثي في دار الاعتماد , 
ليتسقط امكانات الحسين واستعداداته » فاستوضح عبدالله بعض وجوهها 
دون ان يلزم بريطانيا بشيء نجاهه . واستشف ستورز من حديث الامير 
ان العلاقات بين والده والانحاديين ساءت ولا سبيل الى درلها » وان العرب 
في ارتقاب الساعة لشق عصا الطاعة على السلطان » وهو مستعد لاطلاق 
نداء الثورة في الحجاز وتزعمها في العالم العربي » وامما لا بد قاضية على الرلك 
اذا مد البريطانيون اليه يدا مناصرة . 

وتوالت الاحداث الدولية متسارعة ؛ فأعلنت الحرب في اوروبا على اثر 
مقتل فرانسوا فرديناند ارشيدوق النمسا في سيراجيفو بتاريخ 8” حزيران 1914 . 
وضاعفت السفارة البريطانية في الاستانة عروضها في ضمان استقلال تركيا 
والحفاظ على مصاحها لقاء حيادها » وألحت في ذلك كل الحاح . ولكن 
الانحاديين كانوا ضعيفي الثقة ببريطانيا يرون فيها حليف كل خطيئة » لا 
يومن لحا جانب ولا يركن لها بوعد. ول يكونوا ليغفروا لها السيطرة على 
قبر ص عوجب معاهدة 4 حزيران 18174 لقاء تعهدها بالدفاع عن الامبراطورية 
ضد كل عدو خارجىءفاذا بها تنكث هذا العهد قبل ان يحف مداده فتحتل 
نط “الولو الامير اطووة" المتمانةاع ‏ وتكقق باعندانها بهذا اننا كانت 
وحدها «العدو الحارجي ». ولم يكن ليغفر لا الّرك ايضاً ممالأتها لروسيا 


اه" 


عدوهم التقليدي ؛: ومناصرتما . بجميع الاسباب ٠‏ ثورات البلقان المتتالية 
منذ قيام العهد الاتحادي . 


وانبرى الالمان يستغلون تبرم الترك فايقظوا فيهم الاحقاد الدفينة واثاروا 
الضغائن المزمنة وعللوهم باستعادة ملكهم الذي استأثر به البريطانيون والفرنسيون 
والايطاليون في مدى حوض البحر المتوسظ وعلى شاطىء البخر الاحمر 
والحليج . واستهوت الانحاديين هذه الدعاوة وكانوا يتزعون نزعة استعمارية» 
وابهرتهم مظاهر عظمة الحيش الالاني فتيقنوا انه لن يخسر الحرب ابداً . 
فقام انور باشا بزيارة سرية خاطفة لبرلين في غضون تموز ١111١4‏ 
اجتمع في اثنامها بالقيصر وبالحئرال ديمولتكه» رئيس أركان حربه» واتم 
مفاوضاته هذه في الاستانة مع فون فانغنهايم سفير المانيا بمعاهدة سرية في 
؟ آب ١114‏ نصت على ضدمان الانيا مصالح تركيا ووحدة امبراطوريتهاء 
وتعهد الاتحاديون بأن يخوضوا الحرب الى جانب الدول المركزية اذا نخاضتها 
روسيا الى جانب الحلفاء . وقضت ايضاً ببقاء البعثة العسكرية الالمانية بقيادة 
الجرال فون ساندرز لدى الحيش اللركي . وتوسيع صلاحياما . 

وني اليوم الذي تلا عقد هذه المعاهدة نشرت حكومة الاتحاديين بلاغاً 
للتمويه يوّكد حيادها من المعسكرين. واتصل جمال باشا بالسفير الروسي 
في الآستانة ايزفوتسكي وابلغه ان تركيا راغبة كل الرغبة في الحروج من 
حيادها وعقّد نحالف مع روسيا والانضمام الى الحلفاء اذا ردت لما جزر 
بحر ايحه من ايطاليا واليونان » ورد ا من تراقيا الشطر المتاخم لحدودها 
الشمالية الذي ضم الى بلاد البلغار » والغيت الامتيازات الاجنبية الي 
تكبلها منذ قرون وتحول دون تقدمها واستقرارها . 

تلقت وزارة الخارجية الروسية هذه المطالب في تردد كثير وخشيت ان 
تدفع البلغار واليونانيين الى جانب الانيا ان هي وافقت عليها » ناهيك عن 
قلة اقتناعها بصراحة الامحاديين واخلاصهم في تنفيذ تعهدهم . 
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والحقيقة ان هذه المطالب لم تكن الا" احراجاً لاروس ووسيلة من الثَركُ 
لكسب الوقت ٠»‏ ذلك انهم تابعوا سياسة التقرب من الالمان وعقدوا 
معهم في 5 آب 1414 اتفاقاً سرياً ثانياً اوسع شمولا” من الاتفاق الاول 
تعهدت فيه الانيا بتأييد تركيا في الغاء الامتيازات الاجنبية » ومناصرتما 
في مفاوضاما المقبلة مع رومانيا و بلغاريا لتسوية الحدود بينهما » وباستعادة 
جزر الارخبيل اذا دخلت اليونان الحرب الى جانب الخحلفاء » وبتعديل حدودها 
الشرقية مع روسيا بعد انتهائه » كما تعهدت بمنح تركيا التعويض كاملا" 
عما تتكبده من خسائر خلال الحرب . 


ولما رست البارجتان الالمانيتانت غوبن وبرسلو في مياه الدردنيل بتاريخ 
٠‏ آب 14154 ورفض الثرك نزع السلاح عنهما كما تقضي 0 المعاهدات 
الدولية حول المضايق » ايقن الحلفاء ان الانحاديين ضالعين ني محالفة الدول 
المركزية . 

ولكن هذه البادرة لم تزعزع امل كر لندن افاج الترك في الوقوف 
على الحياد» فأوعزت الى السير ماليت» سفيرها في الاستانة» بأن يعيد على اسماعهم 
تعهد الحلفاء بالمحافظة على وحدة بلادهم واستقلالها ان اعلنوا بقاءهم على 
الحياد واخرجوا البارجتين الالمانيتين من مياه الدردنيل . فعاد جمال باشا 
يردد على السفير البريطاني المطالب عينها الي قدمها الى السفير الروسي من 
قبل . وراح جواد بك وزير الالية يوكد لاليت ولبومبار سفير فرنسا ان 
حكومة برلين وافقت على الغاء الامتيازات الاجنبية الي لم يعد لبقاها من 
مسوغ » وقدمت عروضاً مالية مغرية لتركيا تضمن استقلالها المالي الاقتصادي 
اذا دخلت الحرب الى جانبها » وسأهما ان بحثا حكومتيهما على قبول مطالب 
جمال باشا فتعلن الحكومة التركية عندئذ حيادها رسمياً من المعسكرين وتنهي 
مهمة البعثة الالمانية لديها وتخرج البارجتين من مياه الدردنيل . 1 


وكان غليوم الثاني اسرع استجابة لرغبات الترك فأعلن في تشرين الأول 


/ا5ا ل 


4 صوافقة المانيا على الغاء الامتيازات الاجنبية وقدم الحكومة البركية 
قرضاً مالياً كبيراً لدعم اقتصادها الواهي » فعزز بعمله هذا مكانته اكثر 
فأكثر في اوساط العثمانيين . 

ثبت للحكومة لندن من هذه المحادثات ازدواجية الانحاديين فصادرت 
بارجتين حربيتين تبنيان آنذاك ني الاحواض البريطانية لحساب تركياء فاستغل 
الالمان الفرصة بدهاء ووهبوا للاسطول العثماني البارجتين غوبن وبرسلو 
تعويضاً عن هذه الحسارة . 

ولم يكن الحلفاء يخشون صولة تركيا العسكرية بقدر ما خشوا اعلان 
السلطان الحرب المقدسة والدعوة الى اللحهاد. فابخيش التركى ضعيف » 
يضنيه الفقر وقد انبكته الثورات في اليمن والبلقان 501 الجهاد ففيه 
الحطر العظيم اذ يستطيع الخليفة بما له من سلطة دينية شاملة ان يثير المسلمين 
من المند الى المغرب الاقصى . وني انخطر مواطن الدفاع عن مواصلات 
الامبراطورية في المتوسط وقناة السويس والبحر الاحمر » فضلا عن اثارة 
الشعور العداني لفرنسا وبريطانيا في المغرب والحزائر وتونس وني مصر 
والسودان والمحند . ولحليفتيهما ايطاليا وروسيا في ليبيا وايران » وجميعها 
بلاد اسلامية تدين للخليفة امير المومنين بالولاء . 

حيال هذا الواقع كان على كيتشير الذي تولى وزارة الحربية » ضرورة 
نحقيق غايتين لازمتين : قيام ثورة عربية شاملة نشل حركة الحيوش البركية 
في سوريا والعراق والحجاز » وقطع مفعول النداء الى اللحهاد المقدس من 
قبل الحليفة » بدعوة معاكسة يقوم با زعيم دبي عالي السب عريق النسب . 

ولم يكن بين العرب من يوهله مقامه الديي والسياسي للقيام بهذا الدور 
غير الحسين بن علي امير مكة وعميد البيت الحاشمي . الا ان القائمين على حكومة 
لهند من البريطانيين كانوا غير مقتنعين بوجهة نظر وزير الحربية هذه ويرون 
الخطر كل الخطر في اتفاق مع العرب حول ثورة شاملة على الرك قد تنجح 
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ويشتد مراس رجالا ويعسر انقيادهم لها من بعد . فتصبح اشد خخطراً على 
مستقبل المصالح البريطانية في الشرق من حرب تركيا نفسها. وراحوا 
يؤكدون ايضاً ان الحسين ليس الرجل الاصلح هذه المهمة » فمركزه الديبي 
حسباً ونسباً امر لا شك فيه ولكن نفوذه السيابي لا يتعدتى مخوم الحجاز 
ولا يعثر ف أحد بزعامته من امراء الحزيرة الكبار » كالادريسي وابن الر شيد 
وابن سعود والامام يحي . فلورد كيتشئر يراهن اذن حسب رأبهم ٠‏ « على 
حصان خاسر ») . 

ما من شك في أن وزارة الحارجية البريطانية استعرضت جميع هذه الامور 
وأشبعتها درساً وتمحيصاً » فوقع اختيارها أخيراً على الحسين لغاية في نفس 
اربابها . فالحجاز في فره وانزوائه عن العالم العرلي النابض بالحركة . في مصر 
والعراق وبلاد الشام » هو انسب المناطق لاعلان الثورة »اذ ليس فيه مركز 
استّر اتيجي ممتاز على طريق الهند أو بالقرب من آبار البتعرول وخزاناته في 
الخليج . والحسين الرجل الطيب السريرة السليم الطوية والشديد الثقة ببريطانيا 
بُعتبر أقل خطراً على سياستها في الشرق من الزعماء الآخرين ني بلاد الشام 
والعراق الذين لن يقبلوا بتزعم الثورة » بما هم عليه من ريبة نجاه اطماع 
الحلفاء في بلادهم . دون أن يأخذوا من بريطانيا الوعد الصريح في نيل 
استقلالهم التام . ناهيك ما للشريف من سلطة دينية لا جدل فيها وهو 
5 أولى من خصومه أمراء الحزيرة ومشايخها » ونداؤه للثورة من البيت 
الحرام له نتائج معنوية هامة على المسلمين لا تعرف الحدود. وليس من 
شىء يشل نداء السلطان للجهاد غير القول بأن امير مكة سليل الرسول العربي. 
ثائر عليه . ١‏ 

قرر مجلس الوزراء البريطاني » بناء على طلب كيتشتر ني أواخر أيلول 
14 » أن يعهد الى رونالد ستورزءالسكرتير الشرتي في دار الاعتماد 
بالقاهرة»الاتصال رسمياً بالحسين والاتفاق معه على أسس الثورة. أوفد 
ستورز ني أواسط تشرين الاول رسولا” أميناً من قبله الى الامير عبدالله 


- ١594 


وزوده يكتاب مفاده أن لدى حكو مة لندن معلومات توأكد عزم المرك 
على دخول الحرب في وقت قريب الى جانب الدول المركزية » وان بريطانيا 
مستعدة لتأبييد حركة والده التحررية وتقديم المساعدات المالية والعسكرية 
اللازمة له , 

أدرك الشريف أن موضوع الثورة أخذ يبحث في الاوساط البريطانية 
بصورة رسمية » فقرر تدارس أمرها من جميع وجوهه والتفاهم مع البريطانيين 
على أسس جلية تتعلق بمستقبل الحجاز ومستقبل أولاده. ولم يكن الحجاز 
في نظره سوى بلد ليس فيه « غير الامراء الاعداء والقبائل المتمردة والصحارى 

تداول الحسين وأولاده الامر مع المقربين اليه فعرض عبدالله أن لا 
مناص من الخاذ أحد المواقف الثلاثة التالية : 

١‏ إما مناصرة التّرك » وهذا يعبى تحمل موجبات الحرب دون الاطمئنان 
الى المشاركة بكسب الغنيمة في حال النصر : فضلا عما يكون ذه المناصرة 
من اثر سيء على سير الحركة العربية المناهضة للعركء والني قد تيب بالقائمين 
عليها » وهم كثر » الى التنكر للشريف . ناهيك عن اقتناع الزعماء العرب 
بأن تركيا ستخرج من الحرب خاسرة . 

"١‏ وإما الوقوف على الحياد » ومعناه المحافظة على الو ضع الراهن 
وما يساوره من اخطار بتعريض البلاد العربية لمطامع الفريقين المتحاربين 
على السواء . 

وإما الثورة على الترك والفوز بتأييد بريطانيا ضمن شروط يتفق 
عليها مسبقاً تتعلق بمستقبل الحجاز والبلاد العربية عامة ولا سيما الشام والعراق . 

وكان الامير عبدالله من اشد انصار الحل الاخير لاقتناعه بأن النصر 
سيكتب للحلفاء وان الشعوب العربية ستعلن الثورة على الترك سواء رضى 


هاا 


والده ام لم يرض . فالحكمة تقضي اذن ان يتولى هو قيادتما . 

اما فيصل الابن الثالث للحسين فكان يعتقد بحق ان لبريطانيا وفرنسا 
اطماعاً في الشرق العربي لا تخفى على احد » ويخشى ان ينتقل العرب بانتصار 
الحلفاء من الحكم التركي المستبد الى الاستعمار الفرنسي والبريطاني مع . 
وعلل فيصل ذلك بشواهد حية منها احتلالهما الخزائر وتونس والمغرب 
ومصر وبلدان الخليج وجنوبي الحزيرة » وتطاحنهما للظفر 
بالامتيازات الاقتصادية في الشرق العربي » ونشاطهما الدعاثي الذي 
لا يكل بواسطة بعثانهما القنصلية والارساليات الدينية وغير الدينية المنتشرة 
في معظم مدنه ودساكره . ثم تساءل فيصل عن مدى استعداد العرب للثورة 
وكان يعرف امكانات بلده العسكرية الضعيفة وانها في سائر البلاد العربية 
ليست بأقوى ولا اوفر » ولم يخف عليه ايضاً ان الحيوش التركية في بلاد 
الشام والعراق والحزيرة كثيرة العدد غنية بالعتاد الالماني الحديث . وأخذ 
فيصل يدعم اراءه هذه بالادلة والارقام ويوكد ان اقتراحات كيتشتر وستورز 
لا تشتمل على اي ضمان ايجابي صريح حول مستقبل الثورة العربية في وجهيها 
السياسي والعسكري . 

ويبدو ان الحسين كان على رأي فيصل » ولكن حجج عبدالله بالانضمام 
الى الحلفاء كان لا تأثير قوي . فاستقروا اخيراً على رأي وسط يقضى بالتفاوض 
سراً مع بريطانيا لمعرفة مدى استعدادها لتأبيد الثورة عسكرياً وماهية العهود 
السياسية الى تقدمها لضمان استقلال البلاد العربية بعد الحرب » والاتصال 
بالزعاء العرب لمعرفة رغبتهم في المشاركة بها تلية لنداء الحسين . 

على هذه الاسس اجاب عبدالله على رسالة ستورز فأبدى ميله للتفاهم 
مع بريطانيا واجتنب الكلام باسم العرب جميعاً» الا" انه ألمح بأن الثورة قد 
تعم جميع البلاد العربية اذا قطعت بريطانيا عهداً بتأبيدها عسكرياً وضمنت 
نتائجها السياسية . 


- ا١الا‎ 


تبلغ كيتشئر الرسالة في اوائل تشرين الأول 19414: ووافق وصوها 
ورود تقارير من المعتمدين البريطانيين في الشرق وكلها تتحدث عن خطورة 
الاوضاع في تركيا وتجمعات جيوشها في سوريا وجنوبي فلسطين . وتوكد 
تصميم الاتحاديين على الانضواء في كنف السياسة الالمانية » وتطالب اخيراً 
بتهيئة ثورة عربية عليهم لاحباط محططهم الرامي الى تدمير منشآت الحليج 
العرني وشل حركة المرور عبر قناة السويس . 

وجاءت الاحداث تثبت وجهة النظر هذه اذ اكد جمال باشا وزير 
البحرية في 7١‏ تشرين الاول للسفير الفرنسي بونبار: الذي جاء يساومه من 
جديد في شروط حياد تركيا : اما لا تلتزم هذا الموقف الا عبلى اساس جلاء 
بريطانيا عن القطر المصري : وزاد قائلا” : « ان مصر لتركيا كالالزاس واللورين 
لفرنسا ». ولا ابى البريطانيون محث هذا الموضوع اطلاقاً قرر بالاتفاق 
مع انور باشا القيام بعمل استفزازي يحمل الحلفاء على اعلان الحرب على 
تركيا ويضع حداً لتردد بعض الوزراء العثمانيين في دخوها الى جانب الانيا . 
فضربت البارجتان غوبن وبرسلو بعض الموانيء الروسية على البحر الاسود 
في ١9‏ و٠”‏ تشرين الأول بقيادة الاميرال سوشون الالماني . وكان من جراء 
هذا الاعتداء ان اعلنت روسيا الحرب على تركيا في ؟ تشرين الثاني ثم تبعتها 
كل من بريطانيا وفرنسا في ه و5 منه. وبدخول تركيا الحرب اعلنت 
بريطانيا انتهاء سيادة السلطان على قبرص وضمتها الى ممتلكات التاج . 

أوفدت الحكومة التركية عندئذ وزير البحرية جمال باشا على رأس 
الحيش الرابع الى سوريا وفلسطين لينظم حملة على السويس : وكانت قد 
تلقت سراً من الحديوي عباس حلمى . الذي كان حاقداً على البريطانيين 
لغطر ستهم وسوء تصرفهم تجاهه : تصاميم يه عن القناة . وكان امرك 
مقيمين على الاعتقاد ايضا ان المصريين سيستقبلو مم كمنقذين بعد ان تمادى 
البريطانيون في عهدي كرومر وغورست بي الغض من كرامتهم »وزج احرارهم 
في السجون او ارسالهم الى المنفى في اصمّاع القطر البعيدة . 


 ا١ال#9‎ 


وكما توقع الحلفاء أعلن السلطان في ١١‏ تشرين الثاني على رجال اللحيش 
والاسطول منشوراً ناشدهم فيه القتال « لتخليص المسلمين من العبودية 
والدفاع عن سلامة المملكة المهددة » وأتبعه في 7 منه بنداءر آخر الى العالم 
الاسلامي وقعه شيخ الاسلام في دار الخلافة وثمانية وعشرون عالاً تركياً 
ناشدوا فيه المسلمين اينما كانوا « الحهاد في سبيل الدين والدفاع عن مقدساهم 
ونخليص اللايين من اخواهم الذين استعبدهم بريطانيا وفرنسا وروسيا في 
مستعمر امها ا 

كان اعلان الحرب المقدسة جل ما يتمناه الالمان. فهو في نظرهم عامل 
اساسي لكسب الحرب على الحبهات الشرقية . وكان غليوم الثاني مومناً 
اشد الايمان بتأثيره على الجموع الاسلامية فكتب بخط يده على تقرير من 
سفيره في تركيا عند دخولا الحرب يقول : « على قناصلنا وعملائنا ان يشعلوا 
في البلاد الاسلامية ولا سيما في المند نار الثورة على الشعب البريطاني . 
هذا الشعب المخادع الفاقد الضمير الذي يتاجر بالشعوب متاجرته بالسلع . 
واذا قدر لنا ان مخسر الحرب فلا ينبغي أن يم ذلك الا بتقويض اركان 
الامبر اطورية البريطانية » . 

وانبرى الترك بمعاونة الضباط الالمان يجمعون جيوشهم في سوريا وجنوبي 
فلسطين ويسوقون العمليات الحربية في العراق وعلى حدود ايران: كما 
عهدوا الى بعثة كلاين بنسف الانشاءات الببرولية في عبدان والخليج . وراح 
دعانهم ينشرون في العالح الاسلامي : من المند حبى المغرب الاقصى »الدعوة 
الى الجهاد ويثيرون المسلمين للتحرر من نير مستعمريهم البريطانيين والفرنسيين 
والروس . 

حمل كشر ماه تغاقك الاحداث هذه عن ارسال:“قوات: كثيرة: الى 
شط العرب بي العراق لحماية منشآت البترول ١‏ فاستولت في ”5 تشرين الثاني 
على الفاو وانجهت نحو البصرة بغية احتلالها . وارسل الى الحسين عن طريق 


"11/1 مس 


ابنه عبدالله كتاباً اكد فيه بعبارات مدروسة وواضحة عزم بريطانيا على حماية 
مركزه في الحجاز اذا انحاز الى الحلفاءء والاعتراف به خليفة على المسلمين 
اذا بويع بها. اما فيما يتعلق بالمناطق العربية الخاضعة للحكم التركي فصاغ 
كلامه عنها بكثير من الغموض والابهام اذ قال : ١‏ اذا ساندت الامة العربية 
بريطانيا في هذه الحرب » فحكومة صاحب الخلالة تتعهد بأن لا يحصل 
تدخل اجني في بلادها وتساعد العرب ضد كل اعتداء ) . 


تسلم عبدالله هذه الرسالة في ١١‏ تشرين الثاني » فاعتبرها الحسين: على 
ما تضمنت من شمول وغموضءفانحة خير لمفاوضات مقبلة مع بريطانها 
وقد اطمأن الى ضمان ملكه على الحجاز » ورأى فيها ما يعلل بمكاسب 
اخر في العالم العرلي . 

أجاب عبدالله على هذه الر سالة في اوائل كانون الاول مبدياً استعداد 
والده للتحالف مع بريطانيا والثورة على الترك حين يستوثق من القدرة 
وكفاية العدة لها . 


وكان الئرك في الوقت نفسه يلحون على الشريف لكي يلبي دعوة السلطان 
الى الجهاد ويجيتش فرقاً من الحجاز للاشتراك في الحرب . ولكن الحسين 
تمكن بدهاء ولباقة من تبديد محاوفهم ودفع سوء ظنهم به فأجابهم انه 
يويد الدعوة الى الحهاد بالقلب والروح ويدعو الله باعلاء راية الحق ؛ غير 
أنه يخثى ان هو حبذها علانية ان تعمد بريطانيا الي تسيطر سيطرة تامة 
على البحر الاحمر الى ضرب حصار شديد على شواطئه يبلك من جر ائه 
أهل الحجاز جوعاً ومرضاً» فتضطر السلطات التركية عندئذ للانشغال 
بدفع هذه المجاعة بديل ان تنصرف كلياً الى معالحة أوضاع عسكرية وسياسية 
اهم » وان هو جيّش فرقاً لمحاربة البريطانيين في قواعدهم على شواطىء 
شبه الحزيرة ان يعمدوا ايضاً الى قذف جدة بالقنابل ومهاجمة الحجاز » 
فتنفتح جبهة ثانية ليس بوسع الّرك سد ثغرتها » وليس في البلاد قوة تستطيع 


4لا١ا‏ ب 


الصمود بوجه قواهم الي نحيط بالبحر الاحمر من جميع جهاته ونجعله 
بحيرة بريطانية . 

وكانت غاية الحسين من هذا اللحواب المقنع ان يكسب الوقت ريثما 
يستوثي المفاوضات مع دار الاعتماد بالقاهرة . ثم راح يغطي موقفه هذا 
متظاهراً بتجنيد قبائل الحجاز » كما ارسل راية الرسول » او البردة المعروفة 
بهذا الاسم , في احتفال مهيب من المدينة الى دمشق ليتبارك بها اليش 
الرابع المتأهب لاجتياح السويس . واوفد في الوقت نفسه اولاده وخلصاءه 
المقربين الى امراء الحزيرة ومشايخها يشرح لهم اسباب تلكوه عن تلبية الدعوة 
للجهاد علناً » وجل مقصده ان يعرف حقيقة موقفهم من الثرك . 


د *« « 


في هذا الحو القلق الغامض الذي ساد العام العربي اقدمت بريطانيا على 
اتخاذ تدابير في مصر على غاية من الاهمية لم يعرها الحسين اهتماماً كافياً . 
فقد رأت اثر دخول تركيا الحرب ان الفرصة مناسبة لضم مصر الى التاج البر يطاني 
على غرار ما فعلت بالهند . ورغبت في ان تحظى يموافقة حلفاتما على هذا 
التديير فأوعزت الى فرنسا بأنها لا تمانع في الغاء حمايتها على تونس والمغرب 
واعتبارهما جزءاً من التراب الفرنسي اسوة بالحزائر . رفضت فرنسا هذا 
العرض وطلبت الى بريطانيا ان لا تقدم على مثل هذا الاجراء في مصر ريثما 
تنتهي الحرب . اما روسيا فقبلته وابرق سوزانوف وزير خارجيتها الى سفيره 
في لندن يقول : «ان حكومة القيصر توافق على ضم مصر الى بريطانيا 
وجعلها مستعمرة كالشند» شريطة ان تعترف بر يطانيا لروسيا بضم المضايق 
والاستانة اليهاء وبحقوقها القديمة في البلقان وني الولايات العثمانية 
الشرقية » . 

هذا الحواب الرومي وما تضمن من شمول واحراج جعل بريطانيا 
تتراجع عن ضم مصر الى التاج » فاكنفت بوضعها نحت حمايتها واصدرت 


 !ا١الهل‎ 


في ١8‏ كانون الاول ١4١4‏ البيان التالي : 

« يعلن وزير خارجية جلالة ملك بريطانيا العظمى ان حكومته وضعت 
مصر نحت حماية جلالته بعد ان زالت سيادة تركيا عنها نظراً الى حالة 
الحرب الي سببتها » وسوف تتخذ حكومة صاحب الخلالة التدابير اللازمة 
للدفاع عن مصر وحماية اهلها ومصالحهم من كل اعتداء ) 

وفي اليوم التاليي اصدر المندوب البريطاني العام في القاهرة قراراً بخلع 
الحديوي عباس حلمي عن عرشه » وكان البريطانيون يتهمونه بميوله الى 
الالمان . وانه سلم الانحاديين تصاميم الدفاع عن قناة السويس ». وعين بديلا” 
عنه الامير حسين كامل. وعللت حكومة لندن تدبيريها هذين في مذكرة 
رفعها السير ميلن شيتهام الى الحديوي الحديد في ١9‏ كانون الأول جاء فيها : 

«.. تجمع لدى حكومة جلالة الملك ادلة وافرة على ان سمو عباس حلمي 
قد انضم انضماماً قطعياً الى اعداء جلالته منذ بدء الحرب . وباشتراك تركيا 
فيها الى جانب المانيا سقطت الحقوق البِي كانت للسلطان وللخديوي السابق 
على القطر المصري . وآلت الى جلالته ... والحكومة البريطانية تعتبر الآن 
جميع هذه الحقوق أمانة بيدها لابناء مصر » ومثلها تلك الي مارستها في 
البلاد مدة مي الاصلاح الثلاثين الماضية . وقد رأت حكومة جلالته ان 
انجع وسيلة لقيامها بمسووليانها نحو مصر ان تعلن عليها حمايتها بوجه واضح 
وصريح . واني مكلف بأن اؤكد لسموكم انها اخذت على عاتقها وحدها 
منذ الآن مسوولية دفع كل عدوان عن هذا القطر اد ل 
السيادة العثمانية تزول ايضاً - جميع القيود اللي كانت موضوعة بمقتضى الفرمانات 
السلطانية لتحديد عدد افراد جيش سموكم وتقييد حقكم في انعام الرتب 
والاوسمة. وسبق لحكومة جلالته ان صرحت مراراً بأن المعاهدات الدولية 
المعروفة بالامتيازات الاجنبية الي تتقيد بها حكومة سموكم لم تعد ملائمة 


1196 سا 


لتقدم البلاد » غير ان حكومة صاحب الخحلالة ترى ان "يرجأ النظر في 
أمر تعديلها الى ما بعد انتهاء الحرب ... » . 
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وجاء هذا الاعلان يغذي حقد الرك على البريطانيين ويشحذ غضبهم 
على الحسين لمماطلته بتأييد الدعوة للجهاد علناً فقرروا الايقاع به » وطفقوا 
يثيرون عليه الاحقاد الدفينة في الحزيرة لدى ابن الرشيد والامام حي . 
وذهبت مساعيهم على غير طائل لدى الشيخ المبارك بن الصباح » شيخ 
الكويت لاستمساكه بالاتفاق المعقود بينه وبين بريطانيا في +7 كانون الثاني 
8 "6كء وكذلك لدى ابن سعود الذي عمّد في ” كانون الثاني ه١91١"‏ 
معاهدة مع السير برسي كوكس اعترفت فيها بريطانيا به حاكماً مستقلاا 
على نحد والاحساء والقطيف وجبيل والمرافيء التابعة لها على سواحل الحليج » 
وتعهدت ععاونته على دفع كل اعتداء خارجي عنه . وتعهد ابن سعود 
لقاء ذلك ١‏ بأن يمتنع عن كل مخابرة او اتفاق او معاهدة مع اية حكومة 
و دولة اجنبية ... والا بمنح امتيازات في اراضيه لدولة اجنبية او لتبعة 
دولة اجنبية » دون رضى الحكومة البريطانية » وانه يتبع نصائحها الي 
لا تضر بمصاحه » وبأن يمتنع عن كل تجاوز وتداخل في ارض الكويت 
والبحرين واراضي مشايخ قطر وعمان وسواحلها » وكل المشايخ الموجودين 
نحت حماية انجليرا والذين لحم معها معاهدات » . 

ولكن هذه المعاهدة لم توت الثمار الي كانت ترجوها بريطانيا اذ لم 
يتخذ ابن سعود موقفاً حاسماً ضد الثْرك » وتباطأ في اعلان تأبيده للحلفاء 
يرتقب تبلور الاحداث ونتيجة مساعي دار الاعتماد بالقاهرة لدى الحسين 
من اجل اعلان الثورة. ولم يكن سلطان نجد راضياً في قرارة نفسه عن 
البريطانيين لاعتبارهم امير مكة ابرز الناطقين باسم العرب . 

(1) راجم الصفحة 1١١5‏ . 

(0) مستند رقم 56 . 
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| اقترح وهيب بك » والي الحجاز » على حكومته ان تعتقل الشريف خارج 
الحزيرة فلا يودي اعتقاله الى ثورة القبائل الموالية له فيها » فدعاه جمال 
باشا في اوائل ١916‏ لزيارة دمشق ولكنه اوجس ما يبيت له في الحفاء 
فلم يلب الدعوة وتذرع بضرورة بقائه في مكة للمحافظة على الامن تنفيذاً 
لأوامر السلطان . وتجى” للثرك من تصرف الحسين انه فقد الثقة بهم فتملقوه 
وسعوا الى اسير ضائه . وي تلك الاثناء اوفدت اليه جمعية الفتاة بدمشق احد 
اعضانها » فوزي البكري » ليقول له ان الاحرار العرب في الشام والعراق 
من مدنيين وعسكريين يعدون العدة للثورة » فان كان راغباً في قيادتما 
بعثوا اليه وفداً منهم او ندب هو من يثق به ليفاوضهم في دمشق . 

استبشر الحسين خيراً بهذه المساعي . وشاءت الظروف ان تعينه فعير 
رجاله على حقيبة وهيب بك الحاصة وفيها رسائل ووثائق تثبت سعي الوالي 
لتديير موامرة على حياته » فطلب الى الصدر الاعظم الموافقة على ارسال 
ابنه فيصل الى الاستانة «لاطلاع حكومتها على امور خطيرة ». وكان 
الغرض الظاهر من مهمة فيصل الشكوى من وهيب بك » والغرض ال حقيقي 
الاتصال بزعماء العرب في دمشق . 

في هذه الاثناء كانت قوات الحيش الرابع ني سوريا بقيادة جمال باشا 
والكولونيل فون كريسن تتقدم عبر سيناء بائجاه السويس . وكان الترك 
يرجون قيام الثورة في مصر حين قدومهم . ولكن مصر ظلت هادئة » 
وردت القوات البريطانية المرابطة في السويس الححافل التركية على اعقابها 
( شباط ١416‏ ) فعاد جمال باشا الى سوريا وقد اصيب بكبريائه اذ كانت 
معركة. السويس اول معركة يقودها ضد الخلفاء . 

وصل فيصل الى دمشق بطريقه الى الآستانة في ١١‏ آذار فتباحث مع 
جمال باشا ني امر اعداد جيش عربي ينسهم في معاودة الكرة على السويس . 
و اجتمع في الوقت نفسه سراً بأعضاء حزلي الفتاة والعهد فانتسب اليهما 
واقسم اليمين بالمحافظة على اسرارهما. ولمس فيصل في اجتماعاته هذه 
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حقّد القوميين العرب على الترك » وتخوفهم في الوقت نفسه من مطامع 
بريطانيا وفرنسا ء وكانت تبرامى الى مسامعهم شائعات عن. مفاوضات 
سرية تدور بين الدولتين لاقتسام الاجزاء العربية من الامبراطورية » فأخذتهم 
خشية الحلاص من الاستعمار التركي لالوقوع في استعمار اشد قوة منه 
وإحكاماً . وهذا ما حمل اللجنة العليا لجمعية الفتاة على انخاذ قرار ابلغته 
لفيصل جاء فيه : 

ينتج عن دخول تركيا الحرب ان الاجزاء العربية في المملكة العثمانية 
باتت مهددة بخطر شديد » فيجب بذل اقصى جهد لضمان تحريرها واستقلالها . 
وقد تقرر كذلك انه في حال ظهور مطامع اوروبية في هذه الاجزاء ينبغي 
على الجمعية ان تعمل الى جانب تركيا في سبيل مقاومة النفوذ الاجنبي » 
مهما كان نوعه ). 

هذا القرار وضع فيصل امام مسؤوليات جسيمة وبدا له ان المفاوضات 
الي تدور بين اخيه عبدالله والمندوبين البريطانيين في القاهرة لن يقدر 
لها النجاح الا اذا ضمن الحلفاء مطالب العرب في الوحدة والاستقلال 
وتعهدت بريطانيا بتنفيذها عند انتهاء الحرب . 

تابع فيصل سفره الى الاستانة فوصلها في ١"‏ نيسان 1916 » فطمأنه 
السلطان واركان حكومة الاتحاديين الى مصير اسرته » واستدعوا وهيب 
بك من الحجاز ارضاء للشريف » ثم زودوه برسالة توصية الى جمال باشا 
وأخرى الى والده جددوا فيها الطلب للاسراع بتأييد الدعوة للجهاد علناً 
مؤكدين ان النصر سيكون حليف الدول المركزية الي قهرت الحلفاء في 
معركة الدردنيل ( شباط 1415 ) وانتصرت عليهم في معظم ساحات القتال 
على الحبهة الغربية . 

والواقع ان الموقف العسكري في اوائل تلك السنة كان يرجح كفة الرك 
والالمان. فقد اخفق الحلفاء في احتلال جناق قلعة » ولم يتمكن البريطانيون 
من رد الترك عن عدن الا بتضحيات جسيمة . وكانت حظوظ الفريقين 


- ١/4 


في النصر تتوازى في سائر الحبهات . 
هذا الوضع العسكري جعل الامير فيصل وأعضاء جمعيتي العهد والفتاة 
بمعنون التفكير بالموقف الذي يحب اتخاذه ضماناً لاهداف حركتهم . وما 
كان ليخفف من حماسهم للثورة الا خشيتهم من ازدواجية السياسة الاوروبية 
ومن مطامع الحلفاء في بلادهم . لذا قرروا اعداد بيان واضح بالمطالب 
العربية ليقدمها الشريف الى المعتمدين البريطانيين في القاهرة عند بدء المفاوضات 
رسمياً » وقد تسلمه فيصل مرفقاً بمصور جغراني يوم عرج على دمشق بطريق 
عودته من الاستانة الى مكة في ٠‏ نوار » وتضمن بصورة مقتضبة 
وصريحة النقاط الاريع الآنية : 
و١1-اعبراف‏ بريطانيا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود 
التثالية : 
شمالاة : خط مرسين اضنه حبى درجة لام شمالا" » ومنها 
على امتداد خط بريحيك ‏ أورفة ‏ ماردين ‏ مديات ‏ جزيرة 
ابن عمرو ‏ عمادية حبى حدود فارس . 
شرقاً : الحدود الفارسية حبى خليج فارس . 
جنوباً : المحيط الهندي ( خلا عدن الي تحافظ على وضعها 
الحالي ) . ْ 
غرباً : البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط حبى مرسين . 
؟" الغاء الامتيازات الاجنبية . 
٠#‏ عقد محالف دفاعي بين بريطانيا والدولة العربية المستقلة . 
4 منح بريطانيا الافضلية في الشؤون الاقتصادية ». 
وصل فيصل الى مكة في ٠١‏ حزيران 1415 يحمل هذه المطالب من 
رجال الفتاة والعهد وتفويضاً لوالده منهم بالدفاع عن القضية العربية وعهداً 
باستعدادهم لتلبية ندائه للثورة اذا نال من بريطانيا وعداً بتنفيذها عند 
انتهاء لحرت . 
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ا 
لضان لكاي 
المتَافَْبَات الرّليميّة بَينيكتاهؤن لين 


( حزيران1510- سوار 1111) 


عينت بريطائيا السير هري مكماهون مندوباً سامياً في مصر خلفاً للورد 
كيتشئر وأقامت حوله شلة من الاختصاصيين بالشؤون العربية أمثال : 
السير رونالد ستورز السكرتير الشري لدار الاعتماد » والسير ريجينالد 
وينغيت حاكم السودان العام » وكلايتون رئيس قلم الاستخبارات العسكرية » 
والكولونيل لورانس » وهوغارت وكورنواليس ونيوكمب وغيرهم » 
وكانوا جميعاً على قناعة تامة بضرورة اشعال الثورة العربية بعد ان نحطمت 
جبهة الدردنيل وجبهة العراق في الكوت سنة ١4١8‏ واستسلمت للرك 
حاميتها البريطانية البالغة اثنا عشر ألف جندي . وجاءت هذه التطورات 
العسكرية تسفتّه معارضي سياسة التفاهم مع العرب وعلى رأسهم اعضاء 
حكومة الهند والحئرال أرشيبالد موراي القائد العام في مصر . 

وبناء على طلب وينغيت كتب الشيخ علي الميرغتي » الزعيم الديني في 
السودان » الى الحسين يدعوه لمزعم الثورة على الترك و شجعه على الاتصال 
بالبريطانيين لمساعدته . شدات هذه الرسالة ازر الشريف وجعلته يقتنع 
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ان انقلابه على السلطان سيصيب تأبيداً من العلماء ورجال الدين ني العالم الاسلامي ؛ 
فضلا” عن تأييد زعماء الحركة الوطنية في الشام والعراق . 

وراح رجال المكتب العربي بالقاهرة يستحثون الزعماء العرب في بيروت 
ودمشق وبغداد على اشعال الثورة ويعدونهم بالعون والمدد . وأما في الحزيرة فقد 
عقدت حكومة الهند مع الادريسي امير عسير معاهدة في "٠‏ نيسان ١ ١918‏ 
تعهد فيها بأن يقاتل ارك » كما خولت معتمدها ني الكويت بأن يدفع 
لان سعود خمسة آلاف ليرة استرلينية في الشهر ليحفظ الأمن ني بلاده 
منعاً لعرقلة المواصلات البريطانية في الحليج . 

لم تكن هذه الاتصالات غير وسيلة للضغط على الحسين وافهامه مداورة 
انه ان لم يقبل بالتعاون مع بريطانيا لتزعم الثورة تعاونت من أجلها مع 
سواه من امراء العرب ومشايخهم . 

وسعى البريطانيون ايضاً لاستمالة السنوسيين في ليبيا فكتب مكماهون 
في اوائل 19416 الى السيد احمد الشريف السنوسي يشرح له سياسة الحلفاء 
تجاه العالم العربي والاسباب الي تحملهم على متابعة الحرب ضد الانيا . ثم 
استكتب السلطان حسين كامل وعدداً من رجال الدين في مصر والسودان 
الخبارا لعي الى بعل[ يعاد الرله و إورقل الغاوض عم الشكري الابطالية 
لاباء النزاع القاهم بينهما. وكان ما ترنجي بريطانيا من هذه المساعي ان 
تظل حدود مصر الغربية هادئة فلا تضطر الى الدفاع عنها بفرق هي بأشد 
الحاجة اليها ني السويس وعلى خطوط القتال في الحبهات الأوروبية . 

وكان لتدهور الوضع العسكري عامة في الشرق سنة ©١9١8‏ وتكاثر 
نجمعات الحيوش التركية في فلسطين حملة ثانية على القناة » ما زاد المسؤولين 
البريطانيين اعتقاداً بأن اعلان الثورة العربية بات أمراً ضرورياً وان ضمان 
استقلال العرب هو الشرط الاساسبي لقيامها . 
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اوعزت حكومة لندن عندئذ لمندوبها السامي بمصر ان يجد” الى التفاهم 
مع الحسين على اسس الثورة » وان يتدرج في تقديم العروض والضمانات 
السياسية له . فكانت اولى خطوات مكماهون في هذا السبيل ان نقسر بلاغاً 
في اوائل حزيران ١9١5‏ ألقته الطائرات البريطانية على بعض المدن في 
مصر والحجاز وسوريا ولبنان وفلسطين يعلن فيه تعهد بريطانيا « بأن تجعل 
الاعتثراف بجزيرة العرب دولة مستقلة متمتعة بالسيادة التامة شرطاً من 
شروط الصلح ... وانها ترحب بقيام خلافة عربية ... » » وابلغ الحسين 
على اثره انه اذا قبل هذا الحل اعطى مساعدة مالية قدرها عشرون ألف 
ليرة استر لينية ذهبا في الشهر » فضلا عما يحتاجه من عتاد وسلاح . 

وجد الزعماء العرب ف هذا البيان نقصاً مقصوداً. فهو لا يأتي على 
ذكر استقلال بلاد الشام والعراق ويحصر الاستقلال بالحزيرة العربية دون 
سواها . ورأوا فيه أيضاً سبباً رئيسياآ لذر الحلاف بين امرائها ومشايخها » اذ 
ان اقامة «الدولة العربية في الحزيرة » امر مبهم. فهل تقصد بريطانيا 
الحجاز وحسب ؟ ام تراها ترمي الى توحيد الحزيرة في مملكة واحدة؟ 
ولحساب من يكو ن هذا التوحيد؟ 

لا شك ان الحسين فهم انه هو المقصود ووجد في هذا البيان بداية 
تقارب بينه وبين البريطانيين » فأنفذ الى مكماهون مذكرة ني ١5‏ تموز ه91١‏ 
أوضح فيها شروط العرب عامة لاعلان الثورة على الرك » وهي الشروط 
عينها الي حملها فيصل من رجال العهد والفتاة » وأضاف اليها شرطاً 
آخر يتعلق بوجوب اعبراف بريطانيا بالحليفة العربي اذا تمت مبايعته . 

أحال مكماهون المذكرة الى حكومته . وكانت المحادثات بينها وبين فرنسا 
حول تقسيم البلاد العربية ( وهي الي عرفت فيما بعد باتفاق سايكس - بيكو ) 
تسير بنجاح تام عأ ومثلها المفاوضات مع اللجنة الصهيونية لاقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين. وجاء طلب الحسين يحرج موقفها وبخاصة 
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ان الدولة العربية الي يطالب بقيامها تشمل بلاداً هي موضع المساومات 
القائمة في لندن » فطلبت الحكومة البريطانية الى مكماهون ان يرد على 
مذكرة الشريف بابهام وشمول فكتب اليه في "١‏ آب رسالة اودعها كل 
ما لديه من الألقاب الضخمة وعبارات الثناء قال في بدايتها : « الى الحسيب 
النسيب » سليل الاشراف وتاج الفخار » وفرع الشجرة المحمدية والدوحة 
القرشية الاحمدية » صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية » السيد الشريف 
ابن الشريف » السيد الحليل الأمحد » دولتلو الشريف حسين سيد اللجميع » 
أمير مكة المككرمة » قبلة العالمين ومحط رحال المومنين الطائفين » عمت بركته 
الناس اجمعين » ثم راح بعد هذه المقدامة يردد الضمانات الي جاءت في 
بيانه السابق في اوائل حزيران . ولا بلغ الكلام عن حدود الدولة العربية 
العتيدة اخذ يتعمد الغموض وبموه الاسباب لتحاشي ذكرهاء فقال : 
«ويسرنا علاوة على ذلك ان يعلم ان سيادتكم ورجالكم على رأي واحد ء 
وأن مصالح العرب هي نفس مصالح لبر بطانيين والعكس بالعكس . 
وبهذه النية فنحن نوكد لكم اقوال فخامة لورد كيتشر شر الي بلغت سيادتكم 
بيد علي افندي وفيها توضحت رغبتنا في استقلال بلاد العرب وسكاما » 
واستصوابنا للخلافة العربية عند اعلانها... اما مسألة الحدود فيلوح لنا 
أنها سابقة لأوانمها » وان وقتنا يضيق عن البحث و في مثل هذه التفاص يل 
ونحن بعد في ابان 0 . وان تركيا ما تزال نحتل قسماً كبيراً من الأراضي 
المذكورة احتلالا” تاماً .. 

احرجت هذه المذكرة موقف الشريف وم يكن بوسعه قبول مضموما 
لارتباطه أدبياً بمقررات جمعيي الفتاة والعهد في دمشق وتبنيه مطالبهم 
القومية وهو الرجل المستقيم الذي يعطي للوعود والمواثيق مكانة مقدسة » 
فرد عليها برسالة في 4 ايلول غمز فيها من محاولة المندوب البريطافي اشباع 
غروره في الأطناب بمدحه بأسلوب القرون الوسطى فقال : «ان غايتنا 
ايها الوزير المحترم التأكد من ان الشروط اللازمة لمستقبلنا ستينى على اساس 
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من الحقيقة لا على العبارات والألقاب المزخرفة والمنمقة تنميقاً شديداً » . 
ثم أبدى دهشته لفتور بريطانيا وترددها في معالحة مسألة حدود الدولة العربية 
ولا سيما في أجزالما الشامية والعراقية » وهي ني رأس مطالب العرب . 
وشاء الحسين ان يضع حداً للاعتقاد السائد لدى البريطانيين من انه يسعى 
لتحقيق رغبات شخصية فأكد لمكماهون ان ما اقترحه حول قيام الدولة 
العربية ليس من عندياته وانما هو استجابة لرغبة الشعب العربي الملحة في 
تلك المنطقة » وانه لا ينطق باسمه الشخصي اذ يداعى بها وانما باسم الأمة 
العربية قاطبة . اما بشأن الحلافة فال : ( الها أصبحت شيئاً منتهياً » . 


ورأى كيتشتر أن يحول يجميع الاسباب نجاح مساعي الالمان وجمال 
باشا في معاودة الحجوم على السويس ومنشآت الخليج » فطلب الى المندوب 
السامي في مصر ان يعد مذكرة جديدة للشريف بقبول مطالبه . أرسل مكماهون 
هذه المذكرة في 74 تشرين الأول ١416‏ وهي تعتبر اهم وثيقة ني المراسلات 
بينه وبين الحسين حول القضية العربية . قال فيها : 
«آأسف انكم فهمم من كتابي السابق اني اواجه مسألة الحدود بالتردد 
والفتور » وما كان الأمر كذلك . ولكنه لاح لي ان الوقت لم يكن قد حان 
للبحث فيها بحثاً تدرك معه اقصى الفائدة . بيد اني ادركت من كتابكم 
الاخير انكم ترون في هذه المسألة اهمية حيوية لا نحتمل التأجيل. ولذا 
بادرت نأبلغت حكومة بريطانيا العظمى ما جاء في كتابكم . وانه ليسرني 
ان ابلغكم بالنيابة عنها البيان التالي نصهء واني لواثق من انكم ستتلقونه 
بالرضى : 
وان أقضية مرسين والاسكندرون والاجزاء من بلاد الشام 
الواقعة الى الغرب من أقضية دمشق وحمص وحماه وحلب 
لا يصلح القول انها عربية بحتة » وينبغي ان تستثى من الحدود 
المطلوبة . واننا نرضى يبذه الحدود وفقاً التعديلات هذه ودون 
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المساس بمعاهدات سارية المفعول حالياً » عقدت بيننا وبين بعض 
الامراء العرب ) . 

«اما فيما يتعلق بالمناطق الواقعة ضمن هذه الحدود والبى لبريطانيا 
العظمى فيها حرية التصرف دون مساس بمصالح حليفتها فرنسا » فاني 
مفوض باسم الحكومة البريطانية ان اقطع لكم بالتعهدات التالية واجيبكم 
عن مذكرتكم بما يلي : 

وان بريطانيا العظمى مع مراعاة التعديلات المتقدم بيانها 
مستعدة للاعتئراف باستقلال العرب وتأييد هذا الاستقلال في المناطق 
الواقعة ضمن الحدود الي يطلبها دولة شريف مكة. 

؟" تضمن بريطانيا الأماكن المقدسة من كل اعتداء نخارجى 
وتعدرف بوجوب منع التعدي عليها . 

“ا تسدي بريطانيا نصائحها للعرب » وتساعد على الجاد هيئات 
حاكمة ملانئمة لتلك الأقاليم المختلفة . 

هذا ولا كان معلوماً ان العرب قد طلبوا الى بريطانيا دون 
سواها النصائح والارشادات » فان المستشارين والموظفين الأوروبيين اللازمين 
لها يحب ان يكونوا من البريطانيين . 

ه اما بشأن ولايّى بغداد والبصرة فان العرب يعترفون بأن 
مصالح بريطانيا فيهما تستلزم اتخاذ تدابير ادارية خاصة تقي هذه الاقاليم 
اعتداء” أجنبياً وتساعد على ازدياد خيرات سكانها وتحمى مصاحنا الاقتصادية 
المتبادلة ) . 

وانمبى مكماهون مذكرته هذه بقوله : «واني متيقن من ان هذم 
التصربح يثبت قطعاً لدولتكم ميل بريطانيا الى نحقيق رغبات اصدقاتما 
العرب » وأملها بأن تكلله بعقد محالفة دائمة ثابتة معهم ويكون من نتائجها 
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العاجلة طرد الترك من بلاد العرب ونحرير الشعوب العربية من نير اثقل 
كاهلهم سنين طويلة ... » . 

ويبدو جلياً من هذه المذكرة ان بريطانيا اعترفت صراحة باقامة الدولة 
العربية في بلاد الشام والعراق ضمن تحفظات تتعلق بالشكل لا بالاساس . 

رد الحسين على هذه المذكرة في ه تشرين الثاني » فسلم باخراج ولاية 
أضنه من الدولة العربية العتيدة ووافق على مفهوم حدودها الشرقية » ولم 
يوافق على وضع حدودها الغربية الساحلية »كما رفض ان يستثى منها لواء 
الاسكندرون التابع لولاية حلب والمنطقة الواقعة غربي ولايات دمشق 
وحمص وحماه وحلب موكداً انها بلاد عربية شأن اجزاء العالم العربي وان 
« ليس ممة فارق بين مسلم ومسيحي عرلي فيها فكلاهما يتحدر من ارومة 
واحدة ) . 

أما تحفظات بريطانيا الخاصة بالمعاهدات السارية المفعول مع بعض 
أمراء العرب ومشايخهم في الحزيرة » فوافق الحسين عليها كما وافق من 
حيث الاساس على اقتراح مكماهون فيما يختص بالعراق » ولكنه «رغبة 
في تسهيل الاتفاق » اقترح بقاء بريطانيا موقن بعد الحرب في المنطقة الي 
تحتلهاالان في شط العرب على ان تظل جزءاً لا يتجزأ من الدولة العربية 
وان تدفع لقاء مرابطة جيوشها فيها اعانة مالية لما مدة الاحتلال لتساعدها 
على تنظيم امورها وادارتما . 

صبغت مذكرة الحسين هذه بكثير من اللباقة والحذر . وادراكاً للمصاعب 
الي قد تنجم ني المستقبل » ونحسباً للعوائق الي قد تحول دون تنفيذ هذه 
الضمانات اودع الحسين مذكرته مطالب آخر هي بمثابة تكملة اساسية 
لما يضمن قيام الدولة العربية يمكن تلخيصها بما يلي : 

١‏ رفض عقد صلح منفرد مع تركيا والانيا لا يضمن حقوق 

العرب السياسية خشية ان تبقى قوى هاتين الدولتين وجهاً لوجه امامهم 


لاما - 


فتقضي عليهم . 

؟ ‏ اعتبار العرب في موتمر الصلح محاربين » وذلك لضمان قيام 
الدولة العربية . 

قطع وعد من بريطانيا بالدفاع في اثناء موهمر الصلح عن 
استقلال العرب ووحدة بلادهم . 

يبدو الحسين في مذكرته هذه رجل دولة بلمعبى الكامل » فهى تدل 
قل انه لمن ا والكوي ااهل (الشيك الاق ما كان :ينه لزر السنء 
وانما زعيم ذو دراية بالمسألة العربية من وجوهها السياسية والقومية » مطلع 
على حبائل السياسة الاوروبية وما سيعقبها في مؤتمر الصلح حين يرتفع 
صوت الشهوات وتصطدم مصالح الدول الكبرى لاقتسام البلدان المغلوبة 
على امرها . 

احرجت مذكرة الحسين هذه موقف بريطانيا فتأخرت في الرد عليها 
شهراً وبعض الشهر. وفي ١‏ كانون الأول 1١91١8‏ » بعث مكماهون 
الى الشريف بمذكرة جوابية اودعها كل ما لديه من حنكة ودهاء » يكتنفها 
ستار من الابهام وتتعدد احتمالاما المعنوية » فشكر الحسين على اخخراج 
ولاية أضنه من الدولة العربية » الا انه ظل متحفظاً بشأن المنطقة الساحلية 
ولم يعترض على كونها بلاداً عربيا فال : «أن حكومة بريطانيا العظمى 
تدارست كل ما ذكرتم بشأنما [ المنطقة الساحلية ] وجعلته موضع اهتمامها 
الخاص » الا ان لحليفتها فرنسا مصالح فيها» ولذا فالمسألة تقتضي مزيداً 
من التدقيق ... ولسوف نطلع سموكم على هذا الشأن في مرة مقبلة وني 
الحين المناسب ) . 

اما فيما بتعلق بالتعاون العرلي البريطاني في الكزء المحتل من العراق 
فألمح مكماهو ن اليه بكثير من الغموض وطلب ارجاء وضع اتفاق محداد 
بصدده » وانمبى مذكرته بقوله : «ان بريطانيا العظمى لا تنوي ابرام 
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اي صلح ما لم تضمن شروطه الاساسية حرية الشعوب العربية وخلاصها 
من سلطة الالمان والئرك ». وني هذه الحملة الاخيرة ابهام يساق فيه المعى 
على انجاه واحد اذ ان بريطانيا تتعهد بتخليص العرب من سلطة الالمان 
والرك » ولكنها لا تتعهد بأن لا يقعوا نحت سلطان دولة أخرى !!! 

ويبدو ان طارثاً خفياً عدال في موقف الحسين فكتب لمكماهون في 
أول كانون الثاني ١91‏ جواباً يستشف منه الضعف والتساهل » اذ وافق 
على ارجاء البحث في مسألة المنطقة الساحلية الى تطالب بريطانيا باستثناتما 
من الدولة العربية ومنحها لفرنسا قال : «آما الاقسام الشرقية وسواحلها 
فقد ذكرنا في كتابنا السابق اقصى ما امكن من التعديلات » وذلك كله 
انما كان من اجل انجاز تلك الاماني الي يشوقنا نيلها باذن الله سبحانه وتعالى » 
وهو ذلك الشعور نفسه ما حدا بنا الى تجنب ما يحخْثبى ان يضر بالتحالف 
بين بريطانيا العظمى وفرنسا وبالاتفاق المبرم بينهما في هذه الحرب وويلاما . 
ولكننا نرى من الواجب علينا ان نؤكد لسمو الوزير الحطير اننا في اول 
فرصة تسنح بعد نباية هذه الحرب سنطلب منكم ما نصرف عنه الآن عيوننا 
اعتباراً من اليوم ونتركه لفرنسا في بيروت وسواحلها ... ومن المستحيل 
ان نسمح بأي اتفاق يعطي لفرنسا او لأية دولة اخرى بقعة من الارض 
في هذه المناطق » . 

هذا الارجاء على ما فيه من تأكيد الشريف بأنه سيطالب بعد الحرب 
بحقوق العرب في هذه المنطقة وانه مصمم على الا" يتنازل لفرنسا او لاية 
دولة اخرى عن شبر واحد منها » رأت فيه بريطانيا دليل التراجع وحب 
التسوية . 

أكان هذا الموقف وليد اعتقاد الحسين بأن فرنسا لن تتنازل عن هذه 
المنطقة وانها اتفقت مع بريطانيا على وضع الحطوط الرئيسية لاقتسام هذه 
الاجزاء العربية ؟ أم ترى كان الحسين يرغب في الوصول الى اتفاق مع 
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بريطانيا بعد ان عقدت معاهدة في ” كانون الثاني ١91١١‏ 3 ابن سعود 
امير نجد» ووضعت معاهدات حالف آخر مع الصباح شيخ الكويت 
و لوس ا سر تست بلك م و ار ا بره 
يعربصون به الدوائر » وان بريطانيا قد تنقلب عليه اذا تردد في استجابة 
رغبتها الملحة للثورة فتتعاون مع اعدائه ؟ 

قد تكون هذه الاسباب قد دارت ني خلد الحسين . ولكن هناك سببان 
آخران كان لما الاثر الكبير في ايقاك المفاوضات عند هذا الحد واعتبار 
الصفقة منتهية بينه وبين بريطانيا » الاا وهما : اقتناع الشريف بعدالة 
السياسة البريطانية واستقامتها » ولم يكن هذا الاعتقاد قليل الاثر لدى رجل 
صادق مستقيم مثله يجهل مقاييس الشرف والعهود ف العلاقات الدولية 
و 0 استعمارية » ثم اقتناعه بأن تركيا ستخرج 
من الحرب خاسرة فالمصلحة تقضي اذن بوجوب التفاهم مع المحارب 
المنتتصر ابا كان وجه هذا التفاهم . 

اجاب مكماهون في ”“٠‏ كانون الثاني ١915‏ على مذكرة الحسين 
فكرر ما ورد ني مذكراته السابقة وشكر الشريف لساعيه الصادقة للتفاهم 
مع الحلفاء واجتنابه كل ما من شأنه ان يحرج بريطانيا في علاقانمها مع حليفتها 
فرنسا » وأكد وثيق التضامن القاثم بين الدولتين ٠‏ ثم خم 2 قائلا” : 
« تلقيت امراً من حكومي لأعلمكم بأن جميع مطالبكم مقبولة .. 


توقفت المفاوضات عند هذا الحد » وداح الحسين يعد للثورة اسبايها 
7 بروح صادقة واخلاص وتفان. وما كان يدري ان بريطانيا 
اللي كانت تعده باقامة دولة عربية مستقلة في بلاد الشام والعراق كانت 
في الوقت نفسه تفاوض فرنسا في اقتسام هذه البلاد على حد ما صاغه 
اتفاق سايكس ‏ بيكو في نوار ١415‏ اي قبل اعلان الثورة في مكة بشهر 
واحد . 
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التقناقاليت 
انقكاق سحايكدت بلكو 


(2-8 ستشوان 1915) 


كان النشاط الدبلومابى في ابان الحرب العلمية الاولى لا يقل اهمية 
وائرآ عن الصراع عكري وقد نجلت فيه ازدواجية الدول المتحاربة 
بأجلى مظاهرها وابين معانيها » فانثنت كل منها تغدق في الوقت الواحد 
على مختلف العناصر والشعوب وعوداً متناقضة ضماناً لمصالحها » وراحت 
جميعها تعلن انها لم تخض الحرب الا" دفاعاً عن القيم الانسانية والحضارة » 
ولتحرير الشعوب من طغيان الفريق الآاخر. فصرح لويد جورج في تشرين 
الثاني ١915‏ «ان بريطانيا لا ترغب من هذه الحرب في امتلاك شبر واحد 
من الاراضي العثمانية » وانها تتحمل اعباءها ابكسيمة راضية للذود عن 
الضعفاء » . كما صرح ارستيد بريان رئيس الحكومة الفرنسية بمجلس 
النواب بباريس في " تشرين الثاني ١91١6‏ بقوله : «اننا نتحارب من اجل 
نشر المدنية ومنح الشعوب استقلالها » ولننغمد سيوفنا الا حين تتحقق 
هذه الغاية ) . 

وصدرت تصربيحات ممائلة عن الحانب الالماني اكد فيها انه المدافع 


(وات 


الوحيد عن القيم الانسانية والحضارة وعن الشعوب الصغبرة اللي يبز خيرامها 
الفريق الآخر . 

ولم تكن هذه التصريحات لتعبر عن حقيقة الاوضاع السياسية ابان الحرب 
العالمية الاولى واتما كانت من وسائل الاعلان والدعاوة . 

ولا شك ني ان الازدواجية البريطانية بلغت في تلك الحقبة اوسع مظاهرها ؛ 
فقد كانت حكومة لندن تفاوض الحسين امير مكة على الثورة وتضمن 
باستثناء لبنان » وتتفق قُ الوقت نفسه مع فرنسا على اقتسام هذه البلاد 
عينها وجعل فلسطين نحت اشراف دولي » وتفاوض زعماء الصهيونيين 
على جعل الأراضى المقدسة وطناً قومياً لليهود . 

كن نا ما 

تشير الوثائق الي نشرت حبى اليوم في عواصم الدول الغربية بصدد 
هذه الحرب . وتلك الي نشرها الشيوعيون بعد انتصار ثورهم في اواخر 
سئة ١9411‏ ومعظمها مراسلات واتفاقات سرية بين دول الحلفاء » ان 
المفاوضات بشأن تقسيم الامبراطورية العثمانية بدأت في بطرسبورج في 
آب 1414 اي بعد شهر ونصف الشهر من اعلان الحرب » اذ طلب 
سازونوف وزير الخارجية الروسية الى سفيري فرنسا وبريطانيا وضع مسألة 
المضايق على بساط البحث واقترح اقامة نظام لها يضمن مصالح روسيا 
الحيوية في البحر الاسود ويوّمن وصوها بيسر الى المتوسط . وبعد دخول 
تركيا الحرب الى جانب الدول المركزية طلب الروس وضع المضايق نحت 
اشرافهم المياشر لقاء منح بريطانيا حرية التصرف 5 بلاد فارس ومصر 
وحصة من المستعمرات الالمانية في افريقيا . 

قبل البريطانيون بهذه التسوية لضرورات عسكر ية في مذكرة ارسلها 
لورد غراي في ١4‏ تشرين الثاني 1414 الى حكومة بطرسبورج . وكان 
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على القيصر نقولا الثاني ان يسعى عندئذ لاقناع فرنسا بشرعية مطالبه فاستدعى 
اليه سفيرها » موريس باليولوغ » في 7١‏ تشرين الثاني » وقال له : «ما تزال 
خواطري غير مستقرة بشأن الامبراطورية العثمانية . والمسألة بنظري جد 
خطيرة . ولكن ثمة امرين لابد من وضعهما على بساط البحث : اولهما طرد 
الك من اوروبا» وثانيهما جعل الاستانة مدينة حرة تتمتع بنظام دولي 
باشراف روسيا ). 

وشعرت فرنسا ان نقولا الثاني يبغي الوصول الى الآستانة والمضايق 
مهما كلفه الأمر وان بريطانيا تماشيه يحد . فشاءت هى ايضاً ان تحدد قسطها 
قن اراك : :لالجل الررهن جو فارلفث؟ قيار يانم لسار من في جلا 
الترك عن المناطق الأوروبية وحصرهم في آسيا الصغرى » وتعترف بأهمية 
المصالح الروسية في الاستانة والمضايق شرط ان تعترف روسيا بشرعية 
المصالح الفرنسية في سوريا ولبنان وفلسطين » فوافق القيصر على هذه 
المطالب . 

الا" ان البريطانيين والفرنسيين ما لبثوا ان ادركوا الاخطار على مصالحهم 
الحيوية في الشرق ان وصل الروس الى البحر المتوسط » فتراجعت بريطانيا 
عن ضم مصر الى التاج واقتصرت على جعلها نحت الحماية ' » ثم قررت 
مع فرنسا انزال جيوشها ثي الدردنيل ي شباط .١91١6‏ لم يصادف فتح 
هذه الحبهة رضى لدى حكومة القيصر اذ رأت فيه عملا سياسياً يرمى الى 
اختلال. الغاصمة. النتمائية:..والمضايق. والإقاء.. فيها :الى .ما بعد القري آل؟ 
اذا توافرت هما ضمانات قد تدفع روسياً تمنها غالياً . 

كان فتح هذه الحبهة سبباً لتوتر العلاقات بين الحلفاء » فاغتم الالمان 
الفرصة وفاتحوا القيصر سراً بأمر صلح منفرد تكون الاستانة والمضايق تمناً 
له . ولم يكن نقولا الثاني مقتنعاً بصدق نوايا غليوم فاستغل العرض ولوح 
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به من طرف خفي للبريطانيين والفرنسيين . 

أحرجت هذه المناورة السياسية حكومي لندن وباريس احراجاً كييراً 
فأخذتا تطمئنان القيصر الى مستقبل روسيا في البلقان » وراحتا تتفاوضان 
مع ايطاليا سراً للخروج عن حيادها بغية ضمان توازن القوى ني اوروبا 
حال انقلابه عليهما. ورضى عمانوئيل الثالث بدخول الحرب ضد الدول 
المركزية مشترطاً قبول المطالب التالية : 

١‏ تعترف الدول الحليفة بأهمية ايطاليا في اقامة التوازن الدولي 
في المتوسط » وبحقها في الحصول على حصتها من الامبراطورية العثمانية 
حين تقسيمها او توزيع مناطق النفوذ فيها . 

؟ ‏ تعترف الدول الحليفة لايطاليا بجميع الحقوق الي كان يتمتع بها 
السلطان في ليبيا والنى انتقلت اليها عموجب معاهدة أوشي سنة .١١89117‏ 

*“ تبقى جزر الارخبيل الى احتلتها ايطاليا قبيل هذه المعاهدة من 
متلكاتا . 

تتعهد بريطانيا وفرنسا بضمان استقلال اليمن » وبتدويل الاماكن 
المقدسة » وبأن لا تضمان اي جزء من المنطقة الغربية في الحزيرة العربية الى 
ممتلكاتهما. واذا انخذت احدى الدولتين ما يناي هذا العهد حق لايطاليا 
ان تستأثر عمتلكات ممائلة فيها . 

ه تتعهد الدول الخليفة انها اذا ضمت الممتلكات الالمانية بافريقيا 
اليها بأن تسوي الحدود بين المستعمرات الايطالية بارتريا والصومال وليبيا 

ادرك الروس مغزى المساعي البريطانية لادخال ايطاليا في الحرب » 
فعاد سازونوف يوكد ني أول آذار 19١8‏ حرص حكومته على استئناف 
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8 القتال ضد المانيا حى النهاية . ورأى نقولا الثاني ان يتعهد بنفسه امر التقارب 
هع حليفتيه » فاستدعى اليه السفير الفرنسي باليوليوغ في ”م آذار وأكد له 
جازماً موقف روسيا غير المتزعزع من متابعة الحرب ضد الدول المركزية . 
م انثى اليه وحدثه ف أمر المضايق قائلا” : «ان ثمة مسألة لا تبارح خاطري 
ساعة » ويزداد 0 في نظري ونظر الشعب الروسي يوماً بعد يوم » اعني 
بها مستقبل القسطنطينية . لا استطيع أن افرض على شعبي تضحيات جسيمة 
طوال هذه 0-6 دون ان اعللّه بتحقيق آماله الوطنية الي يحلم بها منذ 
قرون طويلة . لقد قررت المطالبة بأن تكون المضايق والقسطنطينية وتراقيا 
الوسطى جزءاً من امبراطوريني . واني اعاهدك بأن أصون حقوق الاجانب 
فيها . وقد أعلنت بريطانيا موافقتها على مطالبي المشروعة هذه وقال الملك 
جورج لسفيري بلندن : ١‏ القسطنطينية لكم » ... انني انتظر موافقة فرنسا 
ايضاً . واتمى ان تمخرج قوية من هذه الحرب ... وأعلن لك منذ الآن موافقني 
على تحقيق ما تريد من توسع . لتأخذ شاطىء الرين الايسر . خذوا مايانس » 
خذوا كوبلانس . واذا اردثم ان تتوسعوا في الانيا الى ابعد من ذلك فانه 
جل ما يسرني » واكون فخوراً بكم ». 

وبي اليوم التالي قدم سازونوف مذكرة رسمية الى السفارتين الفرنسية 
والبريطانية في بطرسبورج جدد فيها مطالب القيصر في القسطنطينية والمضايق » 
فأعلنت حكومة لندن الها توافق مبدئياً عليها » وطلبت في ١١‏ آذار ١918‏ 
الى السير بوكانان » سفير ها لدى القيصر » ان يطالب الروس بوضع بلاد فارس 
بما فيها المنطقة المحايدة الممتدة حبى اصفهان نحت نفوذها المباشر » وبقيام 
دولة اسلامية عربية في الحزيرة تحل محل الخلافة العثمانية وتكون خاضعة 
لنفوذها ايضاً . وافق سازونوف فوراً على هذه المطالب ولم تكن لتوازي 
امتلاك بلاده الاستانة والعبور منها بطمأنينة الى المتوسط . 

اما فرنسا فقد بعث ريمون بوانكاريه رئيس جمهوريتها برسالة في 
4 آذار الى سفيره باليولوغ حدثه فيها عن مصالح فرنسا في الشرق» واوعز 
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اليه بأن يعيدها على الروس موكداً ان قضية القسطنطينية والمضايق جزء 
من قضية الامبراطورية العثمانية العامة » وانه لا يسع فرنسا الموافقة على 
المطالب الروسية ما لم يوافق القيصر على مطالبها . 

رفع باليولوغ في ١4‏ آذار مذكرة الى الحكومة الروسية طلب فيها 
ضم سوريا وكيليكيا الى الممتلكات الفرنسية. وافق القيصر نقولا الثاني 
على هذا المطلب في ١5‏ منه مشترطاً المحافظة على حقوق وامتيازات الكنيسة 
الروسية في الأماكن المقدسة بفلسطين . 

وشعرت حكومة لندن ان المفاوضات بين روسيا وفرنسا تطورت 
فوق ما ينبغي » وانما نمت على ما ليس في صالحها . فوصول الروس 
الى المتوسط باستيلامهم على المضايق » ووضع سوريا ولبنان وفلسطين 
وكيليكيا تحت سلطان فرنسا المباشرء هى امور من شأنها ان تخلق مزاحمة 
عنيدة للمصالح البريطانية في المنطقة فطفقت تقنع حلفاءها بارجاء البحث في هذا 
الموضوع ريثما تنجلي غوامض المستقبل لا سيما وان القتال على الحبهات 
الشرقية والغربية لا يدور لمصلحة الحلفاء . وطلب لورد غراي» وزير الحارجية 
البريطانية» الى السير فرنسيس بارتي سفيره في باريسء ان يقنع دلكاسيه 
بالثريث في بحث هذه الشؤون ما دامت جبهة الحلفاء تي الدردنيل تنهار 
يوماً بعد يوم » وان يعهد الى بول كامبون سفيره في لندن بدرس هذه 
الأمور بروية مع الحكومة البريطانية . ثم انثثى في الوقت نفسه يتابع مفاوضاته 
السرية مع الحكومة الايطالية لتخوض الحرب الى جانب الحلفاء . 

تم للورد ما أراده فوقدّحت حكومة روما مع الحلفاء معاهدة سرية بلندن 
في 7١‏ نيسان 1915 على الرغم من معارضة البابا بنوا الحامس عشرء الذي 
كان ميل الى تأييد آل هابسبورج » وفيها اعترف بأن ايطاليا تشكل عنصراً 
اساسياً من عناصر التوازن ف المتوسط» وبحقها ني الاستيلاء على جزر الارخبيل» 
وبأن تتمتع بحقوق السلطان في ليبيا تبعاً لا نصت عليه معاهدة أوشي في 
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تشرين الأول 19415 كما تعهد الحلفاء لها بتوسيع حدود ممتلكاتها بليبيا 
والصومال في اثناء مؤتمر الصلح . واستناداً الى هذه المعاهدة دخلت ايطاليا 
الحرب لي 754 نوار ١91١8‏ الى جانب الخلفاء . 

ولم تكن فرنسا وائقة من صفاء نية بريطانيا تجاه مصالحها في الشرق 
وكانت قد ضمنت الموافقة الروسية بجعل كيليكيا وسوريا ولبنان وفلسطين » 
ما خلا الاماكن المقدسة » تحت سلطانها فلم يعد يسيراً امر اقناعها بالتنازل 
عن هذا الكسب . ورأت أن تضع حكومة لندن أمام الأمر الواقعم فاحتلت 
جزيرة ارواد في ايلول ١91١٠6‏ بغية جعلها نقطة انطلاق لفتح سوريا ممى 
حان الوقت. وادركت حكومة لندن مرمى السياسة الفرنسية البعيد في 
الشرق فطلب لورد كيتشئر في خريف تلك السنة فتح جبهة حليفة في الاسكندرون 
يتعهدها ببعض الفرق المرابطة في مصر وباخر تُسحب من جبهة الدردنيل 
ابي أصبحت عدية الفائدة بعد ان افق الحلفاء مرات متتالية في احتلال 
جناق قلعه وي تمكين سلطاهم على شبه جزيرة غاليبولي . 

وجاء في مذكرات بوانكاريه رئيس الحمهورية الفرنسية بتاريخ ١7‏ 
تشرين الأول حول فتح هذه الحبهة قوله : « يتوقع البريطانيون ان زحف 
الالمان اصبح وشيكاً على اسطنبول . وني وسعهم ان يدفعوا الترك من هناك 
نحو سوريا ومصر ويحملوهم على مضاعفة الدعوة للجهاد . ان لورد كيتشتر 
يرى في ذلك كله خطراً كبيراً على قناة السويس وعلى مصر وعلى افريقيا 
الشمالية بأجمعها... وهو يقول انه لم يعد في المستطاع درء خطر الحملة 
الالمانية هذه بتحركات دفاعية نقوم بها في اوروباء وينبغي ان نسعى الى 
توقيفها ني مكان ابعد من ذلك . والاسكندرون أصلح المناطق لهذه الغاية اذ 
يسهل استيلاونا عليها ويمكن جعلها منطلقاً لقطع خطوط السكك الحديدية 
في سوريا. وهذا هو خير سبيل لحماية مصر والدفاع عن افريقيا الاسلامية 
بأسرها ». ويزيد بوانكاريه قائلا" ان هذا المشروع هو عمل سياسي يرمي 
البريطانيون منه الى وضع يدهم على سوريا واقصائها عن النفوذ الفرنسي » 


الاؤقا- 


والقاء العرب في احضائمهم لا سيما وانه ليس بوسع فرنسا الاسهام بقوة 
عسكرية هامة في هذه الحملة بفعل الضغط الالماني الشديد على جبهاما 
الشرقية والشمالية » وبذا تقع حملة الاسكندرون حكماً على عاتق الحيش 
البريطاني وحده. وعليه ردت حكومة باريس المشروع واعتبرته «امراً 
خطراً جداً » وطالبت بريطانيا العمل على تقوية الحبهة الحليفة في سالونيك 
والمضايق . 

حضر لورد كيتشير الى باريس في 58 تشرين الثاني ١916‏ بغية اقناع 
حكومتها بحسنات الحملة » ولكن بوانكاريه أصر على موقفه. وتلا هذه 
المساعي اجتماع آخر بين الحلفاء في مدينة كاليه لم يسفر عن اية نتيجة فاضطرت 
بريطانيا عندئذ ان تنزل عند رغبة فرنسا وترجىء حملة الاسكندرون الى 
موعد آخر . 

وكادت الازمة الي قامت حول فتح هذه الحبهة تحدث شقاقاً خطيراً 
بين حكومني لندن وباريس عندما هدد كيتشتر بالاستقالة ان هي لم تنفذ . 
الا انه عاد عن استقالته عند الحاح لورد غراي حرصاً على وحدة صفوف 
الحلفاء . وني مذكرات بوانكاريه ان اللورد قال لكامبون في اعقاب 
هذه الازمة «انتي متألم جداً من ارتياب فرنسا بحسن نية الحكومة البريطانية 
تجاه مصالحها في الشرق » . 

وي خريف ١415‏ قررت الحكومتان اجراء مفاوضات سرية لتقميم 
الاجزاء العربية في الامبراطورية العثمانية بينهما تفادياً لوقوع خلاف حوها في 
المستقبل » فانتدبت حكومة باريس هذه المهمة فرانسوا جورج بيكو قنصلها السابق 
في بيروت » وبريطانيا السير ارثور نيكلسون وزيرالدولة في وزارة الحارجية» 
ومارك سايكس الخحبير في شؤون الشرقء والذي اشترك عن كثب في المحادثات 
السرية بين مكماهون والحسين . 

وكانت هذه المفاوضات آنذاك قد اوشكت على نبايتها عندما قدمت بريطانيا 
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الفمانات اللمطالب الشريف في الاستقلال» أوجزتها في رسالة مكماهون بتاريخ 
5 تشرين الاول 16و1١‏ . ورأى غراي ان حيط كامبون علماً يتعهد بر يطانيا 
في قيام دولة عربية حليفة تقيم في الشرق توازناً ني القوى مع تركيا. ولمس 
السفير الفرنسي من حديثه ان العرب يطالبون بضم سوريا ولبنان الى الدولة 
العتيدة » فأبلغ حكومته الأمر فقررت ني اواسط تشرين الثاني ان توفد 
الىلندن» احد كبار موظفي خارجيتها » جونار» ليبلغ غراي رسميا تحفظها في اقامة 
هذه الدولة ورفضها التام بأن تذم سوريا اليها . حيال هذا الموقن حمل 
البريطانيون على ان يفوا عن الوفد الفرنسبى امر رسالة مكماهون في 54 
تشرين الاول وما تتضمن من تعهدات صريحة باقامة هذه الدولة في الحجاز 
والعراق وبلاد الشام . وراح نيكلسون يحاول اقناع الفرنسيين بوضع سوريا 
ولبنان نحت سلطة الشريف وتخويل فرنسا حق المشاركة في ادارتيهما ومنحها 
السيادة التامة على الاسكندرون واضنه وكيليكيا . 

وني مذكرات بوانكاريه انه حين ابلغ هذا الاقتراح قال : دان هذه 
الامبراطورية العربية الكبيرة لا توحي الي بالاطمئنان. ولي خشية من 
تأثير ها السبيء في مستعمراتنا الأفريقية.. وأود ان لااراها تخرج الى حيز 
الوجود. وقد بينت ماوي هذه في مجلس الوزراء ... »). 

لمست الحكومة الفرنسية ان بريطانيا قد التزمت معنوياً مع الشريف 
في انشاء هذه الدولة وانه لاايسعها التراجع عن التزام لا يحف مداده بعد . 
وشاءت ان تعين حليفتها على الاطاحة به تدريجياً » فأبلغ جورج بيكو 
في 7١‏ كانون الاول اعضاء الوفد البريطاني ١ان‏ فرنسا لا ترى مانعاً من 
وضع ولايات حلب وحماه وحمص ودمشق » ما عدا يروت » ضمن 
حدود الدولة العربية شرط اشراكها فعلياً في مسؤوليات ادارتما » . 

وكان الفرنسيون على اقتناع بأن هذا الاقتر اح الذي يحل بريطانيا نوعاً 
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ما من التزاماتمها تجاه الحسين » يضمن بكل تأكيد مصالح بلدهم في الشرق 
اذ ان ١‏ المشاركة » تعبير غامض يمكن تفسيره مدا أو جزراً حسب الظروف . 

وانتهت المفاوضات بين الفريقين في اوائل كانون الثاني ١491‏ بالاتفاق 
على الحل التالي : 

١‏ تتمنح فرنسا السيادة الكاملة على منطقي الاسكندرون وكيليكيا 
والبلاد الممتدة وراءها حبى حدود الموصل . 

"يوضع العراق من الحليج حتى شمالي الموصل باشراف بريطانيا . 

. يوضع لبنان بما فيه بييروت وطرابلس باشراف فرنسا‎  * 

؟ - توضع سوريا نحت سيادة الشريف حسين مع الاعتراف لفرنسا 
ببعض المسوولياوت الادارية فيها . 

ه توضع فلسطين باشراف بريطانيا . 

ولما ابلغت حكومة باريس هذا الحل رفض بريان الموافقة على البند 
فلسطين وان تشيركا بالتساوي 5 انشاء الحط الحديدي الذي يصل العراق يحيقا 
خشية ان تنافس هذه المدينة مرفأي الاسكندرون وبيروت منافسة قوية » 
كما داعى ايضاً بأن تكون الموصل نفسها داخلة في منطقة السيادة الفرنسية . 

وحدث في هذه الاثناء مالم يكن في الحسبان ذلك ان اخبار هذه المفاوضات 
السرية بين بريطانيا وفرنسا حول الشرق ترامت الى روسيا » فهبت تداعي 
بمناطق ارضروم وترابيزوند وكردستان والموصل على الما مناطق حيوية 
مارك سايكس وجورج بيكو الى بطرسبورج ليحيطا حكومة القيصر باتفاقهما 
ويقنعانما بضرورة حصر مطالبها 5 المناطق المتاخمة لحدودها قي البلقان 


0 ا كك 


وعلى البحر الاسود وثي بلاد فارس » على ان يظل الشرق العرلي منطقة 
نفوذ لبريطانيا وفرنسا دون سواهما. 

تلقى سازونوف اقبراحات المندوبين الفرنسي والبريطاني بشيء من 
الحيطة ولكنه ما لبث ان وافق عليها مشترطاً قبول المطالب التالية» وقد حددها 
في مذكرته الحكومتين بتاريخ 76 نيسان 1915 : 

١ضم‏ مناطق ارضروم وتبليس حبى غربي ترابيزوند الى الممتلكات 
الروسية . 

دهم منطقة كردستان الواقعة جنوي فان والي تضم بحرى دجلة 
وجزيرة ابن مرو والحبال المتاخمة ها الى روسيا. 

٠“‏ تتعهد روسيا باستمرار مفعول الاتفاقات الي عقدتمها الحكومة 
التركية مع الشركات الفرنسية لبناء خطوط السكك الحديدية في هذه المنطقة . 
واذا ارتأت حكومة القيصر اجراء تعديلا ت على هذه الاتفاقات فتتعهد 
بأن لا تقوم بها الا بموافقة الحكومة الفرنسية . وتتعهد ايضاً بصيانة الموؤسسات 
الدينية والتعليمية والصحية الفرنسية فيها. 

وافقت حكومتا باريس ولندن على مضمون هذه المذكرة » وشرعتا 
بوضع الاتفاق بينهما بصيغته النهائية . وم ذلك بتبادل المذكرات في 4 
و5١‏ و5١‏ نوار ١١915‏ بين كامبون السفير الفرنسي بلندن ولورد ادوارد 
غراي وزير الخارجية البريطانية» ارفقت بها خرائط وقع عليها كل من مارك 
سايكس وفرنسوا جورج بيكو " تقضي بتقسيم الاجزاء العربية من الامبراطورية 
العثمانية الى المناطق الحمس التالية : 

, التنطقة الزرقاء » وتمتد من رأس الناقورة جنوباً الى كيليكيا شمالة‎ ١ 
. وتكون نحت السيادة الفرنسية‎ 

. مستند رقم م8‎ )١( 

(؟) لذا عرف هذا الاتفاق باتفاق سايكس - بيكو . 
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؟ -المنطقة الحمراء » وتمتد من البصرة حتى شمالي بغداد» وتكون 
نحت السيادة البريطانية . 

م _المنطقة السمراء » وتشمل فلسطين وتكون منطقة دولية حيادية . 

ع المنطقة 1ع تقام فيها دولة عربية » ولفرنسا فيها مركز ممتاز . 

ه-المنطقة ب » تقام فيها دولة عربية » ولبريطانيا فيها مركز ممتاز ١‏ . 

اما الدولة العربية الى ضمن مكماهون باسم بريطانيا كيانها فاقتصرت 
على الحجاز دون سواه. 

ان اتفاق سايكس ‏ بيكو لا يشرف بأي وجه السياستين البريطانية 
والفرنسية في الشرق ليس فقط لانه قام خلافاً لالتزامات رسمية وأدبية 
تعهدت بها بريطانيا بلسان هئري مكماهون مندوبها السامي في مصر» 
وخلافاً التنصريحات الي صدرت عن دول الخحلفاء بأنها تتحمل اعباء الحرب 
و لنصرة الضعفاء ... ودفاعاً عن القيم الانسانية » ولكن لانه لا يستند الى 
منطق ولا الى ملزمات جغرافية واجتماعية واقتصادية . 

وحسبنا ان نلقي نظرة خاطفة على خريطة الشرق العربي لندرك مدى 
جهل او تجاهل واضعية حقيقة الاوضاع في هذه المنطقة. فقد منح الحجاز 
الاستقلال التام الناجز وهو بلد يغلب عليه القحط ومعظم سكانه من البدوء 
ومنحت الناطق الداخلية في سوريا والعراق ( منطقتا آو ب ) استقلالا” 
ذاتياً وامتيازات باشراف فرنسا وبريطانيا » بينما وضعت المناطق الساحلية 
في لبنان وسوريا ومدينة بغداد وهي مناطق جازت شوطً بعيداً في مضمار 
التقدم الفكري والسياسي والعمراني نحت الوصاية الاجنبية المباشرة . أنه 
تدبير ملتو لا يستقيم لمنطق » فكأن بريطانيا وفرنسا أرادتا » على حد قول 
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جورج أنطونيوس «ايفاد من بلغوا الرشد الى المدارس والقذف بتلامذة 
الصفوف الابتدائية القاصرين الى الحيأة ) . 

وفضلاا عن كون هذا الاتفاق يتنافى مع مفاهيم الاستقامة » اذ بقي 
سراً في اضبارات وزارات خارجية دول الحلفاء » فقد راح المندوبون 
البريطانيون في مصر يتابعون مساعيهم لدى الحسين لاعلان الثورة العربية » 
فاستجاب دعونهم وهو لا يدري ان العهود الي قطعت له اصبحت بفعل 
هذا الاتفاق عديمة المفعول . 


6ه 


عع 
إعثلات الحَورَة الْعبيّة ااكبرومت ‏ 


- 


)1917 حرزيران‎ ٠١ » ١*6 ةعبان‎ ( 


لم يكن الرك يقدرون امكانات العرب حق قدرها ومدى عزمهم على 
الثورة منى حان أجلها طلباً للحرية والاستقلال » فتابعوا في سوريا ولبنان 
والعراق سياسة الاضطهاد الحميدي » وأمعنوا في الفتك بالسكان تقتيلا” ونجويعاًء 
وما كانوا يدرون انهم ني غيهم هذا يحملون العرب » دفاعاً عن مصيرهم 
الحيائي ومصير بلادهم » على الارتماء في احضان اية دولة تتعهد بحخلاصهم . 
وفوجيء ارك حين ضبطوا في قنصليي فرنسا ببيروت ودمشق في اواخر 
4 : اوراقاً تدين عدداً كبيراً من ابناء العائلات العربية المرموقة بالتعاون 
سراً مع فرنسا وتكريطانيا ؛ وكان جورج بيكو قنصل فرنسا العام في بيروت 
وزميله في دمشق قد أغفلا احراقها حين اغلقت القنصليتان اثر دخول تركيا 
الحرب . 

احتفظ جمال باشا سراً بهذه الأوراق وراح يسعى بشى الاسباب 
لمعرفة تنظيمات العرب السرية » فتودد الى بعض هولاء ممن آنس فيهم بقية 
من ثقة في تركيا فاطمأنو! اليه وامرّ لعبدالكريم الخليل وبعض صحبه 


- 7١ه‎ 


من منتدى الشبيبة عن استعداد الانحاديين لانشاء دولة عربية مستقلة في 
سوريا والعراق تكون مرتبطة رمزياً بالسلطان الحليفة في الاستانة . ويلوح 
ان بعض هؤلاء صدقوا اقواله » وأباحوا له عن عزم العرب على الثورة 
من اجل سلخ سوريا والعراق عن تركيا واقامة الدولة العربية فيهما » وفاتهم 
ما تنطوي عليه كلمات القائد التركي المعسولة من غايات بعيدة للايقاع بهم . 

ثر جمال باشا إرجاء الفتك بهم الى ما بعد حملة السويس خوفاً من 
سوء اللمغبّة. ولما منيت جيوشه في شباط ١91١68‏ ببزيعة نكراء في محاولته 
احتلال مصر عبر سيناء تملكه شعور بالحيبة والذل ؛ وكانت معركة السويس 
اول معركة يقودها ضد الخلفاء . 

وي تلك الاثناء وردت على مكتب الاستعلامات التركى اخبار عن 
تنظيمات سرية معادية يقوم بها الضباط العرب في الحيش الرابع » وعن 
تجمعات جيوش فرنسية وبريطانية بمصر لانزالها في منطقة الاسكندرون 
بغية قطع المواصلات بين سوريا وآسيا الصغرى » وأن العرب ني هذه البلاد 
ينتظرون قدومها لاعلان الثورة والثأر من الترك . وكان ايمان القائد التركي 
بالنصر بعد هزيمة السويس قد انقلب الى شك وريبة . ورأى فيحملة الاسكندرون 
بداية نبايته والحطوة الاولى لقيام الدولة العربية المستقلة » فقرر عندئذ 
البطش ببؤلاء الضباط و استعمال ماملكت يداه من أسباب العنف والاكر اهللقضاء 
على كل امل لهم باقامة دولتهم العتيدة . فنقل الحاميات العربية من سوريا 
والعراق الى الحبهات التركية الشمالية واستعاض عنها بوحدات من بي 
قومه » ثم صادر المون والغلال ووسائل النقل في هذه البلاد وساقها الى تركيا والى 
مراكز تموين اللحيوش الالمانية . وكان من جراء هذه التدابير ان نفد الغذاء 
في الشام والعراق فتفشت المجاعة والامراض بين الاهلين وتكدست جثث 
الموتى بالآالاف في الطرقات والحقول ولا سيما ني المدن حبى تعذر دفنها . 
وفي ١‏ آذار ١941١8‏ قضى على استقلال لبنان الذائي فألغى مجلس ادارته 
ووضعة نحت الحكم التركي العسكري خلافا لاحكام بروتوكول حزيران 


نودت 


اكذا الدولي . 

واغتم جمال باشا جو الرعب وشبح الموت المخيمين على البلاد فساق 
اعضاء منتدى الشبيبة العربية وحزبي العهد والفتاة والكلمعيات الاصلاحية 
والاشخاص الذين تدينهم الوثائق المصادرة ني قنصلئي فرنسا » الى المجلس 
العرني بعاليه الذي قضى » بعد محاكمة شكلية » على ثلاثة عشر منهم بالموت 
حكماً وجاهيا وعلى خمسة واربعين بالاعدام غيابياً » وعلى مئات آخرين 
بالسجن او النفي الى أقصى مناطق الاناضول وآسيا الصغرى. وني "١‏ 
آب 1416 نفذ حكم الاعدام بالقافلة الاولى من المحكومين في ساحة البرج 
( ساحة الشهداء ) ببيروت فلاقوا الموت يحرأة المومن العنيد . 

حاول الامير فيصل عند مروره بسوريا في طريق عودته من الاستانة 
الى الحجاز » نهدئة ثورة الطاغية وحمله على انتهاج طريق العدل والحكمة 
والروية » فما أفلح . فقفل عائداً الى مكة وني نفسه ازدراء للترك ومرارة 
من تصرفاتهم . 

وساق جمال باشا القافلة الثانية من الشهداء بعد أشهر قليلة فنفذ الاعدام 
شنقاً في 5 نوار ١41‏ بأربعة عشر شهيداً في يروت وسبعة في دمشق 
كان معظمهم اعضاء في حزلي الفتاة والعهد ومنتدى الشبيبة العربية ١‏ . 
وتولدت إثر هذه المحاكمات وطريقة تنفيذ اجراءانها موجة من الحقد 
على الانحاديين والتعطش الى الانتقام منهم قطعت آخر وشائج التعاون بين 
العرب والئرك . 

وكان الحسين يعد العدة للثورة بعد ان اطمأن الى عهود البريطانيين . 
ولما تناهت اليه انباء المشانق في بيروت ودمشق وموت البنانيين والسوريين 


)١(‏ كان من هؤلاء عبدالمجيد الزهراوي رئيس المرمر العر. ني بباريس وعضو مجلس الأعيان 
في اسطنبول » وعبدالكريم الخليل رئيس المنتدى الأد.ني وأحد موقعي الاتفاق مع طلءت 
بك سنة 1و١‏ . رأجع ص ووهلا)ء 5وهل. 
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بالآلاف جوعاً ومرضاً» وافته مذكرة من جمال باشا تقول بأن قوة 
تركية تعرف ب (مفرزة اليمن ) وقوامها ثلاثة آلاف وخمسمئة جندي 
نظامي ستعبر الحجاز في طريقها الى الحديدة بقيادة البارون فون شتوتزنغن » 
وكانت مهمة هذه المفرزة ان تقيم مركزاً للاسلكي ني جنوبي الحزيرة يومن 
الاتصال بالقيادة الالمانية في افريقيا الشرقية » وتشرف على انشاء مراكز 
للدعاية ضد الحلفاء في اوساط المسلمين بالصومال والسودان والهند وتومن 
لهم العتاد الحربي عن طريق البحر الاحمر . وكان مقرراً ان تستقل هذه 
الحملة سكة حديد الحجاز الى جدة ومنها تتوجه الى مكة. وما غاب عن 
الحسين ان توجيهها الى اليمن قد يكون من باب التمويه وأن بلوغها عاصمته 
هو المقصد ال حقيقي للقضاء على الثورة العربية ي مهدها » فقرر ان يقطع 
الطريق عليها ويحول دون وصولا اليه . 

وكان الشريف مزمعاً على اعلان الثورة في غضون آب ١4١5‏ بعد 
ان يستوثي استعداداته ويصله المدد العسكري من البريطانيين . ولكن المهزيمة 
الكبرى الي نزلت ببؤلاء عند أبواب بغداد في 79 نيسان حيث قتل منهم 
عدد غفير وحمل الباقون على الاستسلام ويربو عددهم على بضعة آلاف 
جندي » واشتداد الحملات التركية على جبهة العراق الحنوبي » ثم أخبار 
قدوم حملة مفرزة اليمن » دفعت القيادة البريطانية في الشرق الى الالحاح 
على الحسين بوجوب الاسراع 5 اعلان الثورة » فيخفف من شدة هذه 
ويحول دوك قدوم تلك . 

استجاب الشريف لطلب القيادة البريطانية فأعلن في مكة الثورة على 
الترك في التاسع من شعبان سنة 14 ه ٠١(‏ حزيران 1١916‏ م) وحاصر 
الحامية التركية فيها فاستسلمت بعد ان قذفت الكعبة بالمدافم ( ١‏ حزيران ) . 

وشاء الحسين ان يقطع السبيل على حكومة الاستانة في النيل منه فأذاع 
في 7١‏ شعبان ١4‏ (0؟ حزيران ) بياناً عثّل فيه الاسباب الي حملته 


دم" - 


على اعلان الثورة فاتهم الاتحاديين وعلى رأسهم أنور وطلعت وجمال بأنهم 
اغتصبوا الحكم في عاصمة السلطنة»وتجاوزوا سلطة الخليفة» وأوقعوا التفرقة 
بين المسلمين » واستهانوا بأحكام اللدين » وتنكروا للشرع وسخروا بتعاليم 
الاسلام ومقدساته وقذفوا الكعبة بالقنايل , وأنهم جروا البلاد الى اللحراب 
بادخالها في حرب ضروس على الرغم من نصحه بأن يعزفوا عن الاشتراك 
فيها . ثم عدد أعماهم المعادية للعرب وكيف نصبوا المشانق في بيروت 
ودمشق وساقوا اليها الابرياء من مسلمين ونصارى ظلماً وعدواناً واقتادوا 
آلافاً منهم الى السجون او المنفى » ثم كيف امهم يعملون عن تصميم واع_ 
على ابادة الشعوب العربية تقتيلا” وتجويعاً . 

ويستجلى من نداء الحسين انه لم يعلن الثورة على الحليفة السلطان ولا 
على تركياء وانما على الاتحاديين وحدهم الذين اغتصبوا الحكم وأساءوا 
الى المسلمين عامة والى العرب بوجه خاص . 

كان لقيام الثورة وقع ألم لدى الالمان والترك » فحاولوا طمس انباتما 
ما استطاعوا » وراحت ابواقهم تذيع ان ما يقال بشأنها نوع من الحيال 
وضرب من التخرص وان الحسين قد أعلن خضوعه للسلطان ونادى بالحهاد 
المقدس ضد البريطانيين وحلفامم . الا انهم ما عتموا ان سكتوا عن نشر 
مثل هذه الاضاليل حين عمت اخبار الثورة جميع انحاء العالم العرببي وراحوا 
باجمون الحسين ويرمونه بالحيانة ويتهمونه بأنه عميل مارق من الدين . 
وني ؟ تموز ١915‏ أصدرت الحكومة التركية امراً بعزله وعينت احد 
اقاربه الشريف علي حيدر اميراً على مكة بديلا” عنه . 

اما الحلفاء فتلقوا انباء الثورة بارتياح في بادىء الأمر لانها قضت على 
حملة فون شتوتزنغن » ولشد ما كانوا يخشون مغبتها » فقال الكولونيل 
بريمون رئيس البعثة الفرنسية العسكرية لدى الحسين بأنها لو وصلت الى 
الحزيرة لعرضت مراكز الحلفاء في البحر الاحمر والمحيط الحندي وافريقيا 
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الشرقية لخطر عظيم وخم قوله : رانه من حسن طالع الحلفاء ان احبطت 
ثورة الحجاز هذه الحملة فأسدت لقضيتهم بما لا شك فيه خدمة جتلى ٠‏ . 

وكان اهتمام الدول الحليفة بأثر الثورة في الحقل السياسي اكثر من 
اهتمامها بنتائجها على الصعيد العسكري . وكانت فرنسا أشدهن قلقاً نظراً 
للعراقيل التي ستقيمها في طريق سياستها المقبلة بسوريا ولبنان » ولكنها رأت 
أن مصلحتها الآنية تقضى بمعاضدتها ظاهراً كى لا تثرك الميدان خالياً 
الى الحسين بمناسبة الحج برئاسة قدور بن غبريط » واقامة بعثة عسكرية 
دائمة لديه بامرة الكولونيل بريمون يكون معظم أعضائها من مسلمي الحزائر 
وتونس والمغرب . وصلت البعثة العسكرية الى جدة في ٠‏ ايلول ١91١5‏ 
ولحقتها البعثة السياسية قي 58 منه. 

رفع ابن غبريط تقريراً مسهبآً الى وزير اللخارجية الفرنسية في ٠0‏ تشرين 
الأول بنتيجة اجتماعاته بالحسين جاء فيه : «أن استقلال العرب لا يقتصر 
في نظر الشريف على الاماكن الاسلامية المقدسة وانما على إقامة دولة كبرى 
تتعدى حدودها الحزيرة العربية. لقّد قال لي ان بلاده الفقيرة [ الحجاز ]| 
لا يمكنها ان تعيش بدون موارد المناطق المجاورة » وهو يعني بلاد الشام . 
ويبدو لي ان ضم سوريا الى ممتلكاتنا سيكو ن سبباً في اضطراب العلاقات 
بيننا وبينه . ولكن علينا اغتنام فرصة ضعفه الآن لعقد اتفاق معه يحد من 
طموحه ويعتّرف فيه بمصاحنا الحيوية في تلك البلاد » . 

ورأى الحسين في اقدام كل من فرنسا وبريطانيا على ارسال بعثتين 
سياسية وعسكرية الى جدة اعترافاً منهما بمركزه السامي بين العرب والخطوة 
الأولى لتنفيذ تعهدات مكماهون » فحمل من حوله من المشايخ وزعماء 
القبائل في الحجاز على مبايعته في ؟ محرم ه"#١١ "١(‏ تشرين الأول 1915 ) 
ملكا على الدولة العربية العتيدة . وأبلغ ابنه عبدالله بصفته وزيراً للخارجية » 


اننا 


الحكومات الحليفة والمحايدة برقياً هذا النبأ» مشيراً الى أنه قد ارجىء 
البحث في مسألة الحلافة ريثما يتاح لوالده الملك حسين ان يجمع في مكة 
اكبر عدد من علماء المسلمين وزعماتمهم . 

تلقت حكومتا باريس ولندن باستغراب هذه المبايعة » فأبرق اليه مكماهون 
مستنكراً » فأجابه الحسين انه رضي باللقب الحديد نزولا" عند ارادة ممثلٍ 
البلاد العر بية المجتمعين في مكة . 

وي مذكرات الكولونيل بربمون ان حكومة الهند نصحت بريطانيا 
بأن ترجيء الاعتراف بالدولة الحديدة الى أقصى مدى ممكن قائلة : « ينبغي 
ان نتريث قليلا” فلربما مات هذا المخلوق القبيح قريباً في مهده » . 

واغتم الحسين قيام تركيا منفردة في اول تشرين الثاني “111 بالغاء 
معاهدتي باريس (1885) وبرلين (14808) فأصدر نداء جديداً الى 
العرب يستنهضهم للثورة ويهاجم فيه الانحاديين بشدة » وينوه بتأييده 
المطلق لسياسة الدول الحليفة ووطيد ثقته بأن النصر سيكتب لما. ولا مرية 
بأن هذا النداء وما انطوى عليه من اطراء وتمجيد للحلفاء كان اول ما يستهدف 
حملهم على الاعتّراف له بالملك الخديد . 

غير ان مبايعة الحسين لم تصادف رضى عند امراء الحزيرة ومشايحها ) 
ولا سيما عند ابن سعود سلطان نجد » فعقدوا اجتماعاً في الكويت بتاريخ 
٠‏ تشرين الثاني 191 اعلنوا فيه وقوفهم الى جانب الحلفاء » وفي ضميرهم 
ان يقطعوا الطريق على شريف مكة ويحولوا دون تأييد بريطانيا وفرنسا 
له تأييداً مطلقاً . واغتنمت الدولتان هذا الانقسام في صفوف العرب فقررتا 
في " كانون الثاني ١4117‏ الاعتراف بالحسين «ملكاً على الحجاز » » 
وعذلتا قرارهما « بحخرصهما على وحدة العرب وحسن علاقة الشريف 
بالامراء الآخرين في الحزيرة العربية ». 

لم يرق هذا الموقف للحسين : ولم يكن بوده العودة عن تأييده المطلق 
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للحلفاء بعد أن انزلق في مهاجمة الانحاديين الى ما لا رجوع عنه؛ وبعد ان 
ناصبه هؤلاء العداء فعزلوه من منصبه واستعدوا المسلمين عليه واتهموه 
بالحيانة والمروق من الدين وشتموه على رؤوس الاشهاد بأبشع الألفاظ . 
فقد قال جمال باشا في خطاب له بدمشق بتاريخ 58 كانون الثاني 1١9117‏ : 
«يوْسفني أن أقول ان انساناً وضيعاً قد سد طريق الحهاد بتحالفه في قلب 
اراضي الاسلام المقدسة مع الدول المسيحية الي ترمي الى اغتصاب دنيا 
الاسلام والاستيلاء على عاصمتها اسطنبول . ان هذا الانسان السافل الذي 
لا يخجل بأن يسمي نفسه بابن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرغم المملكة 
العثمانية ان توجه اليه حملة عسكرية كان الأولى ان توجهها لدحر البريطانيين 
في القناة والاستيلاء على القاهرة. ولم يفعل هذا الحائن فعلته الا خدمة 
للبريطانيين . ولكنها لن نحول دون ظفر الاسلام في النهاية » ولن توقف 
جنودنا الابطال الذين دافعوا عن عاصمة الحلافة دون اجتياز القناة وابادة 
البريطانيين وقطع رأس هذا النذل في مكة ... ) 
فعا اه 

وبدأ البريطانيون بعد ان وثقوا من موقف الحسين وانقطعت وشائج 
العلاقات بينه وبين الترك يعملون على حصر الثورة في الحجاز » فلقي 
المقربون منه عقبات كأداء 5 سعيهم لاقامة جيش عرلي نظامي . وكان 
الملك كلما طالب «حليفته الكبرى » بتزويده بالسلاح الحديث والذخيرة 
ردت عليه بالتسويف والتمست لا ثبى الاعذار. واذا ألح في الطلب بعثت 
اليه ببنادق قديمة » أو زودته بأسلحة حديئة وذخيرة لا تصلح لها » فتبقى 
وليست لا قيمة عملية . والحق ان البريطانيين والفرنسيين كانوا على اتفاق 
تام منذ البداية على الحد من قوى جيش الثورة بحيث لا يضحى خطراً عليهم » 
ولذا حرموه من وسائل الدفاع الفعالة وخاصة المدفعية . 

وقد وصف الكولونيل بريمون رئيس البعئة العسكرية الفرنسية لدى 
الحسين هذا الموقف بقوله : « ليس ثمة خطراً من تدريب ابناء المستعمرات 
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على استعمال الحيل والسيف والبندقية الي نراها اليوم في كل مكان » اما 
المدفع ففيه الحطر كله ». وهكذا ظلت المدافع ابي حملها معه الى جبهة 
الشرق أكلة للصدأ في مخازن السويس . 

ولا ألح الحسين على تزويده بالمدافع ارسلت بريطانيا اليه مدفعين وصفهما 
لورانس بقوله : «انهما يرقيان الى زمان حرب البوير قد غشيهما الصدأ 
فما يصلحان لتيل هد قريباً كان ام بعيداً ». 

واوقع في يد الشريف حين قرر مهاجمة المدينة » وفيها حامية تركية 
هامة » واحتلال الوط الحديدي الذي يصلها بدمشق . فاستنجد برئيسى 
البعثتين العسكريتين الحليفتين في جدة ليمداه بالحند والعتاد » فلم يوافتا 
على طلبه رغم تأكيده لما بنجاح الحملة والحاحه على اهمية موقع المدينة 
الاسراتيجي على رأس خط الحجاز » وني ضمير البريطانيين والفرنسيين 
ان بقاء الترك في مدينة الرسول يشكل خطراً داتماً على الثورة » فتبقى محصورة 
في مكة !!! ويشير بريمون في مذكراته الى هذا الامر بقوله : «لا شك 
أن سقوط المدينة بيد رجال الثورة العربية سيتيح لهم التوسع خارج الحجاز 
وفيه بالغ المضرة بمصالح الحلفاء في الشرق » . 

ويبدو ان الترك ادركوا حقيقة سياسة ا حلفاء هذه فعزموا على احتلال 
مكة » وطرد الشريف منها . وخشي هولاء مغبة الحملة واثرها الكبير 
في الاوساط العربية اذا قضي على الحسين » فحتملوا على تزويده ببعض 
الخبراء وبعدد قليل من المدافع للذود عن عاصمته . ولما اطمأنوا الى سلامتها 
انبروا يعملون على تفسيخ الحيش العربي النظامي الذي كان قيد الاعداد » 
فأبعدوا الضباط الوطنيين عن الحسين كعزيز علي ورفاقه من اعضاء حزب 
العهد » وبثوا الدسائس فيما بينهم عن طريق بعض عملانهم من العرب » 
كما حاولوا الايقاع ما بين فيصل وابيه اذكان اكثر الضباط يوثرون الالتحاق 
بالامير الشاب لصراحته واخلاصه » على السير في ركب والده للا يبدي 
من تردد » او ني ركب اخيه عبدالله لمجاراتهالسياسة البريطانية على علامها جهاراً . 
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َم عق رجال الثورة رغم ثتقص العتاد لديهم عن القيام بأعمال باهرة » 
فأسروا من الرك ما يربو على ستة آلاف جندي » وحاصروا حامية المدينة 
البالغة اربعة عشر ألف مقاتل » وعدة آلاف من اللحنود الاتراك ني معاقل 
تبوك . كما عطلوا المواصلات ما بين شمالي الحزيرة وجنوبيها حيث تمركرت 
حاميات الرك ني اليمن » ورفعوا الحصار عن البحر الاحمر والخليج فأصبحت 
الملاحة فيهما حرة لصالح الحلفاء دون سواهم . 

اما على الصعيد السياسبى الداخلى فقد جاببت فيصلا صعوبات جمة 
إذ تعين عليه ان يوحد العشائر ويحملها على تناسي خلافاتها القبلية » وما 
كان ذلك بالأمر اليسير . الا انه تمكن بفضل نفوذه الشخصى وحنكته 
ودهائه وتفهمه لذهنية مواطنيه من اقناع مشايخ هذه القبائل باعتناق مذهب 
قومي واحد الا وهو رسالة تحرير العرب » فأثار فيهم الحمية وازال الضغائن 
القبلية الي فصلتهم اجيالا طوالا . 

وكان يترامى للحسين واعوانه امور غريبة عن تصرفات حلفائه البريطانيين » 
مبهمة حيناً وصريحة احياناً » وهي تناقض الوعود الي قطعوها له قبل 
الثورة . وكان الشريف يتساءل عن مغزى هذا التصرف » فيطمئنه لورانس 
بأن ليس ني الأمر ما يدعو الى القلق . فقد حرك محاوفه احجام البريطانيين 
عن تزويده بالسلاح » وأقلقه ان اقدموا على احتلال بغداد في مطلع آذار 
7 وهى جزء من الدولة العربية العتيدة كما تنص تعهدات مكماهون . 
وما احتج لدى مستشاريه البريطانيين هدأوا من روعه وأكدوا له ان احتلال 
عاصمة الرشيد ليس بأمر ذي بال من الوجهة السياسية وانما هو تديير عسكري 
رقت 

ويقول الكولونيل بربمون ان الامير عبدالله شكا اليه تصرف البريطانيين 
في هذا الامر وامهم نقضوا ما عاهدوا والده عليه واضاف انه لما ابلغ الكولونيل 
ولسون في جدة هذه الشكوى اجاب ضاحكاً «لا تعبأ باحتجاجات الملك 
وأولاده » انها اقوال هراء لا أهمية لها ). 
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أه-ه ل 1 
26 
تطورالتورةٌالعريّة تل إذ نشو اناق سَايكن -بيّكى 


0411 آذار 1917 شير ٌّ بن الأوالب‎ ١ 


تعاقبت الاحداث الدولية في شهر آذار 1917 بما لم يكن في حسبان 
الحلفاء . ففي 4 منه أعلنت الثورة الشيوعية في روسيا وتلاها تنازل القيصر 
نقولا الثاني عن العرش » فانتشرت على أثرها البلبلة والفوضى في جميع 
جبهات البلطيق والقفقاس والبلقان . 

وبدا للبريطانيين أن وقف القتال مع الروس قد يحمل العرك على نقل 
الحرب الى السويس والى الحبهات السورية والعراقية فقرروا مواجهتها 
بغداد ني نفوسهم » نأعلن الحترال مود قائد القوات البريطانية في العراق 
بلاغه الشهير بتاريخ 4 آذار قال فيه : 

وأن الغرض من معاركنا الحربية هو دحر العدو واخراجه من هذه 
الاصقاع ... ان جيوشنا لم تدخل مدنكم واراضيكم عنز لة اعداء قاهرين 
وانما بمازلة محررين... وأمنية الحكومة البريطانية هي أن نحقق ما تطمح 
اليه نفوسكم ... ولسوف يسعد أهل بغداد حالا” وينعمون بالغنى المادي 
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بفضل أنظمة توافق شعائرهم المقدسة وآمالهم القومية والفكرية . 

لقد طرد العرب الترك والالمان من الحجاز ونادوا بعظمة الشريف 
حسين ملكا عليهم . وعظمته يحكم بالاستقلال والحرية وهو متحالف مع 
الامم الي نحارب دولي تركيا والمانيا . وهذه هي حقيقة حال اشراف 
العرب وامراء نجد والكويت وعسير . وكثئيرون هم أشراف العرب الذين 
راحوا في سبيل الحرية ضحية أولئك الحكام الغرباء الاتراك الذين ظلموهم . 
وتصميم بريطانيا والدول المتحالفة معها هو أن لا يذهب ها قاساه هولاء 
العرب الشرفاء هباء منثوراً . وأمل بريطانيا العظمى والأمم المتحالفة معها 
ان تسمو الأمة العربية مرة اخرى عظمة وصبيتاً » وان تسعى كتلة واحدة 
وراء هذه الغاية بالاتحاد والوئام ... 

«لقد تألم مدة ستة وعشرين جيلا” اذ كم” الظلمة الغرباء افواهكم 
وسعوا داتاً الى الايقاع بين البيت والبيت منكم لكي يستفيدوا من انشقافكم . 
وهذه السياسة مكروهة عند بريطانيا وحلفاتما » اذ أنه حيث العداوة وسوء 
الحكم لا يستقيم سلام ولا فلاح ... 

« فبناء عليه انني مأمور بدعوتكم بواسطة أشرافكم والمتقدمين فيكم 
سنا وممثليكم الى الاشتراك في ادارة مصالحكم الملكية ومعاضدة ممثلي بريطانيا 
السياسيين والمرافقين للجيش وان تنضموا مع ذوي قرباكم شمالا” وجنوبآ 
وشرقاً وغرباً لتحقيق اطماحكم القومية » . 

وقرر البريطانيون بعد ان وطدوا اقدامهم ني العراق ان يسارعوا الى 
احتلال بلاد الشام . فحاول اللترال أرشيبالد موراي الاستيلاء على غزة 
في نيسان ١1911‏ ففشل فشلا ذريعاً وترك في ساحة القتال» حسب بيانات 
الدوائر البريطانية » حوالى ستة آلاف قتيل من جنده . هال حكومة لندن 
الأمر فطلبت الى معتمديها بالقاهرة التماس نصرة الحسين لمحو المزيمة 
والقضاء على مقاومة الترك في فلسطين » فكتب السير ريجينالد وينغيت 
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المندوب السامي الحديد في مصرهء الى الشريف في ١4‏ نيسان يطلب العون 
ويجدد له تعهدات بريطانيا السابقة قائلا” : «آمل أن لا يبرح عن بال جلالتكم 
ان الحكومة البريطانية هي البي تحترم المعاهدات وهي حامية ذمار الحق 
والعدل والحليفة الوفية الي لا محنث بالعهود )!! 

قرر الحسين عندئذ استجابة طلب حليفته وتقديم العون ها . الا ان فيصل 
أصر على الاسهام مع جيوشها في احتلال سوريا حيطة لمضاعفات في المستقبل . 
ولم تكن للبريطانيين ندحة عن قبول طلبه خشية اضعاف الحبهة وانقلاب 
العرب عليهم » فأرسل الأمير ني ١9‏ نوار الشريف ناصر والكولونيل 
لورانس بمهمة الى الشام لحمل زعمائما على اعداد العدة للمعركة المقبلة » 
وزودتهما دار الاعتماد البريطانية بعشرين ألف ليرة ذهباً لاستمالة ضعيفي 
الاعان منهم . 

لم تنظر البعئة العسكرية الفرنسية بعين الرضى الى مشاركة العرب جيوش 
الحلفاء في الزرحف نحو الشمال فكتب رئيسها بريمون الى حكومته يحذرها 
من مغبة هذه الحملة ويتهم لورانس بأنه يشجع الأمير فيصل على الوصول 
الى سوريا « بغية اغتصاب حقوق فرنسا فيها »). 

وي تلك الاثناء قامت صعوبات بين الحلفاء حين اطلع الايطاليون 
على مضمون الاتفاقات السرية المعقودة بين روسيا وبريطانيا وفرنسا حول 
تقامم الامبراطورية العثمانية وراحوا يطالبون بنصيبهم منها استناداً 
الى اتفاق لندن سنة ١١91١6‏ » فحمل روساء حكومات باريس 
ولندن وروما على الا جتماع بمدينة سان جان دي موريان بي السافوا 
الفرنسية بتاريخ 4 نيسان ١91١1‏ . وبلغت المشادة بين الموتمرين 
حول تقسيم آسيا الصغرى حداً كاد يقضي على وحدتهم . وأخيراً تم الاتفاق 
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فيما بينهم » فأعترفت ايطاليا باتفاق سايكس - بيكو ونالت من حليفتيها 
منطقة نفوذ ني آسيا الصغرى تشمل أضاليا وأزمير وقونيه » كما سمح لا 
بأن توفد فرقة عسكرية رمزية الى فلسطين للمشاركة في حماية الأماكن 
المقدسة ١‏ . 

لم تكن بريطانيا مرتاحة الى هذا الاتفاق الحديد » وقد تعقدت مصالح 
الحلفاء في آسياالصغرى والشرق العررني » فراحت ترقب الفرص لتعطيل مفعوله. 

وترامى لمسامع الحسين واعوانه في اعقاب هذا الموتمر اخخبار عن اتفاقات 
سرية بين الحلفاء لتقسيم البلاد العربية . فرأت حكومتا لندن وباريسان 
تندخلا الطمأنينة الى روعهم فأوفدتا مارك سايكس وجورج بيكو الى الشريف 
ليوؤكدا له بأن ما يقال عن هذه الاتفاقات هو دس رخيص وضرب من 
الدعاوة لذر الشقاق بين العرب والحلفاء . 


وصل سايكس الى جدة في 4 نوار وكان الحسين ما يزال في مكة » 
فاجتمع الى الكابئن ميله نائب الكولونيل بريمون واستطلعه عن تطور 
الثورة فأعلمه بأن العرب مترددون وثقتهم واعره الللقاء- شاد يونا 
بعد يوم. ولما ألح سايكس على ضرورة اشعلها بعنف لسحق الترك في 
اخطر معاقلهم ولا سيما في مثلث دمشق ‏ حلب بغداد » أجاب ميله 
بأنه ينبغي على الحلفاء ان يعطوا العرب موائيق صريحة محملهم على قبول 
تضحيات جديدة » فقال سايكس : «عليك ان تدعهم يعتقدون بأنهم 
محاربون من أجل حريتهم واستقلالهم ». نأجاب ميله : «ولكن إن لم 
تتحقق هذه الوعود اثارت علينا النقمة وعقدت امورنا قي المستقبل » وان 
تحققت كيرت مصاعبنا » » فال سايكس : «انى لا أنظر الى بعيد هذه 
النتائج » وما يمنا اليوم هو تأمين مصالحنا الآنية . علينا ان نقهر الالمان 
والترك ونبطش بهم اينما كانوا... وبعد ذلك لن يقوم بيننا خلاف على 
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توزيع الغنائم وتقاسم هذه البلدان » . 

وني اليوم التالي (ه نوار ) لقي سايكس الحسين في جدة فأكد له 
من جديد حرص بريطانيا على ضمان مصالحه ومصالح العرب » وعزمها 
على تحقيق وعودها السابقة له » ثم اتصل بميله وابلغه بعض ما دار بينه 
وبين الحسين قائلا” : «قل للكولونيل بريمون حين يعود الى جدة أن لا 
يحدث الرجل العجوز ني شؤون الثورة قبل عودتي اليها في 14 نوار. 
دعه يجثر الوعود الي رددتها له في اجتماعي اليوم » . 

ولما وصل جورج بيكو الى جدة في 18 منه اجتمع الى الحسين في اليوم 
التاليي بحضور سايكس . ويبدو أنهما تمكنا من اقناعه بأن جميع الاتفاقات 
السرية الي تتحدث عنها الصحف وتتناقلها الاندية انما هي في صالح العرب ! ! ! 
صدق الحسين هذه الاقاويل » وصرح الامير فيصل عقب هذا الاجتماع 
للضابط لاموت عضو البعثة العسكرية الفرنسية بقوله : «كان والدي 
مرتاحاً جداً الى الاتفاقات الدولية الي عقدت بين الحلفاء . وليس بوسعنا 
نحن الاثنين الا أن نعرب للحكومة الفرنسية عن خالص شكرنا واعترافنا 
بالحميل للا لمواقفها المشرفة من العرب ©». 

ويلوح ان الضابط الفرنمبي كان شديد التأثر من صفاء نية فيصل ووالده 
وتصديقهما أقوال سايكس وبيكو» فكتب في آخر تقريره الى رئيسه 
بربمون عقب هذا الاجتماع يقول عن الحسين : «ذكاء محدود» تفهم 
سطحى للأمور » سذاجة في السياسة » معرفة سطحية بالرجال » حب 
الظهور وغرور لا حد لما ؛. فجاءت شهادته قاسية بقائد الثورة العربية 
وهي في أدق مراحلها » وأقسى بحق سياسة حكومته وسياسة حليفتها المزدوجة 
في الشرق . 

ورأت وزارة الحارجية بباريس ان تغتم أيضاً مناسبة الحج سنة ١9117‏ 
فأرسلت وفداً الى مكة من مسلمي أفريقيا الشمالية برئاسة مصطفى الشرشالي 
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القاضي ني اللخزائر » وجعلت مهمته السعي للتفاهم مع الحسين حول مستقبل 
سوريا ولبنان وفلسطين . وي اعتقاد الفرنسيين ان صوت زعيم مسلم كالشرشالي 
يكون اكثر وقعاً ني أذني ملك الحجاز من كلام جورج بيكو أو أي معتمد 
فرنسي آخر . 

زود وزير الحارجية الفرنسية رئيس الوفد بتعليمات سرية جاء فيها: 
وان فرنسا لا تعارض في استقلال الحجاز والاماكن الاسلامية المقدسة 
في الحزيرة ولكن لا يسعها ان تغفل مصالحها في سوريا. والما بالاتفاق 
مع بريطانيا مستعدة لاعطاء ابناء هذه البلاد نوع الحكم الذي يتلاءم وظروفها 
الخاصة » فتقيم في حلب ودمشق والموصل امارات عربية يكون بين امراتما 
وملك الحجاز صلات نتحدد فيما بعد. وليكن واضحاً لدى الحسين أن 
مستشاري هذه الامارات وخبراءها يجب ان يكونوا من الفرنسيين » كما 
يحب ان تكون رؤوس الأموال اللازمة للنهوض باقتصادياتها فرنسية أيضاً . 

«أما الشاطىء السوري فيخضع لنظام خاص تنفرد فرنسا وحدها 
بوضعه. اما فلسطين والأماكن المقدسة فيها فستعمل الدول الحليفة على 
وضع نظام خاص لا يضمن حقوق الطوائف والأديان كافة ويدعى الشريف 
الى الأسهام فيه » . 

وخم وزير الحارجية توصياته الى الشرشالي بقوله : « عليك ان تزيل 
مخاوف الحسين من ان السياسة الفرنسية تعارض مصا حه, وان تقول له بوضوح 
بأن فرنسا غير مستعدة لأن تدع مستقبل سوريا بيد سواها ». وف تعليمات 
تالية طلبت حكومة باريس الى مبعوتها «ان ينفي وجود اية اتفاقات سرية 
بين فرنسا وبريطانيا حول تقسيم البلاد العربية » . 

وراحت بريطانيا بعد هزيمة الحترال موراي في غزة تستميل العرب 
من جديد ونحاول ان تزيل عنهم عقدة الشك والريبة » فعهدت الى لورانس 
بأن يقنع الشريف بمتابعة الثورة ويوكد له ولأولاده عن عزمها على تنفيذ 
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تعهدات مكماهون عند انتهاء القتال. وجاء في مذكرات لورانس لي 
أمر هذه المهمة قوله : «كانت الثورة العربية عملا" عفوياً من قبلنا فلم تعط 
الا الوسائل القليلة المناسبة لموجباتها وغايتها المحدودة . اما اليوم فالحترال 
اللني يعتمد عليها كل الاعتماد ويخصها بشطر هام من مخططاته العسكرية .. 


«ليس بوسعى التهرب » وما انفلك محتوماً علي ان أرتدي قُ هذه 
البقعة من الشرق معطفي القديم الذي نسجته من الغش والخداع . وعلى 
الرغم من ازدرائي لانصاف الحلول هذه فأني عاودت ارتداءه كاملا ... 
ويصعب على اي كان ان يقول بأنني لست أهلا لمثل هذه الألاعيب »2 . 


نزل الحسين ايضاً عند رغبة القيادة البريطانية » فزود الكولونيل باركر 
برسالة شخصية الى فريح المدمن شيخ مشايخ منطقة بئْر سبع طلب اليه فيها 
ان يكف عن تأييد الك ويقدم المعونة لقوات الحترال اللني «لانها تعمل 
على تحرير العرب » » كما دعا في بيان ألقته الطائرات البريطانية على القرى 
والمدن في جنوبي فلسطين الضباط والحنود العرب في الحيش الركي للانضمام 
مع وحداتهم الى القوات الحليفة بغية تحرير أوطانمم . ونزولاة عند طلب 
دار الاعتماد بالقاهرة اوفد قريبه الشريف عبدالله حمزة الى رؤساء العشائر 
في سوريا الحنوبية ليوضح لهم حقيقة العلاقات ما بينه وبين بريطانيا ويؤكد 
العهد الذي قطعته على نفسها بضمان استقلال البلاد العربية ووحدثما . 

صادفت هذه الحركة الدعائية نجحاً عظيماً » فتحول العرب الذين قاتلوا 
الحرال موراي الى جانب الحيش البريطاني المتجه من جديد الى غزة » 
ففتحت امامه طريق فلسطين الحنوبية » واحتل فيصل العقبة في * تموز 
7 وجعلها مر كزا لاعداد القرات النظامية اللازمة للمشاركة في فتح 
دمشق ودعم سلطانه في الدولة العربية العتيدة. وحمل الثرك على اخلاء 
العريش » فتقدم الحترال اللنبي في خريف تلك السنة نحو القدس وانضم 
اليه دفعة واحدة معظم القواد والحنود العرب في اللحيش التركي . 
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ولشد ما أذهل البريطانيين والفرنسيين ما لمسوه من حمية ني اوساط 
الضباط العرب الشباب» فكتب مرسيه » القنصل الفرنسي » في تقرير له بتاريخ 
5 تشرين الثاني 1411 الى حكومته » وكانت قد أوفدته الى الشرق ليتسقط 
المعلومات عن تطور الثورة قائلا” : «يقوم الضباط الشباب بواجباتهم 
بروح نظامية يحدوهم مثل أعلى هو اقامة امبراطورية عربية قوية الشوكة ». 

عجب الالمان لهذا الانقلاب المفاجىء على الحبهة الحنوبية » وأدركوا 
ما كان لدعوة الحسين وللدعاية البريطانية من أثر كبير في نفوس العرب . 
اما الترك فتابعوا سياسة العنف والشدة وأصدروا أمراً يقضي بانزال عقوية 
الموت بالفارين من اللحيش أو يمن يحمل منشوراً من المناشير الي توزعها 
الطائرات البريطانية . غير أن هذه التدابير لم ترق للمارشال فون فالكهايم » 
القائد العام في الميدان الشرثي » فطلب الى حكومة الاستانة ان تعود عنها . 
وني ١4‏ تشرين الثاني صدر بلاغ يعلن العفو العام عن جميع الضياط والخحنود 
العرب المقاتلين في صفوف الحلفاء ان هم استسلموا للسلطات النركية في 
غضون ثلاثين يوماً. وأنشأ الالمان في دمشق مكتباً للدعاية خصوه بأموال 
كثيرة » كما خصت بريطانيا دعايتها بالذهب الوفير . وطفق الالمان يعللون 
العرب بالحرية والمساواة » فيرد البريطانيون عليهم بأنهم ضمنوا للحسين 
استقلالهم وقيام دولة عربية كبيرة تضم الحجاز والشام والعراق . 

غير أن الازدواجية البريطانية هذه أصيبت بصدمة قاسية » فقد نشطت 
الثورة الشيوعية في روسيا حتى أطاحت بحكومة كير نسكي في خريف 1917 » 
وعقبها اعلان الهدنة مع تركيا ني 7 كانون الاول من تلك السنة » ثم راح 
القائمون عليها ينشرون الاتفاقات السرية الي عقدتها روسيا القيصرية مع 
بريطانيا وفرنسا ومنها اتفاق سايكس - بيكو . أغتم الرك الفرصة فعمموا 
هذا الاتفاق بما ملكت ايديهم من وسائل في جميع الاوساط العربية » وأنفذ 
الخترال جمال باشا أحد رجاله سراً الى العقبة وحمله رسالتين مؤرختين 
في ٠١‏ تشرين الثاني » الأولى منهما الى فيصل والثانية الى رئيس اركان 
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جيشه جعفر العسكري . وبعث برسالة اخرئ مستقلة الى الامير عبدالله . 
وكان موضوع الرسائل الثلاث واحداً على اختلاف النص . 
أستهل جمال باشا رسالته الى فيصل بقوله أنه يود مباحثته ني امر جليل 
«كمسلمين لا كتركى يتحدث الى عرني » فأكد له ان وعود الحلفاء لوالده 
الحسين بالحرية والاستقلال وعود كاذبة خلابة » وأن حقيقة سياستهم 
هي تقسيم البلاد العربية لا توحيدها ؛ وسط سلطاهم عليها لا محريرها » 
وقدم دليلا على ذلك اتفاق سايكس ‏ بيكو الذي « ذاعت أخباره ولم يعد 
من ريب في مضمونه ». ثم عقب يقول : «لو أن الثورة العربية استندت 
الى وعود صادقة صريحة بحرية العرب واستقلالهم » لعذرنا القائمين عليها » 
ولكن الآن وقد ثبت قطعاً امهم كانوا ضحية خداع البريطانيين فقد بات 
من واجبهم ان يثوبوا عن الحطأ ويحاذروا ختل الحلفاء ». ثم اقترح على 
الأمير شروطاً للصلح تتضمن اعطاء العرب أكبر قسط من الحكم الذاتي » 
ودعاه الى الشخوص لدمشق للتفاوض معه بشأنها ووعده بالأمان له ولمن 
معة ., 
وني 4 كانون الأول أعلن جمال باشا عرض الصلح على فيصل في 
حفل رسمي ببيروت » فأكد حرصه على عودة العرب الى الحظيرة العثمانية 
وتأسف لثثورة الحسين قائلا" : «وكنت حريصاً ان اعلم كيف استمال 
البريطانيون الشريف حسين اليهم » ولكن بعض القادمين أخيراً من تلك 
الجهات أزاحوا الستار عن وجه الحقيقة » وأعان على ذلك ايضاً ما ورد 
في مئن العهود الحطية الي نشرت في المدة الأخيرة في بطرسبورج . لقد 
عقدت بريطانيا وفرنسا وروسيا وايطاليا ١‏ معاهدة سرية على أثر دخولنا 
الحرب بمدة قليلة » اي ني اوائل عام ١915‏ » قررت فيها انشاء سلطة 
)1١(‏ لم تكن ايطاليا في الحقيقة مشتركة في اتفاق سايكس-بيكو سنة 21415 ولم تعلم بوجوده 
إلا فيما بعد » فكان مو تمر سان جان دي موريان الذي اعترفت فيه فرنسا وبر يطانيا 
لإيطال! بنصيها في آسيا الصغرى . راجع الصفحة 8١؟‏ . 
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عربية مستقلة تؤلف من جميع الولايات العربية العثمانية برعاية دول أوروبا 
وحمايتها ... وي الحقيقة لم يكن هذا القرار غير خدعة لاشعال الثورة 
العربية » وهي مطمح البريطانيين » اذ كانوا يسعون لحعل الثوار العرب 
آلة لتحقيق آمالهم فيعدونهم الوعود الكاذبة ويعللونهم بالأماني الباطلة ... 

«وقد وقع الشريف حسين باشا المسكين في شرك البريطائيين واغتر 
بأقوالهم وأخل بوحدة الاسلام وشرفه . ان البريطانيين بعد أن أخذوا وعداً 
منه بالعصيان قرروا الدفاع عن الترعة في شبه جزيرة سيناء ... ولم يتجاوزوا 
الترعة الا بعد أن ضمنوا خروج الشريف وعصيانه . واذا كانوا اليوم 
امام القدس فذلك نتيجة هذا العصيان في مكة ... 

ولو لم يكن الاستقلال الذي وعد به البريطانيون حسين باشا سراباً 
خادعاً أو كان أمل الاستقلال والسلطنة الذي يحلم بها الشريف حسين باشا 
محتملة الوقوع » ولو كان احتمالا” بعيداً » لحاء عصيان الحجاز فيه ذرة 
من التعقل. ولكن سرعان ما جاهر البريطانيون بمرادهم ... فالشريف 
حسين باشا الذي سبب وصول الاعداء الى قلعة القدس » سيشعر بالتعاسة 
الى جلبها لنفسه باستبدال شرف الامارة الذي منحته اياه الحلافة الاسلامية 
بالعبودية للبريطانيين ... 

« بعثت أخيراً للشريف حسين باشا كتاباً صورت له فيه هذه الحقائق 
وأفهمته حرج مركزه الحاضر وخطره . فاذا كان مسلماً حقيقياً وكان جامعاً 
لزايا العرب ومناقبهم وشعائرهم ٠»‏ انقلب على البريطانيين وعاد راجعاً 
الى خليفة الاسلام والمسلمين . أني قد قمت بواجبائي الدينية راجياً من 
الله عز وجل ان يلهمه سواء السبيل والرشد والهحدى » وأن لم يرجع فالويل 
له ...4 

تلقى فيصل بكثير من الألم والمرارة اخبار اتفاق سايكس ‏ بيكو 
وأحال رسالبى جمال باشا فوراً الى والده. أضطرب الحسين لما جاء فيهما 
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وطلب الى ابنه أن يرسل للقائد التركى رداً مختصراً بأنه ٠‏ يرفض 
الانصال. بالعد و #أع'وبعك بالرضالين: الى السير نالك ويتعية + المندوب 
البريطاني بمصر يطلب ايضاحاً عما جاء فيهما حول الاتفاق السري بين 
حكومته والحكومة الفرنسية بشأن تقسيم البلاد العربية بما يناقض عهود مكماهون . 

أحرج كتاب الملك السلطات البريطانية كل احراج » فاتفاق سايكس ‏ 
بيكو حقيقة راهنة ,» واتفاقها مع الحسين لا سبيل الى انكاره . وكان بودها 
أن تغتم الفرصة للخروج من اللبس الذي يكتنف سياستها في الشرق منذ 
سنتين ونيف » فتطلع الحسين على حقيقة الأمر وتقنعه بأن هذا الاتفاق أضحى 
باطلا” بانسحاب روسيا من الحرب » وتقدم له المساعدة لتنظيم جيشه ونحسين 
اقتصاد بلاده . الا انها شاءت متابعة سياسة التضليل » فأبرق بلفور وزير 
خارجيتها الى وينغيت نص الرسالة التالية للحسين » قدمها له في 8 شباط 
الكولونيل باست نائب المندوب السامي البريطاني في جده » قال فيها : 

«أمرني جناب فخامة نائب جلالة الملك أن أبلغ جلالتكم البرقية الي 
وصلت الى فخامته من نظارة الحارجية البريطانية بلندن » وقد عنونتها 
حكومة جلالة الملك » ملك بريطانيا العظمى » باسم جلالتكم وهذا نصها 
بالحرف الواحد : 

«أن الرغبة والصراحة التامة اللتين أتخذتموهما في ارسالكم التحريرات 
الي أرسلها القائد التركي في سوريا الى سمو الامير فيصل وسمو الأمير 
عبدالله » الى جناب نائب جلالة الملك كان هما أعظم الاثر لدى حكومة 
جلالة ملك بريطانيا العظمى » وأن الاجراءات الي أتخذتموها جلالتكم 
بهذا الشأن لم تكن الا رمزاً يعبر عن تلك الصداقة والصراحة الي كانت 
الشاهد ادام على حسن العلاقة بين الحكومة الحجازية وحكومة جلالة 
ملك بريطانيا العظمى . 

وومما لا يحتاج الى دليل أن السياسة الي تنسج عليها تركيا هي خلق 
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الارتياب والشك بين دول الحلفاء وبين العرب الذين هم نحت قيادة 
وعظيم ارشادات جلالتكم والذين بذلوا الهمة الشماء ليظفروا باعادة حريتهم 
القومية . والسياسة التركية لا تتوانى في بذر ذلك الارتياب » فتوسوس 
للعرب بأن دول الحلفاء ترغب في الاراضى ي. العرية +«وتلقي في روع دول 
الحلفاء ان ارجاع العرب عن مقصدهم أمر محتمل . ولكن أقوال الدساسين 
لن تقوى على ايقاع الشقاق بين الذين اتجهت عقوهم الى فكر واحد وغرض 
واحد. 

« أن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى والدول الدليفة لها مازالت واقفة 
0 الثابت لكل نبضة تؤدي الى نحرير الأمم المظلومة . وهي مصممة 

تقف بجانب الأمم العربية في جهادها لتببي عالاً عربياً يسوده القانون 
3 بدل الظلم العثماني . 

«وأن حكومة ملك بريطانيا العظمى تكرر وعدها السابق مخصوص 
تحرير الأمم العربية . ولقد سلكت مسلك التحرير هذا ومتستور عليه 
بكل استقامة وتصميم لكي نحفظ العرب الذين نحرروا من السقوط في وهدة 
الدمار » وتساعد الذين لا يزالون نحت نير الظالمين لينالوا حريتهم » . 

أكتنف كتاب وزير الخارجية البريطانية هذا غموض مقصود فلم 
ترد فيه أية اشارة الى موضوع احتجاج الحسين اي اتفاق سايكس - بيكو . 
ورأى ريحينالد وينغيت أن تأكيدات حكومته في هذا الكتاب مبهمة غير 
وافية فأعقبه ببرقية منه الى الحسين قال فيها : 

«أن الوثائق الى وجدها البلشفيك بوزارة الحارجية في بتروغراد 
لا تمثل اتفاقاً فعلياً تم عقده بين الحلفاء » وانما هي سجل لمذاكرات ومباحئات 
موقتة جرت بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في الايام الأولى من الحرب » 
وقبل الثورة العربية » ويقصد منها اجتناب الصعوبات بين الدول في حربها 
مع تركيا . 
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لقد شوه جمال باشا صورة التفاهم الاصلية بين الدول وأغفل ما 
نصت عليه من ضرورة الحصول على موافقة السكان ذوي العلاقة وصيانة 
مصالحهم » وما ندري أن كان ما فعله جهلا منه أم خبثاً » . 

صدق ا حسين أقوال البريطانيين » وأعتبر ان اتفاق سايكس - بيكو خدعة 
ولاوجود له الا" ف مخيلة الترك !! ويلوح أن معظم زعماء العرب المحيطين 
به سدّموا هم أيضاً بصحة التعليلات البريطانية على الرغم من الادلة المنافية » 
وعلى الرغم من إطلاع لورانس الأمير فيصل على حقيقة هذا الاتفاق » فقد قال 
لورانس في مذكراته : «قلت لفيصل أن أفضل حل للتخلص من هذه 
المعاهدة [ اتفاق سايكس ‏ بيكو ] هو اسداء المساعدات القيمة الفعالة 
لبريطانيين » حتى اذا تم هم النصر أخجلهم أن يسددوا طلقة نار يقضوا 
بها على حليف مخلص تطبيقاً لبنودها . وأعربت له عن اعتقادي بأن العرب 
اذا أخذوا بنصيحبي رأوا ان بنادق البريطانيين بعد النصر لن تصوب كلها 
في اتجاه واحد »ع ثم أضاف : «لقد رجوت فيصل أن لا يثق بوعودنا 
كما وثق بها والده » وأن يعتمد على نفسه وقوة فعائله وحسب »© . 

ويبدو من تعاقب الاحداث السياسية في الشرق في أواخر ١917‏ أن 
الحسين وأركان حكومته ورجال بلاطه لم يحيطوا هذه الاحداث عناية 
كافية ولم يدركوا كنهها البعيد وعللوها تعليلا” «عشائرياً » محدوداً بعيداً 
كل البعد عن حقيقة السياسة الأوروبية في تلك الحقبة المضطربة من الحرب . 
ولأن كان بعض رجال السياسة يعزو مواقف زعماء العرب هذه الى طيم 
قلوبهم وصفاء نيتهم أو الى انعزللهم عن العلم الغربي وتلونات السياسة فيه . 
فلا شك أن هناك عوامل أخر كانت كبيرة الشأن عظيمة الاثر في توجيههم 
قهمراً نحو هذا الموقف . فالشريف كان قليل الثقة بالئرك ويضمر الكره 
4م ؛ وكان عظيم الثقة ببريطانيا مؤمناً بصدقها اعاناً لا يتزعزع حبى أن 
ابنه عبدالله كتب في جريدة القبلة بمكة في 74 محرم ه"١1 7٠١(‏ تشر ين 
الثاني ١1911١‏ ) يتحدث عن ثقة والده المطلقة هذه فال : « وما مثل الذين 
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يعر ضون عليكم في موالاة حلفائكم الا كمثل من يحاول الاعتراض على 
الله في تدبير شؤونه الى يبديها ولا يبتديها ». وزاد في شد هذا الرباط 
الروحي بينه وبين حلفائه البريطانيين ما هو أوثق الروابط ني كل زمان 
كان اى الال “نقد كان اللسن كقافي. من "دار الاعساف بالقاهرة: 
حسب الوثائق الي نشرت . حوالى مئتين وخمسة وعشرين ألف ليرة 
امترلية في لكين اكات ةيمها لسدين ننقاك جيك وبوزع “العمن 
الآخر على البطانة الي تعيش في كنفه وكنف أولاده » فضلا” عن مبالغ 
وفيرة أخر كان يغدقها لورانس بلا حساب عليه وعلى ابنائه والمقربين اليه 
واليهم . 

وشعر بعض البريطانيين المسؤولين فيما بعد الهم لم يحسنوا صنعاً في 
اتباع هذه السياسة المزدوجة . وكان أول من أنكرها لورد غراي نفسه 
الذي وضع اتناق سايكس ‏ بيكو . فقد نحدث عن هذا الامر في خطاب 
له مجلس اللوردات ني 77 نوار 1١47‏ قائلا” : « لقد اطلع الرأي العام على عدد 
غير قليل من هذه الالنزامات السرية عن غير الطرق الرسمية . ولست 
أدري ان كان جميعها قد أذيع ببذه الصيغة. ولذا أقترح باصرار على 
الحكومة أن تنشر جميع المعاهدات السرية الي ارتبطنا بها خلال الحرب 
وتلك الي لنا علاقة ما بصورة رسمية » لأن ذلك هو السبيل الوحيد لصون 
كرامتنا ... وأني لعلى يقين من أننا لن نستعيد شرفنا ان نحن أخحفينا التزاماتنا 
وتظاهرنا بعدم وجود التناقض فيها » اذا كان هذا التناقض قائماً بالفعل ... 
وهذا النهج الشريف يحب أن يدعونا الى التفكير بأعدل مخرج لنا من هذه 
العقدة الي قد تكون التزاماتنا في أثناء الحرب قد أوقعتنا فيها » . 

أما لورانس » لسان بريطانيا لدى العرب ٠‏ فيبدو أن الندم قد داخله 
بعد الدور الذي قام به ني أثناء الحرب باشعال نار الثورة العربية . وكأنما 
شاء ان يكفر عن خطاياه باعئرافات جاءت في مذكراته «أعمدة الحكمة 
السبعة » فقال : 


558 


«في ١٠١‏ آب بلغت الثلاثين من عمري فظللت ساعات أحاسب نفسبى 
في انفراد . وأني لأذكر ذلك النهار بشىء من العجب اذ كنت أعلل النفس 
منذ أربع سنوات برتبة لواء ولقب نبيل . اما الآن فشعوري باجرامى نحو 
العرب قد أبعد عن نفسى قبول مثل هذه الالقاب وجعلبى أرتضى بأن تكون 
لي في الناس سمعة حسئة وحسب .. 

«كان العرب يثقون بي » وكذلك كان اللننبى وكلايتونت. وكان رجالي 
بموتون من أجلي لا يسألون . وأني لاتساءل اليوم ان كانت مدارج الشهرة 
تقوم كلها على الغش والحداع كما تقوم شهرني... حبى بت أشعر كلما 
لسخ كاقا شيا الى امن قذارة وأرعد أبقيا كلما شر ص هن ا.. 

«ولقد أثيرت الثورة العربية بخدعة غير شريفة ... أن كتب النصر لنا 
في هذه الحرب فكل ما قطعناه للعرب من وعود يضحى حبراً على ورق . 
ولو توخيت الاستقامة والصدق في علاقي معهم لنصحتهم بأن يغادروا 
الجبهة ويعودوا الى منازلهم فلا يتعرضوا للموت حباً ببذه الثرهات وتعلقاً 
بها . ولكنني لم أفعل شيئاً من ذلك ... أفلم تكن الحمية العربية خير سلاح 
في يدنا لكسب الحرب ني الشرق الأدنى ؟... وعود خلابة أغدقتها بريطانيا 
سخية عليهم أيام المحنة حسبوها طيوراً زرقاً جميلة تبي الآن أوكارها ... 
فياللعار لبلادي .. 

ولقد أكدت للمحاربين معى أن بريطانيا تحترم تعهداتها روحاً ونصاً . 
وهذا ما شجعهم على القتال بجرأة فائقة . وما كنت أنا فخوراً ببذه الأضاليل . 
وظللت أعاني منها مرارة الحزي والعار ... 

«كنت أنا الموهوم بين هؤلاء العرب . وكنت أكبرهم ارتياباً. كنت 
أغبطهم على سذاجتهم ... كان خداعنا يتيح لهم أن يسجلوا انتصارات 
باهرة ونحن ندفع ثمنها من كرامتنا ... كلما زاد عدد القتلى بينهم ازداد 
احتقارنا لانفسنا ... كانوا ضحايانا البريئة يحاربون العدو بقلوب عامرة 
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ومبرعون لتنفيذ أوامرنا دون تردد » كما تحمل الريح ريشة خفيفة ... 

وكان العرب يؤمنون ان وعودنا لهم وعود صادقة » فارتضوا الموت 
قانعين مطمئنين . وجاء تصرفهم هذا منطقياً بطولياً اذ تكافأت فيه التضحية 
والأمل... وأتساءل اليوم ان كان بوسعي أن أعتبر العار الذي يكسوني 
نوعاً من التضحية اللى قبلتها خدمة لبلادي ؟ والى أي حد كان بحق اك 
أترك قوماً يموتون لانهم لا يعرفون الحقيقة ؟... لا يسعني الاعتراف بأني 
قبلت الاسهام في خداع العرب لضعف خلق نيءأو للوّم موروث . الحق 
أن بعض هذه الطباع كان في جبلتي . وكان في ميل الى الختل»ولولا ذلك 
لما تمكنت من اتقان التمثيل في مسرحية وضعها سواي ونفذتها طوال سنتين 
متواليتين .. 

« بعد احتلال العقبة أخذ الندم يحز في نفسبي ويشتد علي في ساعات 
فراغي لا نخراطي ني هذه الثورة ... وما زلت أعاني بمرارة الصبر هذا الندم .١)..‏ 

ولم ينس لورانس في مذكراته ان ينحي باللائمة الشديدة على مارك 
سايكس لازدواجيته فقال : «ليس مارك سايكس في الحقيقة غير رزمة 
من الحدس ٠.‏ نصف متعلم . كانت مشاريعه السياسية مشاريع هاو يعوزه 
الصبر ورحسن اختيار مواد بنائه ... وفيها ما يستدعى الضحك ... كان 
هذا الرجل كاريكاتوريا أكثر مما كان خلاقً رصيئاً . وكان بمزاجه ميالا” 
الى التزوير حبى في شؤون الدولة. لقد أسدت الينا خدماته بعض الخير 
ولكنها رمتنا بكثير من الشر . الا أن الرجل استيقظ أخيراً ورأى فظائع 
المشوهات الي جرتما سياسته فقال » وني قوله ما يشرفه : «الحق أني 
كنت مخطئاً » . 
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وضع الصهيونيون في موؤتمرهم الأول يبال سنة 18817 © وني الموتمرات 
اللي تلته » اسس العمل لانشاء الدولة اليهودية في فلسطين .١‏ فقرروا 
تأسيس شركة لشراء الأراضي وانشاء المستعمرات فيها » وتشجيع الجمعيات 
الي تعمل على نشر اللغة العبرية وتنظيم الدعاية لها . وفي مؤتمر لاهاي 
4 الخذوا تدابير عملية جديدة عبرا العبرية اللغة الرسمية للحركة 
الصهيونية ؛ء وخصصوا قرضاً هاما لشركة ششراء الأراضي وآآخر لبناء مدينة 
للمهاجرين بالقرب من يافا عرفت بتل أبيب . وكان الصهيونيون على اقتناع 
أن قيام وطنهم القومي في فلسطين لن يتحقق الا عنوة وبضمانات دولية : 
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا أقرب الدول لاعطاء هذه الضمانات 
نظراً لامكاناتها السياسية والعسكرية الكبيرة ولما لهم من نفوذ قوي ني أوساطها 
المالية والاقتصادية . 


الصهيونيون لدى السلطان عبدالحميد بمساعدة فردريك دي 
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بادن أحد اعضاء الاسرة المالكة في المانيا » ليسمح ببجرة يبودية واسعة 
النطاق الى فلسطين : وقدموا له عروضاً مالية مغرية:منها متخفيض فوائد 
ديونه الفاحشة الي كانت توهن خزيئته الى ال . رفض السلطان 
هذه العروض حفاظاً منه على زعامته الدينية في العالم الاسلامي فتنكر له 
الصهيونيون وتعاونواء تشفياً وانتقاماً منه .مع خصومه أعضاء حزب الانحاد 
والعرقي الذين أغدقوا عليهم الوعود بتحقيق أهدافهم السياسية بفلسطين 
أن قيض لم تسلم الحكم في تركيا . 

وني بداية الحرب العالمية الاولى أجرى الصهيونيون اتصالات مع الحكومة 
التركية رعاها وزير الولايات المتحدة المفوض ني اسطنبول » فأبدى 
الاتحاديون استعدادهم للموافقة على انشاء شركة لتسهيل هجرة اليهود الى 
فلسطين واقامة مستعمرات فيها. ولم يشاووا التعهد بأكثر من ذلك خشية 
نقمة العرب عليهم . ولكن الصهاينة كانوا واثقين من انتصار الحلفاء فانفضوا 
عن الثرك وراحواء بما لديهم من أسباب » يساومون الحكومة البريطانية على 
وضع امكاناتهم المادية والدعائية في تصرف الحلفاء » اذا ما قطعوا لحم وعدا 
بجعل فلسطين وطناً قومياً لهم . واتصل هربرت صموئيل أحد زعمائهم بادوارد 
غراي وزير خارجية حكومة لندن في تشرين الثاني ١914‏ وحثه على تبي 
قيام دولة يبودية في فلسطين تكون «حليفة لبريطانيا وعلى مقربة من مصر 
ومن قناة السويس ) » وان سعى للحوول دون قيام دولة عربية مستقلة 
في سوريا والعراق لان مستقبل تحقيق الدولة اليهودية يتوقف على مدى 
كوه ختر انا العرية أو ضعفهم . 

مال غراي الى قبول هذا المشروع » وثم الاتفاق بينه وبين اللجنة 
الصهيونية بلندن على الا" تمنح فلسطين استقلالها السياسبي قبل ان يدخل اليها 
أكبر عدد من اليهود»لانهم فيها آنذاك قلة ضثئيلة ضعيفة لا تتعدى 4./ 
من السكان . 

وني كانون الثاني ١918‏ قدم صموئيلءبناء على طلب غراي » الى 
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أعضاء الحكومة البريطانية وكبار رجال الدولة وبعض النواب النافذين 
في مجلس العموم مذكرة حو ل «مستقبل :فلسطين » عرض فيها النوائد 
الي تجنيها بريطانيا من اقامة دولة يهودية فيها تضم ثلاثة أو أربعة 0 
مودي تكون حليفة مخلصة لما وسنداً أميناً لضمان مصاحها في الشر 

لاقت هذه المذكرة تأييداً وتشجيعاً هه 
ال أن لورد أسكويث رئيس الوزراء ولورد كيتشئر وزير الحربية لم يتهوسا 
لها هوس ادوارد غراي ولويد جورج اتتناعاً منهما بأن الظروف الدولية 
غير مؤاتية لبحث هذا الأمر الحطير لا سيما وأن الثورة العربية عامل اساسي 
لكسب الحرب في الشرق والمفاضات مع الحسين تسير في نجاح كلي . وقد 
ورضن التكريكة هذه المذكرة في يومياته بتاريخ ١‏ آذار ١41١8‏ قائلا : 
«أشرت فيما سبق الى مذكرة هربرت صموئيل وهي بما فيها من اموس 
والتطرف أشبه بأناشيد قدماء الاغريق في تمجيدهم باخوس . وهو يطالب 
بأن تأخذ نحن فلسطين عندما توزع مخافات الاتراك في آسيا لنسهل مع 
كر الايام هجرة جموع اليهود اليها من جميع أنماء المعمور » حبى 
اذا حان الأوان تمتعوا بالحكم الذاتي ». 

ولا تولى لويد -جورج رثئاسة الحكومة البريطانية في كانون الأول 
5 نبج سياسة جديدة تجاه العالم العربي . فقد رأى أن النهضة العربية 
أصبحت أمراً محتوماً » وبان له أن الحفاظ على مصالح بريطانيا في الشرق 
يحم عليها انشاء دولة حليفة في فلسطين تقيم نوع من التوازن مع العرب 
في تلك المنطقة» ناهيك عن اعتقاده بأن التقرب من اليهود قد يحمل 5 
المتحدة الاميركية على دخول الحرب ضد الدول المركزية . 

وقد أشارت التقارير السياسية الي نشرت حول الحرب العالمية الأولى 
الى رسوخ هذا الاعتقاد في أذهان عدد كبير من رجال السياسة الفرنسيين 
والبريطانيين آنذاك. ويوؤكّد بعضها أن” الولايات المتحدة عزمت على 
دخول الحرب ضد الانيا على أثر اغراق الباخرة البريطانية لوزيتانيا في ٠“‏ 
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نوار ١9١5‏ وكانت تحمل عدداً كبيراً من الاميركيين . غير أن الزعماء 
الصهيونيين تمكنوا من حمل الرئيس ولسون على ارجاء اعلان الحرب ريثما 
يم الاتفاق بينهم وبين بريطانيا على صفقة فلسطين. وقد أشار موريس 
بالبولوغ سفير فرنسا في. بطرسبورج الى هذه المسألة في تقرير له بتاريخ 
ه أيلول 5١١4١1.فقال‏ : ونحدثت الى نيراتوف بشأن اميركا وقلت له 
اننا تأسف أن يظل عدد كبير من الاميركيين معرضاً عن فهم حقيقة هذا 
التزاع الدولي... لقد انقضى أكثر من عام على اغراق الالمان الباخرة 
لوزيتانيا . ووصفت صحيفة ١‏ ذي نيشين » النيويوركية » وهي من امهات 
الصحف ني العالم الحديد » هذا العمل بقوها .انه يندي جبين أتيلا خجلاة 
من هوله وكذلك بجبين الترك القساة القلوب. ولو أقدم قراصنة البربر 
على مثله لندموا وقدموا الاعتذار . ولكن الضمير الاميركي ما برح متردداً . 
ثم قلت لنيراتوف ... بوسع روسيا أن تقوم بدورها في حمل الولايات المتحدة 
على مناصرتنا » فقال وكيف ؟ فأجبت : عدلوا قليلاة في بعض احكام 
قوانيتكم نحو اليهود فيكون هذا التعديل أثر كبير في موقفها منا... » . 
وكانت الحكومة البريطانية على اقتناع تام بوجهة النظر هذه فراحت 
تقنع الروس بضرورة تبديل سياستهم من اليهود وتؤكد انها كسب الحلفاء 
مساعدات ذات شأن عظيم من الولايات المتحدة . ولم يكن يسيراً اقناع 
حكومة القيصر بهذا الامر » لان معظم اليهود الروس المشردين ني الولايات 
المتحدة كانوا شيوعيين يحيكون الدسائس والموامرات في السر والعلانية 
لاشعال الثوزة في روسيا والاطاحة بنظام القيصر وبالكنيسة الارثوذكسية . 
وراح لويد جورج يتلق الاسباب للتنصل من تعهدات حكومته الحسين 
بجعل فلسطين ضيمن حدود الدولة العربية العتيدة » ومن احكام اتفاق 
سايكس - بيكو الي تقضي بوضعها تحت اشراف دولي. ورأى أن نجاح 
هذه الحطة يستلزم من جهة حصر الثورة في الحجاز واضعافها عسكرياً 
حبى لا تقوى فيما بعد على معارضة سياسته الحديدة ني الشرق » وأرضاء 
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فرنسا من -جهة ثانية بمنحها مناطق. أخرى في أمبراطورية بي عثمان لقاء 
وضع فلسطين نحت اشراف بريطانيا وحدها. وعهد الى مالكولم سكرتيره 
الخاص والى مارك سايكس الذي اشئرك في مفاوضات القاهرة بين مكماهون 
والحسين وني مفاوضات لندن مع جورج بيكو أن يتصلا باللجنة الصهيونية 
ويباحثانها في أمر مستقبل فلسطين , 

أعقد الاجتماع الأول بين الفريقين في /ا شباط 1417 في متزل حايم 
وايزمن» فأكد اليهود باهم يرفضون قيام ادارة دولية او ادارة مشتركة 
بين بريطانيا وفرنسا في فلسطين » ويقبلون بوضعها نحت حماية بريطانيا 
اذا وعدتهم بتسهيل الحجرة واستملاك البلاد الحعلها في المستقبل دولة يبودية » 
وأعلنوا أمهم اذا أعطوا هذا العهد يضعون كل جهودهم ني خدمة الحلفاء 
حبى النصر.ومنها حمل الحكومة الاميركية عى اعلان الحرب على الدول 
المركزية . وافق لويد .جورج على هذه المطالب وراح يرقب الفرص لوضعها 
موضع التنفيذ . 

وفي غضون شهر آذار 19111 تناولت بعض الصحف الأوروبية الحديث 
عن اتفاقات سرية عدت بين باريس ولندن وبطرسبورج بشأن الامبراطورية 
العثمانية » فأيقظ ارتياباً لدى الصهيونيين » مما حمل بلفور وزير الحارجية 
البريطانية على التأكيد لوايزمن أن حكومته لن تتراجع عن تنفيذ تعهدانما 
لليهود » ونصح اليه أن يتصل بالحكومة الفرنسية لينال منها الموافقة على 
جعل فلسطين وطناً قومياً لهم » وأن يتحاثى ما أمكن البحث في أمر صاحب 
السيادة عليها بعد الحرب . 

اوفد الصهيونيون سوكولوف » احد زعماتهم البارزين » الى باريس 
في آذار لمفاوضة حكو متها بالامر فلم ياق أذناً صاغية اذ أعلنت المحافل 
الدينية معارضتها لمشروعه تؤيدها جمعية ١‏ الاليانس الاسرائيلية » المعادية 
الصهيونيين » وأكد له بيشون » وزير الخارجية » بأن موقف فرنسا مستمد 
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من اتفاق سابق مع حكومة لندن ( اتفاق سايكس - بيكو ) يقضي بقيام 
نظام دولي ي فلسطين بعد الحرب . 

أبلغ سوكولوف جمعيته بما كان » فحملت على الحكومة البريطانية 
حملة شعواء وراحت ترمي وزراءها بالمخاتلة لانهم أخفوا عنها حقيقة 
هذا الاتفاق : فلم ير بلفور بدا من استر ضاء اليهود وتوكيد تعهداته السابقة 
لهم » وأوعز الى سغيره بباريس ليقدم باسم حكومة صاحب اللحلالة جميع 
أسباب المساعدة لسوكولوف . 

تدخل السفير البريطاني شخصياً لدى بيشون وراح يعلّله بالفوائد الي 
سيجنيها الحلفاء من اعطاء الوعلده باقامة الوطن القومى اليهودي بفاسطين 
ومنها اثارة اليهود في أوروبا الشرقية وجعل الولايات المتحدة تخوض 
الحرب ضد الدول المركزية. ونزولا” عند الحاح بريطانيا وافقت فرنسا 
على قيام الوطن القومي اليهودي ني البلاد المقدسة كما أراده الصهيونيون . 

دخلت الولايات المتحدة الحرب الى جانب الحلناء في 5 نيسان 1١91١1‏ . 
وقد يكون لهذا العمل الحطير مسوغات جمه تتعلق بأمنها وسلامتها أو نتيجة 
سوء تصرف الالمان في اعلان حرب الغواصات » ولكن يبدو من أقوال 
الصهاينة ان موافقة بريطانيا وفرنسا على انشاء الوطن القومي لهم بفلسطين 
كان له وزن كبير في حمل ولسون والكونغرس الاميركي على اتخاذ هذا 
الموقف !! 

فوجئت أوساط الصهيونيين في لندن عقب هذه المفاوضات بانشقاق 
في صفوف اليهود اذ أذاع دافيد الكسندر رئيس بلحنة مندوبي اليهود 
البريطانيين وكلود مونتيوفيوري رئيس الاتحاد البريطاني اليهودي بياناً في 
4 نوار ١9117‏ يوكدان فيه تعلقهما بالصهيونية كفكرة ترمي الى جعل 
فلسطين مركزاً روحياً لليهود ولكنهما يعارضان أهدافها السياسية بانشاء 
دولة يبودية يكون من عواقبها اعتبار اليهود في سجميع أنحاء العالم غرباء 
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عن بلاد ظفروا فيها بعد جهد طويل بمكانة مرموقة وبالمساواة في حقوقهم 
السياسية مع غيرهم من المواطنين . ش 

لم تصادف هذه الحملة أي صدى مستحب في نفوس الأكثرية الساحقة 
. من الصهيو نيان » وكان في اعتقادهم ان دخول الولايات المتحدة الحرب 
يدفع قضيتهم في فلسطين نحو النجاح بفضل نفوذهم القوي في اوساطها 
المالية والرطية لطن على وسائل الدعاية والنشر فيها تسلطاً تاماً » ومهافت 
احزابها على كسب اصواتهم في انتخابات الرئاسة مما يحمل المسوولين الاميركيين 
في كثير من الاحيان على الانعتاق من موجباتهم الدولية للفوز بها . وراحوا 
يطالبون الحكومة البريطانية بتكريس د بتصريح رسمي ٠‏ فطلب 
بافور الى وايزمن أن يقدم له مشروع نص بهذا التصريح . 

ألف الصهيونيون لحنة استمزجت آراء معظم الجمعيات اليهودية في 
أميركا وأوروبا فوضعت نصوصاً عديدة عرضتها على البيت الابيض وعلى 
الخارجية البريطانية ٠‏ الا ألما كانت طويلة مفصلة فطلب اليها الاختصار 
والتشديد على المبدأ لا التفصيل . وني 18 تموز صاغت النص التالي وقدمته 
الى بلفور ليتبناه وعداً رسمياً باسم الحكومة البريطانية : 

« أن حكومة صاحب الخلالة» بعد اطلاعها على أهداف المنظمة الصهيونية » 
تقبل بدأ الاعثراف بفلسطين وطن قومياً للشعب اليهودي » وبحقه في 
انشاء حياة قومية له فيها في ظل حماية تنظم بعد النصر عند عقد موتمر 
الصلح . 

«وأن حكومة صاحب الخلالة ترى ضرورياً من أجل تحقيق هذا اللمبدأ 
منح القومية اليهودية ني فلسطين استقلالا” ذاتياً » واطلاق حرية هجرة 
اليهود اليها » وانشاء شركة يبودية قومية لاستعمار الاراضي والعناية باسكان 
المهاجرين وتنمية اقتصاد البلاد . 

«وترى حكومة صاحب الحلالة أن شروط الاستقلال الداخلي وأشكاله 
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وبراءة الشركة اليهودية القومية لاستعمار. الاراضى يحب أن تعد مفصلا” 
وتقر بالاتفاق مع ممثلي المنظمة اليهودية 0.0 

وجد بعض أعضاء الحكومة البريطانية أن الصهيونيين يطالبون ني هذا 
البيان بما يفوق الممكن فاضطرت اللجنة الى تعديله في ١18‏ ايلول على الشكل 
التالي : 

و١‏ أن حكومة جلالته تقبل .بدأ تحويل فلسطين الى وطن قومي 
للشعب اليهودي . 

؟ - أن حكومة جلالته ستبذل جهدها في سبيل تحقيق هذه الغاية وتفاوض 
المنظمة الصهيونية من أجل تحديد الطرق والوسائل الضرورية لبلوغها » . 

أرسل هذا النص الى ولسون فوافق عليه . ولكن المصاعب نجددت حين 
طاب بعض الصهيونيين أن يضاف على البند الأول من التصريح فقرة تضمن 
لليهود الذين يبقون خارج فلسطين كامل حقوقهم وحريامم في البلاد المقيمين 

وحيال هذا الموقف المشوب ١‏ بالدلال » الذي يفرض على بريطانيا 
حماية اليهود في جميع أنحاء العالى » قررت أن تضع النص بنفسها ووعدت 
بأن تعرضه على اللجنة الصهيونية قبل اعلانه . 

وبعد مفاوضات بين ولسون ولويد جورج وبلفور والزعماء الصهيونيين 
وضع نص التصريح في صيغته النهائية بتاريخ ١0‏ تشرين الأول 194107 . 
وقبل نشره تداول اعضاء الحكومة البريطانية في امر ردة الفعل العربية . 
وقد عبر سايكس عن موقف العرب بقوله : «ان رجال الثورة بحاجة 
اليوم لبريطانيا اكثر ما هي بحاجة: اليهمءولا يسعهم بأي حال الاستغناء 
عن الأموال الطائلة الي تغدقها غليهم . وأن العرب عامة في وضعهم السياسي 
والاجتماعي لا يشكلون أي خطر آني أو ني مستةبل قريب على مصالح 
التاج » ناهيك عن الانقسامات القبلية والحزبية والاقليمية المستحكمة فيما 
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بينهم والي مجعل وحدتمهم الفعلية أمراً مستبعداً » ولذا.فائهم لن يقوموا 
بأي عمل عدائي رصين ضد بريطانيا واليهود غير الاحتجاج الكلامي » 
وسيقبلون ايا تفسير تعطيه حكومة صاحب الخلالة لهذا التصريح ) . 

وي ؟ تشرين الثاني ١411‏ أنفلى بلفور وزير الحارجية البريطانية الى 
لورد روتشيلد » احد زعماء اللجنة الصهيونية »الكتاب التاللي الذي يعرف بوعد 
بلفور : 


« بالنيابة عن حكومة جلالة الملك » يسرني جداً أن أبلغكم بأن حكومة 
جلالته تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودي في فلسطين » 
وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » مع البيان الحلي بأن لا يفعل شيء 
يضير الحقوق المدنية والدينية الي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة 
حالياً في فلسطين » ولا الحقوق والمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في 
البلدان الاخرى » . 

لهذا التصريح العميق المعاني والمدروس العبارات غايات سياسية بعيدة 
تعكس النور بوضوح على أهداف السياسة البريطانية في الشرق . فهو بالاضافة 
الى تنكره لحقوق العرب الراسخة ني فلسطين منذ أكثر من عشرين قرناً , 
ومخالفته الصريحة للوعود الي أغدقتها بلسان مكماهون ووينغيت ولورانس 
وغيرهم من كبار رجالا في الشرق بضمان استقلال العرب ني الحجاز 
وبلاد الشام والعراق » فأنه يتضمن في معانيه » مستتر ها وظاهرها » استهتاراً 
بمقابيس المنطق وحقائق التاريخ»اذ ليس للحكومة البريطانية أو لاية دولة 
اخرى مهما علا ثأنها حق التصرف ببلد آهل بالسكان كفلسطين » وف 
مستوى اجتماعي وثقافي راق » وتقديمه هبة كأحدى ممتلكات التاج القغراء 
لشعب يعيش بعيداً عنه منذ آلاف السنين ومهما كانت له من روابط روحية 
فقع4 . 


وقد وصف أحد الدباوماسيين اللبنانيين هذا التصريح بقوله : «اتما 
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وعد بلفور صفقة نجارية بين :بريطانيا واليهود. اليهود يخدمون مصالح 
الانجليز والانجليز يدفعون لهم لقاء هذه الحدمات أجراً متفقاً عليه . الا 
أن هذا الاجر لم يوخذ من صندوق الأمة البريطانية ولكنه أختلس من مال 
الغير » *. 

كان اعلان هذا الوعد أشد وقعاً في نفوس العرب من اتفاق سايكس ‏ 
بيكو ع فتعالت احتجاجاتهم على المسؤولين ني دار الاعتماد بمصر . 
وراح هولاء بما ملكوا من سلطان ومال يبددون المخاوف ويموّهون الحقائق » 
ففرضوا على الصحافة رقابة صارمة وبذلوا «جهوداً كبيرة ليحولوا دون 
وصول الأ الى فلسطين » وكانت المعارك بين الحترال اللنبي والحيوش 
العثمانية على أشدها حول القدس . 

أتصل المسين بالمندوب السامي فيالقاهرة يسأله عن كنه هذا الوعد وعن 
مجال تطبيقه » فأوفد اليه في كانون الثاني ١914‏ الضابط دافيد جورج 
هوغارت ؛ رئيس المكتب العربي ني دار الاعتماد » ليبلغه باسم بريطانيا 
مذاكرة رسمية تقول : 

«أما فيما يختص بفلسطين فأن سياسة بريطانيا تقوم على الا يكون 
شعب ما خاضعاً فيها لشعب آخر ولكن : 

١‏ بما أن في فلسطين ملفات دينية وأوقافاً وبقاعاً يقدسها المسلمون واليهود 
والمسيحيون » كل فريق على حدة في بعض الأحوال ويقدسها فريقان 
منهم أو الثلاثة معاً في أحوال آخر ؛ ولما كان يم بهذه الأماكن خلق كثير 
من خارج فلسطين وبلاد العرب » فلا بد من وضع نظام خاص بها يقره 
العالم . 

؟ وفيما يختص يجامع عمر » فأنه يعتبر خاصاً بالمسلمين وحدهم » 


)0( الدكتور نجيب صدقة - قضية فلسطين . ص 1# . 
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ولن بخضع خضوعاً مباشراً أو غير مباشر لاية سلطة غير اسلامية . 

ولا كان الرأي اليهودي العالمى بميل الى عودة اليهود الى فلسطين » 
ولما كان ينبغى أعتبار هذا الرأي عاماد 7 دائماً : ولما كانت ومجهة نظر حكومة 
مكاحي الطلالة فرق اذلف ميل الى اقيق هذا الأمل .: فانها مصية عل 
أن لا تضع عقبة ما ني طريق تحقيق هذا المثل الاعلى ما دام متمشياً مع سحرية 
السكان الموجودين في فلسطين سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية 
السياسية ) . 

ويبدو جلياً من هذا التصريح أن الحكومة البريطانية كانت. مصممة 
على نحقيق هذا «المثل الاعلى » لسياستها بي الشرق رغم كل الصعوبات 
والمحاذير » كما يبدو أيضاً التناقض بين هذه المذكرة ووعد بلفور اذ 
تعبر ف بريطانيا فيها بالمحافظة على « حرية السكان العرب السياسية والاقتصادية 
بفلسطين » بينما لا يضمن وعد وزير خاربجيتها لحولاء السكان غير 
«الحقوق المدنية والدينية » . 

صدق الحسين تعليلات المندوب البريطاني هذه وأرسل على الاثر الى 
رجال الثورة وزعماء العرب بي مصر وفلسطين وسوريا والعراق يبلغهم 
ان الحكومة البريطانية أكدت له رسمياً «أن إسكان اليهود في فلسطين 
لن يتعارض مع استقلال العرب فيها » !!ويسألهم بالحاح «أن يصمدوا 
في اعائهم بصدق بريطانيا في تحقيق وعدها ». وأوعز الى صحيفة القبلة 
بمكة . وهى آنثذْ لسان حال الثورة العربية . فنشرت بي عدد "؟ آذار ١918‏ 
مقالا” يذكر العرب بأن دينهم وتقاليدهم تفرض عليهم الضيافة والتسامح . 
و حلهم « على الترحيب باليهود كاخوان لهم يتعاونون معهم لتحقيق مصالحهم 
المشركة 2 . 

هناك أسباب 'جمة حملت ملك الحجاز على اتاذ هذا الموقف أشارت 
اليها الوثائق الغربية بصورة غير صريحة » ومن أهمها سهولة تسليمه بالأمر الواقع 
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وارتباطه مالياً وعسكرياً ببريطانيا » وقلة ثقته يجيرانه امراء الحزيرة»وكان 
يرى فيهم اعداءء" يتربصون به الدوائر . فبات همه الكبير استرضاء دار 
الاعتماد حتى لا تعين خصومه على الاطاحة به عن عر ش الدولة العربية 
العتيدة . 

وئمة عناصر هامة أخر تعزى الى رجال بلاطه والمقربين اليه وهي أنهم 
لم يكونواء بداعي الجهلوالاستهتار ؛ ار بحدود المسألة الصهيونية أو 
يقدروا أهميتها وأخطارها الانية والبعيدة على العالم العربي . 

لقد أدى ع بلفور الى قيام مناقشات و.جدل عقم بين العرب 
والبريطانيين . فهولاء يولون ان فلسطين استثئنت ني رسائل مكماهون الى الحسين 
من نطاق الدولة العربية . ويرفض العرب هذا التفسير موأكدين ان زسالة 
المندوب السامي الى الشريف بتاريخ 4؟ تشرين الأول ١9١5‏ استثنت 
من الدولة العربية أقاليم حددتها نصاً بمرسين وأضنة والمناطق الواقعة غرلي 
حلب و.حمص وحماه ودمشق . والمقصود بها لبنان وبلاد العلويين . ولوكانت 
فلسطين من المناطق المستثناة لذ كر ها الرسالة صراحة كما ذكرت غيرها . 

وما لا شك فيه ان النصوص الرسمية تثبت أن بريطانيا قد نقضت 
بوعد بافور التزامانها روحاً ونصاً نحو العرب ء» ونكثت بعهودها 
التى قطعتها شم 


أما من الناحية السياسية فعزم بريطانيا على اقامة الدولة اليهودية لا يحتاج 
الى تأويل. فقد قال لويد جورج رئيس وزرائها شارحاً وعد بلفور : 
وان الفكرة الي استوحيناها والتفسير الذي اتفقنا عليه هو أن لا تقضي 
معاهذات الصلح يملق دولة يهودية في الخال بفلسطين دون أن يوذ رأي 
أغلبية سكان هذه البلاد . غير أننا رأينا أن يفسح المجال لحعل فلسطين 
دولة مبودية في المستقبل ان عرف اليهود أن يفيدوا من التسهيلات الى 
سنتيحها لهم . فيصبحوا أغلبية عددية فيها عندما يحين الوقت لمنحها أنظمة 
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سياسية تثيلية » . ويذهب لورد كيرزون الوزير في حكومة لويد جورج 
الى أبعد من هذا التصريح فيقول عن الوطن القومي اليهودي : ١‏ انه كيان 
سياسبي يولفه اليهود » ويدير شؤونه اليهود » ويحكم وفقاً لمصالح اليهود » . 
وفيما راح الصهيونيون ينظمون صفوفهم لوضع هذا التصريح موضع 
التنفيذ . كان زعماء العرب يصرون على أنه لاغ من الناحية القانونية » 
وعلى هذا تابعوا ثور هم على الرك ومضى فيصل ي تقدمه مع الحيوش 
البريطانية نحو الشمال بانجاه دمشق . 
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التعثلاليناغ 
تطورالعلاقات الدولية بول التق لعي 
قْنعهايم َب الكَاليكَمَ الازلتف 


( كانون الشائى - ١١‏ تمشرين الشاف 1918) 


لاح للحلفاء منذ أوائل سنة ١941١8‏ بأن الحرب تؤذن بانتهاء وشيك 
بعد أن تحطمت قوى الدول المركزية في مختلف جبهات القتال. وراح 
الفرنسيون والبريطانيون يحد ون بي وضع امس السلام المقبل بما يومن مصاحهم 
في اوروبا والشرق ويضمن سلامة المواصلات في امبراطوريتيهم . وأحرج 
موقفهم اعلان الرئيس الاميركي ولسون نقاطه الاربع عشرة في 8 كانون 
الثاني من تلك السنة » ومنها «حق الشعوب في تقرير مصيرها )»2 فسعوا 
لديه لاقناعه بأن لا فائدة ترجى من نشر هذه المبادىء في بلدان آسيا 
وافريقيا المتخلفة في مضماري الحضارة والاقتصاد . ولم يكن ولسون شديد 
المراس » فنزل عند رأيهم وعتدال عن مبدأ الحرية المطلقة في تقرير المصير 
متبنياً نظام الحماية والانتداب على البلدان اللي كانت رازحة تحت الاستعمار 
التركي والالماني . فقال ني التفسير الرسمي الذي اعلنه بشأن نقاطه الأربع 
عشرة؛ وفيه يعترف باتفاق سايكس ‏ بيكو : «يحب أن تومن لسوريا 
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شناية كوا له كراق د" وعدم الليانة مسة» لفرنها! عرحب اتفاق عفد 
مع بريطانيا العظمى ... ولا نزاع بأن بريطانيا العظمى هي في حكم الحال 
حامية فلسطين والعراق والحزيرة العربية. ولا بد من وضع ميثاق عام 
يشتمل على الضمانات الى تربط الدول المنتدبة في آسيا الصغرى . على 
أن يدخل هذا الميثاق ني معاهدات السلام ». 

أدخل هذا التصريح الاطمئنان في روع الصهيونيين اذ ضمن وضع 
فلسطين تحت ا حماية البريطانية وحدها خلافاً لنصوص اتفاق سايكس - بيكو ء 
فقرروا عندئذ البدء بوضع وعد بلفور قيد التنفيذ . فألفوا وفداً منهم برئاسة 
وايزمن انتقل الى فلسطين بصفة « هيئة استشارية لدى السلطات البريطانية 
في جميع الشؤون المتعلقة باليهود فيها . أو بما له منها صلة بانشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي وفق التصريح الصادر عن حكومة صاحب الخلالة ) . 
وأوفدت وزارة الحارجية البريطانية أحد موظفيها » أورمزبي غور . كضابط 
أرتباط لدى هذا الوفد. 

اجتمع وايزمن وصحبه ببعض الزعماء العرب بالقاهرة في أثناء مرورهم 
فيها خلال شهر آذار وقام رجال المندوبية البريطانية بمساع حثيثة 
للتقريب فيما بينهم . ويقول أورمزبي ان هذه المساعي « بددت شكوك 
العرب في مستقبلهم السياسبي وأعدت الحو للتفاهم مع الصهيونيين ٠‏ . 
ولما وصل الوفد الى فلسطين في نيسان استقبلته السلطات البريطانية العسكرية 
استقبالا” رسمياً ويسرت لاعضائه أسباب اقامتهم وتنقلهم » وحل وايزمن 
ضيفاً على الحنرال اللنبي . ولم يعبأ أعضاوه بظروف الحرب القائمة فراحوا بضعون 
الخطط لاستملاك الأراضي وتنفيذ المجرة اليهودية على نطاق واسع ء 
وتمكنوا من الادارة حبى ان السلطات العسكرية لم تكن تصدر قراراً الا 
بموافقتهم كأنهم أصحاب البلاد وأسيادهاءولم يكن هذا شأنها مع العرب 
اذ قيدت حريتهم في التنقل والاتصال بالحارج بحجة أن البلاد ما تزال في 
حالة حرب . 
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وفك أثآن هذا القنارق ' غير الفاذل فى +معاملة البهوة. الخد باه والفلسطينيية 
العرب أبناء البلاد الاصليين » واتحراف اللجنة الصهيونية في تصرفاتما 
مع الادارة العسكرية حفيظة بعض الضباط البريطانيين فرفضوا الامتثال 
لأوامرها . فاتصل أحد أعضائها لويس برانديس » القاضي ني المحكمة الاميركية 
العليا » بقائد الحيش البريطاني وقال له مهدداً : «ويحب أن لا تسبى أن 
الحكومة البريطانية تعهدت بتسهيل انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين » 
فاذا لم تكن أعمالك مستوىحاة من هذه السياسة فاني على استعداد لمراجعتها 
بالأمر ». وعلى أثر هذا التهديد أبرق بلفور الى السلطات العسكرية في 
القدس ١‏ بأن حكومة صاحب الخلالة تتمساث بوعدها الصادر في ؟ تشرين 
الثاني 19117 » وعلى الحيش البريطاني أن يسدي للجنة الصهيونية ما تحتاءجه 
من مساعدة ») . 


ماساً بكرامة اليش البريطاني . فنقلوا فوراً الى وحدات عسكرية خارج 


حملت تصرفات اللجنة هذه وما رافقها من اسهام اللحيش البريطاني 
في تبديل الادارة المدنية بفلسطين خلافاً لنصوص معاهدات لاهاي الي 
تحظر على المحتل الجراء مثل هذه التدابير قبل عققد الصاح »نفراً من الزعماء العرب 
المقيمين في القاهرة على رفع مذكرة لحكومة لندن يطالبونها بأن تحدد موقفها 
ازاء العام العربي وتوضحه بعد أن لمسوا تبدلا” في سياستها يتجلى في نصوص 
وتدابير رسمية المْخْذنها تتعارض وضمانات مكماهون للحسين. وي ١٠١‏ 
حزيران ١1418‏ سلم المندوب البريطاني أصحاب المذكرة جواباً من وزارة 
خارجيته » يمكن تلخيصه بما يلي : 


١‏ تعترف بريطانيا للمنطقة العربية الممتدة من عدن الى العقبة بالسيادة 
والاستقلال التام » على اعتبار أنها كانت منطقة مستقلة قبل الحرب . 
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؟ ‏ توكد الحكو مة البريطانية أنها لا تقرر الحكم في المناطق العربية 
الي حررها الحلفاء من سيطرة العرك . وهي الي تشمل العراق ( من الحليج 
الى بغداد) وفلسطين (من حدود مصر الى القدس ويافا ) الا بما يتفق 
مع رغبات السكان . 

م« _أما في المناطق البي ما تزال نحت الحكم التركي ( سوريا » لبنان ء 
الموصل ) فتعلن بريطانيا عن رغبتها في أن يحصل سكانها على حريتهم 
واستقلاهم . 

قبل العرب هذا التصريح على علاته ولم يكن بودهم مناقشته والحرب 
في مايتها والحيوش البريطانية تسير من نصر الى نصر ٠‏ فتابعوا القتال في 
صفوف الحرال اللذي الزاحفة نحو سوريا. فقطعوا على اللحيش التركي 
مواصلاته في شمالي فلسطين واقفلوا ني وجهه طريق الانسحاب فأصيب 
ببزبمة كبرى ف معركة طولكرم بتاريخ ١9‏ أيلول 1918. وني !7 منه 
احتلت جيوش الأمير فيصل درعا وهي من أهم مراكز مواصلات الثرك 
في سوريا الحنوبية » فيما كان البريطانيون يتقدمون عبر شرتي الأردن باتجاه 
دمشق والقبائل العربية الثائرة نجهز على فلول البرك المنسحبة نحو الشمال . 
وني "٠‏ أيلول سقطت دمشق بيد الحيش البريطاني العربي المشترك : ودخلها 
فيصل في اليوم التاللي على رأس فرقة من سجيشه فاستقبلته مهللة فرحة رغم 
ما قاسته من الجوع وويلات الحرب . 

وشاءت بريطانيا ارضاء العرب فتركت فيصل يحتل وحده المدن 
الامة » فاستولى على صور وصيدا وبيروت وطرابلس في ؛ ووم و”٠١‏ 
تشرين الأول . اما في الداخل فاحتل حمص وحماه فحلب في ١٠١‏ و7١‏ 
و١7‏ منه. ولقي الحيش العربي في هذه المدن أبلغ مظاهر الترحاب . 

وني ١‏ تشرين الأول ألف شكري الأبوبي حكومة ني بيروت ورفع 
فيها العلم العربي » وعين عمر الداعوق حاكماً عليها وحبيب السعد حاكماً 
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على جيل لبنان وولاه مجلس ادارته وأعاد الى الحبل امتيازاته المعترف له 
بها دولياً في بروتوكول 185١‏ والبي كان قد ألغاها .جمال باشا سنة 191١8‏ . 
وأقسم الحا كمان بمين الولاء للملك حسين . 

استاء الفرنسيون من هذه التدابير واتهموا الحبرال اللني بالتآمر مع فيصل 
عليهم . وطالبوا باتزال العلم العربي عن سراية بيروت » فكاد مطلبهم 
هذا يفضي الى انشقاق بين الضباط في الحيش العربي . الا أن الأمير تدارك 
الأمر فأقام حكومة -جديدة في دمشق برئاسة على رضا الركابي » وأنزل 
البريطانيون العلم العربي عن دار الحكومة ببيروت في 4 تشرين الأول بعد 
أن رفرف عليها قرابة أسبوع . 

وني "٠١‏ تشرين الأول وقع كالتوربءالاميرال البريطاني »اتفاق الحدنة 
مع الترك في جزيرة مودروس بمعزل عن الفرنسيين ٠‏ فقبل هولاء به على 
مضض أملا” بأن ينالوا حرية التصرف ني وضع شروط المهدنة على جبهات 
القتال في الغرب . ولكن الحنرال مارشال الذي كان يضرب في شمالي العراق 
خالف أحكامها وتابع تقدمه بناء على أمر سري من حكومته حتى ثم له 
احتلال الموصل في “ تشرين الثاني » رغم احتجاجات القائد التركي علي 
احسان بك . 

وقامت مظاهرات في معظم المدن الساحلية والداخلية على أثر انتشار 
الاشاعات حول مطامع بريطانيا وفرنسا في لبنان وسوريا . ومطامع الصهيونيين في 
فلسطين . فحملت حكومتا لندن وباريس » تهدثة للرأي العام »على اصدار 
البيان التاللي في 8 تشرين الثاني ١918‏ : 

وان السبب الذي من أجله حاربت فرنسا وبريطانيا العظمى في الشرق » 
تلك الحرب الي أضرمتها مطامع الالمان » أنما هو تحرير الشعوب الي رزحت 
أجيالاة طوالا” نحت مظسلم الثرك تحريراً تاماً نبائياً » واقامة .حكومات 
وادارات وطنية تستمد سلطتها من اختيار الاهالي اختياراً كيرا .. ولقد 


1744 


أجمعت فرنسا وبريطانيا العظمى على أن تؤيدا ذلك وتشجعا عليه وتعينا 
على قيام هذه الحكومات والادارات الوطنية في سوريا والعراق » المنطقتين 
اللتين أتم الحلفاء نحريرهماء ثم ني الأراضي الي ما زالوا يجحاهدون من 
أجل نحريرها » وأن تساعدا هذه الميئات وتعترفا بها عندما تنشأ بالفعل . 


وليس من غرض لفرنسا وبريطانيا العظمى ان تنزلا أهالي هذه المناطق 
على الحكم الذي تريدانه » ولكن همهما الوحيد أن يتحقق بمعونتهما 
ومساعدتمما المفيدة عمل هذه الحكومات والادارات الي يختارها الأهلون 
من تلقاء أنفسهم » وأن تضمنا لهم عدلا” منزهاً يساوي بين الجميع وسهل 
عليهم تنمية الشؤون الاقتصادية في البلاد باحياء مواهب الاهلين وتشجيعهم 
على نشر العلم » ووضع حد للخلاف القديم الذي قضت به السياسة التركية . 

«تلك هى الاغراض الى ترمى اليها الحكومتان المتحالفتان في هذه 
الاقطار المحررة » . امنا 

غير أن هذا الوعد ظل حبراً على ورق . فبعد اعلان المهدنة قسمت 
البلاد الى ثلاث ادارات عسكرية تستمد سلطتها المباشرة من القائد البريطاني 
الاعلى » وعرفت المنطقة الاولى باسم « المنطقة اللحنوبية من بلاد العدو 
المحتلة » وهي تشمل فلسطين بكاملها وكانت ادارتما بريطانية . وعرفت 
الثانية باسم المنطقة الشرقية من بلاد العدو المحتلة » وتشمل سوريا الداخلية 
من ميناء العقبة «جنوباً الى حلب شمالاة » ووضعت نحت ادارة الأمير فيصل . 
وأما الثالثة فعرفت باسم «المنطقة الغربية من بلاد العدو المحتلة » وتشمل 
المنطقة الساحلية في لبنان وسوريا من صور جنوباً الى كيليكيا شمالا » 
وكانت ادارتمها فرنسية . 

ويبدو أن الفرقاء الثلائة لم يكونوا راضين كل الرضى عن هذا التقسيم . 
فالبريطانيون كانوا غير مرتاحين الى وجود الفرنسيين في سوريا ولبنان » 


وكان هولاء يطمعون بأكثر مما نالوا. أما العرب فلم يروا فيه الا الحطوة 
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الأولى نحو تقسيم بلادهم الى مناطق نفودُ حسب الاتفاقات السرية الي عقدت 
بين الحلفاء في أثناء الحرب . ولما احتج فيصل على هذا التدبير هدأ اللمترال 
اللنى روعه موكداً انه عمل عسكري موقت » وأن مستقبل البلاد سيقرر 
وفقاً لرغبات أبنائها ني مؤتمر الصلح الذي هو قيد الاعداد بعد أن ألقت 
المانيا السلاح وأعلنت المدنة على الحبهات الغربية في ١١‏ تشرين الثاني 1918 » 
فسلم الأمير به على مضض وعزم على السفر الى أوروبا ليطالب الحلفاء » 
ولا سيما البريطانيين : بتنفيذ العهود الي قطعوها لوالده قبل اعلان الثورة 
العربية الكبرى . ْ 


انتهى الحزء الرابع 
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المسْتَنَدَاتَوالْصَادروَالمَهَارسَ 
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اتفاق ببع حصة مصر في أسهم قناة السويس من بريطانيا 


١81/8 الموافق ه» تشرن الثاني‎ ١78١ شوال‎ ٠ 


عقد اتفاق ثم في اليوم الحامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة ألف 
وتمائمئة وخمس وسبعين بين الميجور جئرال ادوارد ستانتون قنصل جلالة 
ملكة بريطانيا في مصر . ممثلا” لحكومة جلالتها من جهة » 

وصاحب السعادة اسماعيل صديق باشا وزير مالية مصر ؛ ممثلا لصاحب 
السمو خديوي مصر ء من جهة ثانية » 

ما أن صاحب السمو الحديوي عرض على حكومة صاحبة الحلالة البريطانية 

وبما أن حكومة صاحبة الحلالة البريطانية عرضت بدورها شراء ١/0/5417‏ 
سهماً الي تولف كامل حصة سمو الحديوي من أسهم شركة قناة السويس » 
عبلغ قدره أربعة ملايين ليرة اسر لينية . 

فقد تم الاتفاق بهذه الوثيقة اليوم أن صاحب السمو الحديوي قبل أن يبيع 
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من حكومة صاحبة الحلالة البريطانية كامل حصته من أسهم شركة قناة السويس 
والبالغ عددها 1175701 سهماً بدلا من 1017547 سهماً كما كان يبدو لحكومة 
جلالتها » فحكومة صاحبة الخلالة البريطانية تقبل بشراء هذه الاسهم بمبلغ 
قدره أربعة ملايين ليرة استرلينية يحذف منها تمن ٠١4١‏ سهماً أي الفرق 
بين عددها الاجمالي المقدر 177547 وعددها الفعلي ١75505‏ : كما أنها 
تتعهد بطلب تصديق مجلس العموم على هذا العقد . 

وتتعهد حكومة جلالة الملكة بأن تضع لدى السادة نائان دي روتشيلد 
وأولاده بلندن » بتصرف الحكومة المصرية مبلغ مليون ليرة استرلينية ٠‏ وذلك 
ابتداء من أول كانون الاول المقبل وبعد أن يستلم القنصل العام لحكومة 
جلالتها كامل هذه الاسهم . أما الملابين الثلاثة الباقية ما عدا من ٠١4٠‏ سهماً 
المشار اليها أعلاه فتكون مؤمنة خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني 
المقبلين حسب ما يم الاتفاق عليه ما بين الحكومة المصرية وموسسة روتشيلد 
وأولاده . 

تتعهد الحكومة المصرية بأن تدفع لحكومة صاحبة الحلالة البريطانية فائدة 
بمقدار ه 7 في السنة على كامل ٠7550”‏ سهماً بدفعات نصف سنوية 
متساوية في لندن ني أول حزيران وأول كانون الأول من كل سنة . وذلك 
حبى نباية المدة اللي تصبح فيها هذه الاسهم منعتقة من الرهن القام عليها 
الآن لاشركة . وتضمن الحكومة المصرية من جهة أخرى أن توأخذ قيمة هذه 
الفوائد من واردات مصر. 

وبناء عليه وضعنا بتاريحه على هذا الاتفاق توقيعينا ومهرناه بالاختام 
ارسي 

في ١١‏ شوال ١١49١‏ الموافق في ه>” تشرين الثاني 1481/8 . 
التوقيع : ادوارد ستانتون التوقيع : اسماعيل صديق 
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مسئلر ثم ” 
معاهدلة: الاستانة 
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المادة الأولى : تكون الملاحة حرة في قناة السويس البحرية ٠‏ وتباح 
الملاحة فيها وقت الحرب ووقت السلم على السواء لجميع السفن التجارية 
أو الحربية دون تمييز بين الدول . ولهذا فان الدول المتعاقدة تتعهد بأن لا تعرقل 
بأية طريقة حرية استعمال القناة في وقت الحرب أو ني وقت السلم . 

ولا تخضع الققناة مطلةاً للحصار البحري . 

المادة الثانية : تعترف الدول المتعاقدة بأهمية ترعة الياه العذبة للقّناة 
البحرية . ومن ثم تقر تعهدات الحناب الحديوي مع شركة قناة السويس العمومية 
فيما مختص بترعة الياه العذبة » تلك التعهدات المنصوص عليها ني الاتفاق 
الموؤرخ في 18 مارس (آذار ) سنة 1851 والبي تتكون من مقدمة وأربع 
مواد. 


وتتعهد الدول أن له مسن عتللامة: هذه الرعة أو أجل فرويعها ميك قوق 
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عأمن من أي شروع في ردمها. 

المادة الثالثة : تتعهد الدول المتعاقدة أيضاً بأن لا تتعرض بسوء للمهمات 
أو المباني أو المنشآت أو سائر متعلقات القناة البحرية أو ترعة اللمياه العذبة . 

المادة الرابعة : بما أن القناة تبقى مفتوحة وقت الحرب ٠‏ وتباح حرية 
الملاحة فيها حتى للبوارج الحربية التابعة للدول المحاربة » حسب نص المادة 
الاولى من هذه المعاهدة . فان الدول المتعاقدة تتعهد بعدم استعمال أي حق 
الحرب وعدم القيام بأي عمل عداني ٠‏ أو أي عمل من شأنه أن يعيق حرية 
الملاحة في القناة » أو ني أحد موائئها وني منطقة ثلاثة أميال بحرية من هذه 
الموانىء » حبى ولو كانت الساطنة العثمانية هي احدى الدول المحاربة . 

وليس للبوارج الحربية التابعة للدول المحاربة أن تمتاز في القناة أو في أحد 
موانئها الا في حدود مما تقتضيه الضرورة » وعليها أن تجتاز القناة بأسرع 
ما يمكن بحسب اللوائح المعمول بهاء وبدون أن تقف فيها الابما تقتضيه ضرورات 
خدمة السفينة : ويجب أن لا تتعدى مدة أقامتها في بورسعيد أو في ميناء السويس 
مدة أربعة وعشرين ساعة الا في الاحوال القهرية » وفي مثل هذه الحالة يحب 
أن تقلع هذه السفينة في أول وقت ممكن. ويجب في حالة مرور عدة سفن 
حربية معادية في القناة أن تمر أربع وعشرون ساعة بين خروج أحدى هذه 
السنمن من الميناء وبين اقلاع سفينة معادية لها من نفس اليناء . 

المادة الحامسة : لا يجوز في وقت الحرب للدول المحاربة أن تنزل في 
القئاة وموانئها أو تنقل منها جنوداً أو ذخائر أو مهمات حربية . ولكن عندما 
تعر ض السفن عوائق مفاجئة في القناة تعيق سير ها فأنه يمكن انزال أو نقل 
جماعات مجزأة من الحند في القناة وموانئها بشرط أن لا تزيد كل جماعة 
منها على الف رجل مع ما يناسب هذا العدد من مهمات الحرب . 

المادة السادسة : مخضع غناكم الحرب للنظام المتبع في هذا الصدد بالنسبة 
لسن الحربية للدول المحارية . 


امه 


المادة السابعة : لا يجوز للدول أن تبقي أية بارجة حربية في مياه القناة » 


ويدخل فيها بحيرة التمساح والبحيرات المرة 

دح ذلك فالدول تستطيع أن تبقي في مينائي بورسعيد والسويس بوارج 
بشرط أن لا , يزيد عددها على اثنين لكل دولة . ولا حر هذا الحق للدول 
الي هي قُ حالة خرن 

المادة الثامنة : بعهد لممثل الدول الموقعة على هذه المعاهدة في مصر ملاحظة 
تنفيذ أحكامها . وني كل لاع ال اللي تصبح فيها سلامة القناة أو حرية الملاحة 
فيها مهددة يجتمع هولاء الممثلون بناء على دعوة ثلاثة منهم ونحت رآسة 
عميدهم لاتخاذ الملاحظات والمعاينات اللازمة » وعليهم أن يحيطوا الحكومة 
المصرية علماً بالحطر الذي لاحظوه لكي تتخذ هي الوسائل الي تكفل حماية 
قاد ماف در ل ْ 

وعلى كل حال فعليهم أن يعقدوا اجتماعاً مرة في كل سنة ليتأكدوا من 
حسن تنفيذ هذه المعاهدة . وتعقّد هذه الاجتماعات السنوية برياسة مندوب 
خاص تعينه لهذا الغرض حكومة السلطنة العثمانية ويمكن أن بحضر هدذه 
الاجتماعات مندوب من قبل الحديوي وله أن يرأسها في حالة غياب المندوب 
العثمالى . 

وق كولاه المكلين: أن يطليوا أزالة أي بناء أو تفريق أى حشد.عل 
أحدى ضفى القناة يكون الغرض منه أو تكون نتيجته عرقلة حرية الملاحة 
وسلامتها في القنا 

المادة التاسعة : تتخذ الحكومة المصرية الوسائل الكفيلة باحيرام تنفيذ هذه 
المعاهدة وذلك في حدود سلطتها المخولة لما بموجب الرمانات وعلى النحو 
المقرر في هذه المعاهدة . 

وفي حالة ما اذا لم يكن لدى الحكومة المصرية الوسائل الكافية لذلا فعليها 
أن تطلب ا ا مة العثمانية الي عليها أن تتخذ الوسائل لتلبية هذا 
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الطلب وتخبر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن المعقود في ١1‏ مارس 
سنة 1888 وتتبادل الرأي معها عند اللزوم ني هذا الموضوع . 

ولا تمنع نصوص المواد 4 » ه »7 »8 من الاجراءات الي يمكن اتنخاذها 
تنفيذاً هذه المادة . 

المادة العاشرة : وكذلك فان نصوص المواد 6705م لا بممنع من 
انخاذ الوسائل ابي يرى جلالة السلطان وسمو الحديوي في حدود الفرمانات 
المخولة له ضرورة اتخاذها لضمان الدفاع بقواتهما الذاتية عن مصر أو حفظ 
النظام العام فيها . 

وني هذه الحالة نحيط الحكومة العثمانية الدول الموقعة على تصريح لندن 
علماً بذلك . ومن المتفق عليه أيضاً أن نصوص المواد الاربع السالفة الذكر 
لا تمنع بحال ما الوسائل الي تراها الحكومة العثمانية ضرورية لتأمين الدفاع 
بقواتما الذاتية عن ممتلكانها الواقعة على الشاطىء الشرثي للبحر الاحمر . 

المادة الحادية عشرة : ان الوسائل الي تتخذ بمقتضى نصوص الادتين 
٠١ » 3‏ من هذه المعاهدة يجب أن لا تعرقل حرية الملاحة في القناة . 

وني هذه الاحوال فانه يبقى محظوراً اقامة الحصون الدائمة الي تقام على 
خلاف نص الادة الثامنة من هذه المعاهدة . 

المادة اأثانية عشرة : تتعهد الدول المتعاقدة بأنمها تطبيقاً لمبدأ المساواة في 
حرية الملاحة ني القناة الذي يعتبر ركناً هامأ من أركان هذه المعاهدة بأن لا 
تسعى احداها للحصول على منافع اقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات 
الدولية الي تعقد فيما بعد خاصة بالقناة مع الاحتفاظ لادولة العثمانية بحقوقها 
الاقليمية . 

المادة الثالثة عشرة : فيما عدا الالتزامات الموضحة صراحة في نصوص 
هذه المعاهدة فلا تمس حقوق جلالة الساطان ولا الحقوق والحصانات والضمانات 
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ابي لسمو الحديوي بمقتضى الذرمانات . 

المادة الرابعة عشرة : تتفق الدول المتعاقدة على أن التعهدات المنصوص 
عليها في هذه المعاهدة لا تكون موقوتة بالمدة المقررة لامتياز شركة قنال 
السويس . 

المادة الحامسة عشرة : شروط هذه المعاهدة لا تمنع من اتخاذ الوسائل 
الصحية المعمول ما في القطر المصري . 

المادة السادسة عشرة : تتعهد الدول المتعاقدة بأن تحيط الدول الي لم 
توقع على هذه المعاهدة علماً بأحكامها وأن تسعى لديها للموافقة عليها . 

المادة السابعة عشرة : نحصل التصديق على هذه المعاهدة وتتبادل التصديقات 
في الاستانة في مدة شهر أو أقل من ذلك اذا أمكن . 


التواقيع : سيعيرلك 


كاليتشه 
ميجال فلورس غرسيا 
دي مونتبللو 


بللان 
كاوين 
نيليدوف 
( صدقت هذه المعاهدة بي الاستانة في ١١‏ كانون الاول 1888 الموافق 
ربيع الاول .)١".05‏ 
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اتفاق بين بريطانيا وشيخ الكويت 
٠‏ رمضان 1١١5‏ الموافق ” كانون الثاني ١891‏ 


باسم الله تعالى شأنه . 

موضوع نحرير هذا الالمزام القانوني هو انه ثم بموجبه بين الليوتنانت ‏ 
كولونيل مالكوم جون ميد المقيم السياسي لصاحبة الخلالة البريطانية » ممثلاا 
الحكومة البريطانية طرفاً اول وبين الشيخ المبارك ابن الشيخ الصباح ٠‏ شيخ 
الكويت . طرفاً ثانياً . 

ان الشيخ المبارك ان الشيخ الصباح ير تبط مفحض ارادته الحرة ورغبته ويلزم 
نفسه وورثته وخلفاءه من بعده بعدم قبول وكيل او ممثل من اي دولة او 
حكومة اجنبية في الكويت او في اي مكان آخر داخل حدود اراضيه » 
دون موافقة مسبقة من قبل الحكومة البريطانية : كما انه يربط نفسه وورثته 
وخافاءه بعدم التخلي عن اي جزء من اراضيه او بيعه او ايجاره او رهنه او 
اعطائه للتملاك او لاي غرض آخر لاي حكومة او اتباع اي دولة دون الموافقة 
المسبقة من قبل حكومة صاحبة الخحلالة . ويشمل هذا الالتزام ايضاً كل جزء 
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من اراضي الشيخ المبارك يكون حالياً في حوزة اتباع اي حكومة اخرى . 
واثباتاً لقيام هذا الالتزام القانوني » وقع كل من الليوتنانت كولونيل 

والشيخ المبارك ابن الشيخ الصباح » الاول با المكرف البريطانية ا 

بأسمه م ورثته 00 سم 0 0 ا 0 العاشر من 


م. ج . ميك مبارك الصباح 
المقيم السياسي في الحليج الفارسي 
الشهود : .١‏ وكهام هور محمد رحيم بن عبد النبي 
ت . كلكوت كسكين 


5 


دن دم 3 
اتفاقهة السودان 


/ا رمضان 18١١5‏ الموافق ١9‏ كانون الثاني ١896‏ 


حيث أن بعض أقاليم السودان الي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة 
الحديوية قد صار افتتاحها من جديد بالوسائل الحربية والالية الى بذلتها 
بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة انجلا والحناب العالي الحديوي » 2 

وحيث قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لاجل ادارة الاقاليم 
المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الحانب العظيم 

من تلك الاقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال الى الآن » وما تستلزمه 
حالة كل جهة من الاحتياطات المتنوعة » 

وحيث أنه من المقتضى التصريح عطالب حكومة بجلالة الملكة المترتبة 
على ما لها من حق الفتح وذلك بأن تشترك في وضع النظام الاداري والقانوني 
الآنف ذكره وني اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل . 


وحيث أنه ترامى من جملة وجوه الحاق وادي حلفا وسواكن 
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ادارياً بالاقاليم المفتتحة المجاورة لهما , 
فلذلك قد صار الاتفاق والاقرار فيما بين الموقعين على هذا بما لهما من 
التفويض اللازم بهذا الشأن على ما يأني وهو : 
المادة الأولى : تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الاراضي 
الكائنة الى «جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهى : 
أولاء ‏ الاراضي الي لم تدخلها قط الحنود المصرية منذ سنة 18417 + أو 
ثانياً ‏ الأراضي الي كانت نحت ادارة الحكومة المصرية قبل ثورة 
السودان الاخيرة وفقدت منها وقتباً ثم افتتحتها الآن حكومة 
جلالة الملكة والحكومة المصرية بالانحاد» أو 
ثالثاً ‏ الاراضى الى قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من 
الآن فصاعداً . 
المادة الثانية : يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معاً في البر والبحر 
في جميع أنحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها الا 
العلم المصري فقط . 
المادة الثالثة : تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية بي السودان الى موظف 
واحد يلقب م حاكم حموم السودان ) ويكون تعيينه بأمر عال خديوي بناء 
على طاب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل من وظيفته الا بأمر عال خديوي 
بصدر برضاء الحكومة البريطانية . 
المادة الرابعة : القانون وكافة الاوامر واللوائح الي يكون للا قوة القانرن 
المعمول به والتى من شأنها نتحسين ادارة حكومة السودان أو تقرير حقوق 
الملكبة فيه يجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو نسخها 
من وقت الى آخر بمنشور من الحاكم العام . وهذه القوانين والاوامر واللوائح 
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ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحور أو نسخ أي قانون أو أية لائحة 
من القوانين أو اللوائح الموجودة . وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور 
جميع المنشورات الي يصدرها من هذا القبيل الى وكيل وقنصل عام الحكومة 
البر يطانية بالقاهرة والى رئيس حكومة مجلس نظار الجنات العا لي الحديوي . 

المادة الخامسة : لا يسري على السودان أو على جزء منه شيء من القوانين 
أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية الى تصدر من الآن فصاعداً 
الا ما يصدر باجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيامما . 

المادة السادسة : المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان بيبيان 
الشروط الي بموجبها يصرح للاوروبيين من أية جنسية كافة بحرية المتاجرة 
أو السكى بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات 
خصوصية لرعايا أبة دولة او دول . 

المادة السابعة : لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآنية من الاراضي 
المصرية حين دخوها الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك نحصيل الرسوم المذ كورة 
على البضائع القادمة من غير الاراضي المصرية » الا أنه في حالة ما اذا كانت 
تلك البضائع آنية الى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى مسن 
موانيء ساحل البحر الاحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم الي محصل عليها عن 
القيمة الحاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصرية 
من الحخارج . ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع الي تخرج من السودان » 
بهذا الشأن . 

المادة الثامنة : فيما عدا مدينة سواكن لا بمتد سلطة المحاكم المختلطة 
على أية جهة من جهات السودان » ولا يعرف بها بوجه من الوجوه . 


المادة التاسعة : يعتبر السودان بأجمعه . ما عدا مدينة سواكن . نحت 
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الاحكام العرفية ويبقى كذلك الى أن يتقرر خلاف ذلك نشور من الحاكم 
العاف 

| 

المادة العاشرة : لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء أو مأموري قنصليات 
بالسودان ولا يصرح لهم بالاقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية . 

المادة الحادية عشرة : ممنوع منعاً مطلقاً ادخال الرقيق الى السودان . أو 
تصديره منه وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن . 

المادة الثانية عشرة : قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب 
المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ” يوليو سنة 
4 فيما يتعلاق بادخال الاسلحة النارية والذخائر الحربية والاشربة المقطرة 
أو الروحية وبيعها أو تشغيلها . 


نحريراً ني القاهرة بتاريخ /ا رمضان 115 الموافق ١9‏ كانون الثاني 1899 . 


الامضاء : كرومسر الامضاء : بطرس غالي 


لا6ا 


شتير 9 


الاتفاق المعقود بين حمعية الا محاد والرقي 
ومنتدى الشبيية العربية 


)191( 


المادة الأولى : يكون التعليم الابتدائي والاعدادي باللغة العربية في جميع 
البلاد العربية » كما يكون التعليم العاللي بلغة الاكترية. ويكون تعليم التركية 
اجبارياً في المدارس الاعدادية . 

المادة الثانية : يشترط في روساء اللمأمورين بوجه عام أن يكونوا واقفين 
على اللغة العربية . أما سائر المأمورين فيعينرن من قبل الولاية . الا أن الحكام 
ومأموري العدلية الذين يولون أعمالهم بارادة سنية فيعينون من المركز : وأما 
الولاة فيستثنون من القيد السالف الذكر . 

المادة الثالثة : ان العقارات والموأسسات الوقفية المشروط صرفها الى لهات 
الجيرية المحلية فيترك أمرها الى مجالس الجمعيات المحلية وتدار من قبلها وفق 
شروطها الخاصة . 
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المادة الرابعة : ترك الامور المعتبرة من المنافع العامة الى الادارات المحلية . 

المادة الحامسة : يودي الافراد خدماتهم العسكرية في وقت السلم داخل 
لبلاد العربية وني دوائر مناطق اللحيش الي يتسبون اليها . الا أن الحنود الذين 

المادة السادسة : تكون نافذة في الحال المقررات الى تتخذها مجالس 
المديريات العامة ضمن صلاحياها القانونية . 

المادة السابعة : يقبل كمبدأ أسامى أن يكون في الوزارة ثلاثة من العرب 
على الاقل » ويكون في الدوائر المركزية عدد ممائل منهم بصفة مستشارين 
أو معاونين . ويعتبر من الاسس المقررة أن يكون ني كل لحان المأمورين وشورى 
الدولة ومجلس المشيخة الاسلامية ومجالس سائر الدوائر المركزية اثنان أو ثلاثة 
من العرب : كما يكون في كل وزارة أربعة أو خمسة موظفين من درجات 
محتلفة من العرب أنضا . 

المادة الثامنة : يكون ني الحالة الحاضرة خمسة ولاة وعشرة متصرفين من 
العرب » كما ستزال المغدوريات الى لحقت بالموظفين في الدوائر الملكية 
والعدلية والعلمية الذين لم يرفعوا بالنسبة الى سائر زملاتهم . وسيكون فيما 
بعد تعيين الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص . 

المادة التاسعة : بعين قُ مجلس الاعيان من العرب اثنان عن كل ولاية 
عر بية . 

المادة العاشرة : يعين بي كل ولاية مفتشون مختصون من الاجانب ي 
الدوائر والمصالح الي تحتاج اليهم . على أن تقرر صلاحيات هولاء المفتشين 
وواجباهم بنظام خاص يكفل الحصول على الفوائد الانضباطية والاصلاحية 
المطلوبة والمنتظرة منهم 51 
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المادة الحادية عشرة : يسدد النقص الموجود -<الياً في ميزانيات الدوائر 
الي تركت ادارما الى الولايات عن طريق اضافة موارد كافية اليها . كما 
بمتدم ١‏ نققع مله نه لسعناك زا" الادازائضه العلية رحن موقي 
على شؤون المعارف . 


الامضاء : عبدالكريم الحليل الامضاء : طلعت 
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مشي ثم 1 


معاهدة بين بريطانيا وعبدالعزيز .ن سعود أمير نجد 


5 محرم 184 الموافق ؟كانون الأول ١41١5‏ 


لدم الله الرحمن الرحيم 

بين الحكومة البريطانية من جهة . وبين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل 
آل سعود أمير نجد والاحساء والقطيف وجبيل وجميع المدن والمراقء التابعة 
هذه المقاطعات من جهة أخرى » 

الحكومة البريطانية باسمها وعبدالعزيز باسمه وباسم ورثته وأخلافه 
ورجال عشيرته . 

عينت الحكومة البريطانية الكولونيل السير برسى كوكس معتمدها في 
سواحل خليج العجم مفوضاً لأجل أن يعقد معاهدة مع عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل آل سعود ضمن المقصد الاني : 

توطيد وتوكيد الصداقة الموجودة بين الطر فين منذ زمن طويل » وتأييد 
منافعهما المتقابلة . 


5/١‏ ب 


ان الكولونيل السير بربى كوكس ؛ وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل 
آل سعود المعروف بابن سعود : اتذتًا وتعاقدا على المواد الآتية : 

أولا : ان الحكومة البريطانية تعترف وتقبل بأن نجداً والاحساء والقطيف 
وجبيل وملحقاتها الني تعين هنا » والمراقء التابعة لا على سواحل خليج خليج العجم » 
كل هذه المقاطعات هي تابعة للامير ابن سعود ولآبائه من قبل ٠‏ وهي تعر ف 
بابن سعود حاكماً على هذه الاراضي ورئيساً مطلقاً على جميع القبائل الموجودة 
فيها . وتعترف لأولاده وأعقابه الوارثين من بعده . على أن يكون خليفته 
منتخباً من قبل الامير الحاكم : وأن لا يكون مخاصماً لانجلئرا بوجه مسن 
الوجوه » أي أنه يجب أن لا يكون ضد اللمبادىء الي قبلت في هذه المعاهدة . 


ثانياً : اذا تجاوزت احدى الدول على أراضي ابن سعود وأعقابه من بعده 
دون اعلام الحكومة البريطانية ودون أن تمنح الوقت المناسب للمخابرة مع 
ابن سعود لاجل تسوية الحلاف . فالحكومة البريطانية تعاون ابن سعود ضد 
هذه الحكومة » وفي مثل هذه الظروف يكن للحكومة البريطانية بمساعدة 
ابن سعود أن تتخذ تدابير شديدة لاجل محافظة وحماية منافعه . 

الثاً : يتعهد ابن سعود أن يمتنع عن كل مخابرة او اتفاق او معاهدة مع 
اي حكومة او دولة أجنبية » وعلاوة على ذلك فانه يتعهد باعلام الحكومة 
البريطانية عن كل تعرض أو تجاوز يقع من قبل حكومة أخرى على الاراضي 
الى ذكرت آنفاً . 

رابعاً : يتعهد ابن سعود بصورة قطعية أن لا يتخلى ولا يبيع ولا يرهن 
ولا يقبل بصورة من الصور برك قطعة أو التخلي عن الاراضي الي ذكرت 
آنفاً » ولا بمنح امتيازاً في تلك الاراضي لدولة أجنية أو لتعية دولة أجنبية 
دون ب 00 البريطانية » وأنه يتبع نصائحها البي لا تضر بعصا حه . 

خامسا : يتعهد ابن سعود بأن يبقي الطرق المودية الى الاماكن المقدسة 


كالالات 


مفتوحة وأن بحافظ على الحجاج أثناء ذهابهم الى الاماكن المقدسة ورجوعهم 
سادساً : يتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل تجاوز 
وتداخل في أرض الكويت والبحرين وأراضي مشايخ قطر وعمان 
وسواحلها وكل المشايخ الموجودين نحت حماية بريطانيا والذين لهم معاهدات 
معها. 
سابعاً : الحكومة البريطانية وابن سعود يتفقان فيما بعد بمعاهدة على التفصيلات 
اللي تتعاق ببذه المعاهدة . 


في 74 محرم 154 الموافق في ؟ كانون الأول 191١5‏ . 


الزقم ا روفن كرض التوقيع : عبدالعسزيز 


اند 04 


0007 


المعاهدة المعقودة بين ريطانيا العظمى والسيد الإدر يسبى 


1١916 نيسان‎ "٠ جمادى الثانية 1*8 الموافق‎ ١٠٠ 


أولا” : ان هذه المعاهدة الي هي معاهدة صداقة وولاء قد وقع عليها 
الماجور جترال شو المعتمد في عدن باسم حكومة بريطانيا العظمى ‏ 

والسيد مصطفى بن السيد عبدالله باسم حضرة السيد محمد علي بن محمد ابن 
أحمد بن ادريس المعروف بالسيد الادريسي ٠»‏ أمير صبيا وأطرافها . 

ثانياً : الملقصود من هذه المعاهدة هو اعلان الحرب على الاتراك وتوطيد 
عرى الصداقة ما بين حكومة بريطانيا والسيد الادريسى المذ كور آثفاً وأعضاء 

ثالثاً : يتعهد السيد الادريسي بقتال الترك » وأنه سيجتهد لطردهم من 
مواقعهم في اليمن » وأن يتعقبهم » وله أن يوسع أراضيه على حساب الثرك . 

رابعاً : يتجه عمل السيد الادريسي ضد الثْرك فقط . ويمتنع عن كل حركة 


0/5 


عدائية ضد الامام بحي ما دام هذا لا يضع يده بيد الترك . 

خامساً : تتعهد الحكومة البريطانية بالمحافظة على أراضي السيد الادريسي 
من كل اعتداء يقع من قبل أي عدو كان على السواحل » وبضمان استقلاله 
في أراضيه الخاصة . وباستعمال كل الوسائط السياسية عند ختام الحرب في 
سبيل تأليف مطالب السيد الادريسي مع الامام يحبى أو أي خصم آخر . 

سادساً : أن الحكومة البريطانية لا تقصد توسيع أراضيها ني غربي البلاد 
العربية . ولكنها تتمنى بصورة صرحة أن ترى رؤساء العرب في حالة سلمية 
وأخوية » كل منهم في منطقته » وكل” موال للحكومة البريطانية . 

سابعاً : وكدليل على تقدير الحكومة البريطانية للاعمال الي سيقوم بها 
السيد الادريسي » فأنها ستعاونه بالمال والموونة » وتستمر على معاونته طول 
الحرب . وستكون هذه المعاونة متناسبة مع ما يقوم به السيد الادريسي من 
الاعمال . 

ثامناً : تسمح الحكومة البريطانية للادريسي ٠‏ أثناء الحصار البحري 
المضروب على سواحل تركيا في البحر الاحمر» بان يتاجر مع عدن وسواحلها . 
وهي تضمن له استمرار هذه الحالة ما دامت العلاقات الحسنة موجودة بين 
الطرفين . 

تاسعاً : تكون هذه المعاهدة نافذة المفعول عند موافقة الحكومة الهندية عليها . 

يوم الجمعة في “٠‏ نيسان ١918‏ الموافق ١6‏ جمادى الثانية مم١‏ 

التوقيع : السيد مصطنى بن السيد عبدالله التوقيع : ب . ج . ل . شو 


التوقيع : هاردنج 
حا كم المند العام 


ملحق : .تعطى جزيرة فرسان للادريسى منعاً لمطالب ايطاليا . 


 ؟اله-‎ 


0 مم م/ 
اتفاق سايكس - بيكو 


كتاب من بول كابون سفير فرنسا بلندن الى السير أدوارد 
غراي وزير الدولة في 9 نوار .١9١5‏ 


كلفت بأن أحيط سعادتكم علماً أن الحكومة الفرنسية تقبل بالحدود كما 
وردت على الخريطة الموقعة من قبل السير مارك سايكس والمسيو جورج 
بيكو : وكذاك بالشروط المختلفة اللي ثم الاتفاق عليها في أثناء المفاوضات 
الاخيرة . 

وبذا يكون الاتفاق قد ثم على الامور التالية : 

أولا : ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا بحكومة عربية 
مستقلة او باتحاد حكومات عربية وتقدمان لما الحماية » ني الاماكن المشار 
اليها بحرف (أ) وحرف (ب) على الحريطة المرفقة » وأن تكون هذه 
الحكومة أو الحكومات نحت قيادة زعيم عر بي » على أن يكون لفرنسا في 
المنطقة المشار اليها بحرف (أ) ولبريطانيا العظمى ني المنطقة المشار ليها حرف 


لساكلا؟ - 


(ب) حتق الاولوية في المشاريع والقروض المحلية . ولفرنسا في المنطقة 
(أ) ولبريطانيا في المنطقة ( ب ) أن تقدم كل منهما لوحدها المستشارين 
والموظفين الاجانب الذين نحتاج اليهم الحكومة العربية أو الحكومات العربية . 
ثانياً : يسمح لكل من فرنسا في المنطقة الزرقاء ولبريطانيا في المنطقة 
الحمراء أن تنشىء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الادارة أو الحكومات 
ما تريد وما تراه مناسباً بعد الاتفاق مع الحكومة العربية أو اتحاد الحكومات 
العربية . 
ثالثاً : ينشأ ني المنطقة السمراء ادارة دولية يقرر شكلها مع الدول الحليفة 
وفثل اشريته مكة: 
رابعاً : تعطى بريطانيا العظمى : 
مرفا حيفا وعكا . 
؟ - الضمان اللازم للحصول على مقدار محدود من مياه دجلة والفرات 
ِي المنطقة (أ) لارواء المنطقة (ب ). وتتعهد حكومة جلالة 
الملك بدورها أن لا تفاوض في أي وقت ما أي دولة ثالثة بغية 
التنازل لما عن جزيرة قبرص بدون موافقة مسبقة من الحكومة 
الفر نسية . 
خامساً : يكون ميناء الاسكندرون ميناء حراً فيما يتعلق بتجارة الأمبر اطورية 
البريطانية » ولا يكون فيه أي تمييز ني تعيين ضرائبه أو ني التسهيلات 
المتعلقة بالبضائع أو السفن البريطانية » وأن يكون للبضائع البريطانية حرية 
المرور في هذا المرفاً وني سككك الحديد الى تمر في المنطقة الزرقاء » سواء 
كانت هذه البضائع مرسلة الى المنطقة الحمراء أو الى المنطقة (ب) أو 
الى المنطقة (أ) أو واردة اليها » ولا يكون هناك تمييز في المعاملة بصورة 
مباشرة او غير مباشرة تلحق أضراراً بالبضائع البريطانية على أي من خطوط 
السكك الحديدية » وكذلك بالبضائع أو السفن البربطانية بي أي من المراقء 


الام - 


القائمة في المناطق المبينة سابقاً . 

ويكون مرفأ حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها ومحمياتها » ولا 
يكون فيه تمييز أو فروق بالمعاملة في تعيين ضرائب الميناء بما يتعلق بالسفن 
الفرنسية والبضائع الفرنسية . ولهذه البضائع حرية المرور في حيفا وني السكك 
الحديدية البريطانية القائمة في المنطقة السمراء سواء كانت هذه البضائع صادرة 
أو واردة من المنطقة الزرقاء أو المنطقة (أ) أو المنطقة ( ب ) » ولا 
يكون هناك ايضاً اي تمييز في المعاملة مباشرة أو غير مباشرة يلحق ضرراً بالبضائم 
الفرنسية المنقولة على أي من خطوط السكك الحديدية » أو يلحق ضرراً 
بالبضائع والسفن الفرنسية في أي ميناء من موانفىء المناطق المذكورة آلفاً . 

سادساً : لا تمتد سكة حديد بغداد جنوباً في المنطقة (أ) الى ما وراء 
الموصل » ولا تمتد شمالا” بي المنطقة ( ب ) الى ما وراء سامراء وذلك الى 
أن يم انشاء سكة حديد تصلى ما بين بغداد وحلب عبر وادي الفرات » 
وذلك يموافقة الحكومتين . 

سابعاً : لبريطانيا وحدها أن تنشي ء وتدير وتملك خطاً حديدياً يصل 
حيفا بالمنطقة ( ب ). وها أيضاً الحق الدائم في نقل جيوشها عليها ني أ 
وقت كان . وتقر الحكومتان أن هذا اللخط الحديدي قد أقيم لتسهيل الاتصال 
بين بغداد وحيفا . واذاكانت الصعوبات الفنية أو النفقات الكبيرة الي يستوجبها 
امر انشاء والمحافظة على هذا الحط في المنطقة السمراء قد تجعل اقامته غير 
ممكنة » فان الحكومة الفرنسية تعلن عن استعدادها لامكانية مد هذا الحط 
عبر المضلع الذي يشمل على بانياس - قي سمعرب - درعا ‏ صلخد ... قبل 
أن يصل الى المنطقة ( ب ). 

ثامناً : تبقى الرسوم الحمركية المحددة من قبل الحكومة التركية معمولا” 
بها مدة عشرين سنة في جميع أنحاء المنطقتين الززقامة و اطهراء وف المنطقتين 
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(أ) و (ب)»ء ولا تزاد قيمتها أو تعدل الا بموافقة الحكومتين . 

ولا تقوم رسوم جمركية داخلية بين المناطق المذكورة أعلاه . أما الرسوم 
الجمركية على البضائع المصدرة الى الداخل فتوؤخذ في الموانىء وتحول الى 
حكومة المنطقة المصدرة اليها . 

تاسعاً : تتعهد الحكومة الفرنسية بأن لا تقوم في أي وقت ما بمفاوضات 
بشأن التنازل عن حقوقها هذهء ولايحق لها أيضاً أن تتنازل عن الحقوق الي 
لها ني المنطقة الزرقاء الى دولة ثالثة الا اذا كانت هذه الدولة هى الدولة او 
اتاد اللوال العرحة »قرطل 'أنتكواق تفاع هذ التارل تمكرية قاس 
الحلالة . والحكومة البريطانية تقدم هي بدورها تعهداً مماثلا” الحكومة الفر نسية 
فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء . 

عاشراً : تتعهد الحكومتان البريطانية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة 
العربية بأن لا تتملكان أو توافقان لدولة ثالثة على ان تتملك أي منطقة في 
شبه الحزيرة العربية أو تبني قاعدة بحرية في جزرها الساحلية أو في البحر 
الاحمر . وهذا لا يحول دون تعديل الحدود مع عدن اذا أصبح ذلك ضرورياً 
بسبب أعتداء الثرك . 

أحدعشر : ان المفاوضات مع العرب حول حدود الدولة أو اتحاد الدول 
العربية تستمر كما جرت سابقاً باسم الدولتين . 

اثنا عشر : من المتفق عليه من جهة أخرى أن أنظمة مراقبة تصدير 
الاسلحة الى المنطقة العربية يصار بحثها في المستقبل بين الحكومتين . 

وانني أكون شاكراً سعادتكم فيما اذا نالت هذه الشروط موافقة حكومة 
جلالة الملك » وبأن أحاط علماً با . 

التوقيع : بول كامبون 


طلب السير ادوارد غراي في رسالته الحوابية الى بول كامبون تاريخ 
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٠8‏ نوار ١91١5‏ ايضاح بعض النقاط المبهمة المتعلقة بالمصالح الفرنسية 
والبريطانية في المنطقة موضوع هذا الاتفاق ء وقد اعطى السفير الفرنسي 
الايضاحات المطلوبة في كتاب وجهه الى الوزير البريطاني في مساء اليوم نفسه. 

وني اليوم التاليي ( ١١5‏ نوار) اجاب ادوارد غراي السفير بول كامبون 
عموافقة الحكومة البريطانية على البنود المفصلة في كتابه المؤرخ في 4 نوار 
5 : والمنشور نصاً في الصفحات 5/ا؟ - 7/9 . 
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© 220 1220611211512 - (.16 .2) 21001 

7011 بج171 010101 ااا ا 
-1012 20111026211 01 282151017 - (.1.8) “1101783 

2 1020012 ل 1815-4 ,101263 
0 011 16701111102 - (422016) 111 110 

9 2111:1165 لقف انف ل ا ل عو 5135106 
7 7021 بوع11 2*8 28319 - (.2) 1111511 


- 588 


-111 068 2661111 - (11161101 1322 13) 1141101011 
2113 230165565 01101112115 112261:12:11325 113125 
-1006 .6م0883 1222601565 211 أ 172115 
4 ع021 عآ .ل (1599-1904) .8 1322 


121011 00110111417 ))0.( - 21111 5 
121611125101281 06 11222116 016]0121312 ...29115 2 


3 2115 ... 1111011 0116511012 13 - (142.111166) 21151701 
خطة7ا عطة 01 23519 - (.2. .51 .231) 221118295 


8 1010102 0[ ا 0 

10ظ1 لل ..... (.1.4.8.ل) 473219 8670558 ب 

6 1022002 38 0 ا ااال 

2 1011010123 غ1 01 2215 عط1 - 
5111 141215116 211 ]207م53 - (.11) [2101101 

8 522115 4 29© 182آ 211 121551012 1112 
-01:]0 1'8:222116 بأ 111110526 - (15©26) 21121011 

8 15و29 ا ل ا ا ا و رد ف + 521101 


1-15 8513212105 165 - (2.601165ل). 211110111 
5 291:15 ...1 اع ...1 ع11ع112117615 185151011 06 


201111081111 )1.( - 211 517166 06 19 17"3- 

1926-3 22115... .701 10 .5011712115 06 222665 11اء2 ,ع6 
-01210 138 06 ع2151011 - (.17) 201111111111 
1946-7 115جح2... (1919-1939) 111 .1 (18'2-1919) 11 .1 .11261 


0 ©1غ6112118 2011510116 13 - (.02) 2010121425 
أ 112110116م1862 5660206 18 50115 722206 19 


9 .02 ل 126 0لامءع»هة5 ع1 
0 1220ع52 - (217ع2 511) 522657171:1175017 

1-000 6 282256 عط 12 15115515 
-12 1251025 065 21510126 - (.2) 252101111113 

2215 م ع ح 1 .1 وع21510221تتاعةا 
-134115111 165 1أ© 11513212323 - (ع22ع21) 250111001 

8 22115 غ0 1193115 


مآ 011 201115101165 1251111510525 165 - 
-1”6 3 112015101121145 1112:1165 مامه 5ع10 


)19( 17884 


7 23115 ا 8 


95 29115 164 2216425 وعرا ب 
9 29215 210026-16 011 265112 د 
-1*011 51116312 ع1 ,32210 2501-8 - (و01114) 15077 
6 523115 اب 0 
01 76067211555 8735 عط"1' - (8385912) 54288 
158ظ1 لل ململ 11022116 011011911 علطا 
-011612 2011110116 12 -- 250114 34101111 581-12 
8 121159226 ممم ءءء ممم ملعلل لمم.. ©2118851 19 ع0 9816] 


5110110805 ))05.( - 21560126 2011510116 0 
1158:1102 0021622201812», 1814-1914 ...... 29115 4 


-130© ,تاعة:<ققط - (.1.17) 4150117 511011-17 


5 1011002 011651011 8351612 ع1 220 1022م 
©2155 0101022321514 132 - (.85) 1211152810 
006 5011 0.0066666666660660.... 1200616 اع علططعاعمطة 
1650 


© 11221565 05 26211611 - (06 891*02) 118515 
5 :166 ©2357 0110112116 201:6 13 
1892-4 20115 م اد و م ا ا ا 601791228862687 


9 23115 8532164 ع0 2156016 - (.1) 11101011111 


-:111161113 01 511177 - (.ل 212010 ) 5217811 10 
5122 17017104 1512120212 عط .911:5 211 610221 


7 0221010 5 0021176206 م2630 عاا 
+ .111 011 طء 713206 13 - (.0ع7"6) 1358217 
07ظ1 


- عع001)) [215811111 أاء (11081) 1711 
-6آ1 16 0325 6112288765 211155911665 و5عنآ 
0 5و2 ل 230165126 2ع أ 537116 2ع ,ناطة؟ 


-6601101111 1126112115116 - (.4) 1181:1111 
-2©612 1216112210112:165 1211025ع1 و16 أ 0116 
3 215ن... 180-1920 ع1ع06201-516 *1ع1ططاع0 م16 0321 


5 012121101012 ...... 1111+) طاوأذثاءع2 عط"1' - (2120104 ) 17115017 


108 
20110 011 651111011011 ه18 - (76812) 17170117 


2002 ااا ا 


85 © 1111501116 ه11 - (0221165 .8) 17100105 


1 15و29 000010101017 اا 
نأطة067 1'5516 أ 115112 - (ع10118822) 0110ل 

7 29115 بثم م666 060666606 0666666660 112226213115226 
7727 2122 1211023115112 - (عع002) 10100110 

5 01011 اا ]اا اول اول" 
-12 طوعة 201 ع1اعع511118 عط" - (ع26111) 218:11/11 

0 1اازع25 666666666660000 6066266666666666666.... 2062©6عمع0 

-1011161 112 2120 2212:1025 طقلعط1نانا- 8225 - 

8 2861111 غ3 2835 01 معرعع 


دروزه (محمد عزة) حول الحركة العربية الحديثة  .‏ صيدا 5ه9١‏ 


الريحاني (امين ) 22 - ملوك العرب . بيروت ١40١‏ 
شكري ( محمد فواد) ‏ السنوسية دين ودولة . القاهرة ١95/‏ 
صنوت ( محمد مصطفى )- موتمر برلين 1807 واثره في البلاد 
العربية . القاهرة لاه9١‏ 
طبارة (راشد) الانتداب وروح السياسةالبريطانية. بييروت ١978‏ 
نسيبة ( حازم ) القومية العربية . بيروت 9ه9١‏ 
وليمز ( سيتون ) بريطانيا والدول العر بية ‏ عرض للعلاقات الانكليزية 
العربية ( )١958-1915١‏ تعر يب احمد 
عبدالر<يم مصطفى واحمد عزت عبد الكريم 
القاهرة ١9657‏ 


541 ل 


؟ المسألة المصرية ( )١918-14855‏ 


الازمات المالية ‏ بيع حصة مصر 5 اسهم قناة السويس ل 
الاشراف الثناني البريطاني الفرنسبى ‏ احتلال بريطانيا مصر 


مع ع122عغ]ا16ع82 :1 - (غ6 71111611 1/1226) 11ق7ططاه 
82 15و22 لحا 0ك ود رقم اق جم وا قوم ان واج اام ب ارو ار وم 206 
1 «1,020012آ... 5110312 عطة 220 00002 - (.8.11) [التانالام 


-- 28115 1018 23521118111115 255001211017 
2211 011012226101165 100011116125 
0 1920.221 11501161[ 11 316262260 06 عأموع1:8 


-180832 2ع ا 111065 2112 1915ع222 5ع1 - 281177 


8 115و2 000101300 0 ااا 0 
7 29115 8< 001002 - (ع111ط26 ) 5210175 
أ 51165 211016125 ,220113© 22016115 - 25010120137 

5 ©0231 16 ارح كاف ورف( 
-2ة'1 أء 72206 13 - (0ع211) 250110011 

7 231:15 ملعلل مم... 6آ8882 لطاع ع7عاعا1ع 


189:5 1900.22115 3 189 ع0 16مزع:8 :1 - (1:01115) 8118:1111 
512 عطة طذ أمترزعظ - (.12.8) 021/118:101[1 


153018 0000011100 ا ااا 
-9© 16 »© 115521216 - (.ل) 15-1501022-آ0114131 
1 115و2 اوو م ااو ‏ ب-27 51316 067 1151 


1 ع0 عأمنزع128 - (.'17) 028811-15-10 
16112 712110252 12 ع0 ع8151011) 1882 5 


6 23115 0.0.... (831201811) .0 281 
1 21 102 (.[) 00081:115 
3 29115 غ 0131 اع عأامرع1'8 06 


591959 ب 


1 1020012 ل2ع2001 طلة1نامزع:1 عط" - (.17) :01831101 


8 1010012 ل نأط8ع28 3400612 - (1010) 0101/1101 
226017 06 ©2عغ1 011 2155011 - (.0) 10010111 

4 ©1012 ا م ل ا حا ال ما سن الف أ ١‏ 101250317 
-1165© 19 5111 76116 12 - (1101123122160) 281233137 

83 531111-12216 0666666666660 66666666666660........ 6م0838 م2م1ةا 
71 06 112062612109126 - (06 .'17) 218412 

3 29115 عملم .لل 511638 06 0281© ع1 ذاه 
-01832 0116511012 12 - (ع06 .0) 21150011111 

4 229115 |[ [ز05[ 30# [ز[1|1[1[1[1[1[1[1[1[1[0|ز1[1|1[ |1[ 1[ 1 1[ 1 | 00 


10141 18:1114:110 1111 "01 12151111011 علق لا 150 
-1914) ع1 2110 8116312 أوع01) - 211"8115 
ل اط لي 1936 


1 2011 97ع211... 09231 511675 عط1 - (./0.90) 114111181104 
2-5 022221 811672 عط1'2” - (.1.84) 2151017 
8 52011 12019.19 10 20111565 8111512 - (.1281.1) 1105161115 


12 © 511623 06 22231 ع1 - (131155612) 20511727 


3 <ع110262111 ل ©1422 20111016 
-118 8511 006216161126 - (ي1310115]819) :1281/1181 
5 1"01110115 اا و ل ا 21216 


-0025 06 226ع00216 12 - (59360) 2/1/1111 خآ 
2 6872116226 011686102 13 أعء 21120214ةةا 
3 5و2 بب-جٍِ0001210 اا 


.210113 101015 ع1 - (./717) 1265111151717 
1 5ع©11ع2111 ©1622 211110116 عااء12 13 أء 
12 06 031556 193 06 2010121553115 وع1 ب 
©1622 1110116ام عنااع0 


-ع1ع2ش*'1 أ 16م 2ع158 - (لاعع10) 142118111 
2 115او2 م ا ين الم اي ا ا ا 1628 


6 ©0912 مآ 


-1'111 ع ع1أمزع28 - (04 20122120ع"7) 155125آ 
9 5و2 0001 ا ل 


20101 00611126125 اع 0111281[ ر5قعا1ناناع1 - 


1875-1 2315 51165 06 03231 011 0116 أقلط"1 ة ازعم 
7 20115 ...... (.701 2) 9828 0112318256 ع0 80117115 ب 
3 1011002 .... 0102261 51266 أمزع8 - (1-010) (1011:آ1 
7 1011002 ل لم.... 18 ]1 38 916ع:8 - 00817 142 
ده ع121ع]اع1ع1:528 - (0ع211 511) 2411-1121 

8 231:15 1 1 1 [ 1 ز 1 ااا 


8 «0110101-آ21.1 57 2111911211 أبوع:31) - (.2. 18.1977 1117711517 


01 3231© 24211111216 عط - (.8.[) 170051 
4 17172521118102 اا 0001 ااا 


12 ...... أطع01 طع 15واعمة و5ع1 - 8180 [0513181 
110 19 أء 16 زع18 - (.8) '1'اللهظ شاط 

9 15و23 0002 ا 
8 31155... 51162 06 055231 ع1 - (.1:.14) 2085101101 


-1'255615715 أع 20121011656 12 -- (.'17) 20151111 
5 1105601 ل 267866 06 5622621 


5 68721]1615 10011 (.804) 58281525 
3 231:15... 21810-11212156 1128661166 أ 1511311 


1583721 - (..بآ) [011151:8017 اع (.8) 580018 


5 29115 6606666666600 6666660666666........ 298688 1520211 ةع 
2231 ع1 - (ع0 .) 001216) 17101018 5411/1 
4 5و2 امعو ا ا لل ا ال م ووو ا را 81162 067 


© 06 2151011 - (10عع 52 ) 52111185100 
12 511 :1501121212 قنأتاجرع0 11006116 
ع031 ع1 ...... 1801-1882 511221210116 106611221012 


1 101002 انزع - 111-2001:1كة1 518117117 

1902-6 23115 ...701 6 ,51165 06 032981 عنآ - لانا8 17015117 

3 .3221© 51167 عط" - (.'1 512010 51) 1711-5017 
البراوي (١راشد‏ ) المركز الدو لي لمصر والسودان وقناة . 


58484 


الرافعبي (عبدالرحمن  )‏ مذكراني .)١94١  14889(‏ القاهرة ؟هو١‏ 


الثورة المصرية . القاهرة 
- في أعقاب الثورة المصرية .2 القاهرة 
ردشتين ( تيودور )2 - تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطائٍ 
وبعده ( ترجمة علي احمد شكري ).القاهرة 
فقت اعيدك تاريخ مصر السياسي في الأزمنة 
الحديثة . القاهرة ١9147‏ 
سعيد ( امين ) - تاريخ مصر السياسي من الحملة 
الفرنسية سنة ١7948‏ الى انبيار الملكية 
سنة ١9857‏ . القاهرة 9ه9١‏ 
غربال ( محمد شفيق » - تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية 
.)1١ 985-188١‏ القاهرة 57ه9١‏ 
كرومر (لورد)ه2 - بريطانيا والسودان ( ترجمة عبد 
العزيز احمد عراني ). القاهرة ١95٠‏ 
هيكل ( محمد حسين  )‏ مذكرات في السياسة المصرية 
(١1ؤول-لا”9١).‏ القاهرة ١951١‏ 


#_الخجركات التحررية قي العالم العرني 
)١9١5-1١888(‏ 


0 123 06 26711 ع1 - (طزع116) 2201151 
65 612 ,111011 ©16ق1'*8 0325 2366 


7598468 


-211155911 065 17211565 و06 اع 5اة 1162 5ع 
1ل اع 0222126" 1111© 19 06 ردع61 12228 5ع 


5 5و2 ...0 06611226210116 231113210810 
-012© 165 20111 111556 18 - (06212) 210111015 

5 15و27 .ل ©1'851 ©3596 10112168110115 
ع 220 8119312 96) - (.خ11.1) 022211417 

20618 ل 7 52808206 
1016 ... نأطة0116 لطاع ع2ع:2ططة1:8211 - (.2) 1280171111 
11 110121 (.ل.5) 14211111115 

9 2516:2011 ل 53216226 22110231156 18 ع0 
ع0 61212 011 011655102 12 - (..آ) 5280017 

6 2231-15 العاف | باى نودةة” 


-16012 أ 21510110116 1ودوئ -- (20312) 1010144111 
7 22115 ... 015012226 2112110116 عأا06 13 85111 210116 


1 13 - (.12.14آ) 008111 أء (.0) 581111131 


0 231:15 ...... 1909 2ع 011626214 2011510116 
© 01 2151017 101501012221 عط - (.[) 15ئ1 170 

6 0111111219 226020 
الاعظمى ( احمد عززت) ‏ القضية العربية : بغداد ١9١‏ 
البستاني ( سليمان ) د الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده . بيروت08١9١‏ 
داغر ( اسعد ) مذكراني على هامش القضية العربية . القاهرة 
الحصري ( ساطع ) نج البلاد العر بية والدولة العثمانية 5 ببروت ١٠‏ 


رامزور (ارنست أ. ) - تركيا الفتاة وبُورة 1404 ( تعريب 
الدكتور صالح احمد العلي 2٠.)‏ بيروت ١95٠‏ 
معد وبولتن) الدولة الكمانية فى لننان ستوونا 
(لاذه1- 5ل9١ا).‏ القاهرة ١91١‏ 
- لبنان وسوريا قبل الانتداب وبعده. القاهرة ١979‏ 


-954- 


4 - الحرب العالمية الأولى )١418-1915(‏ 
مقدمات الثورة العربية ‏ منماوضات مكماهون والحسين ‏ الثورة العربية 


2 أ “اع2عط21 - (عع002 811) 211121001 


1 22115 ا ا ل لا" 52116116 
5 529115 ل... 8116116 18 نأء 111101116 هآ - 42101101417 
0 1011002 2 2173 ع1 - (.0)) بلماشاظ 
71 12 5111 2222011 - (185162116) [1011ال1قا8 

5 15و22 لم 666066060 060666666666666 066..... 221686126 13 اع 
5 2560183731 عنرة - (.1:0 61:31 361)) (111 8110 

1 29115 ل ©0121 81161 13 
5 لاطا 8 - (.10.0 ع812262) :210003181 

0 1012002 مفد وي و ا ا كد سو لح ل 7 5211312 


11آ1141051:1 101 0011111101 101 012411811 
5 065 212151 ع1 .10 5 ماع11 ب 
,531 13 06 011656102 13 5111 15 1:]52118 
-660110 0116811011 13 85111 12016 ©0112 51119716 


65 212156111 لل 2978 ©© 06 10210116 
-.22011013 1156© هنآ - ( 1112510121 ) 013025023111 

12115 ل لم... (1911-1919) 1-17 .1 ع1 
-201 بأع 0132206117 - (وقعع7601) ) :0111111701 

0 22115 متملءءء ممم لمر مم ممم .مثا ....... 971610186 0126 عرغع 
0 1161117 511 جاع 56157 201106116قع001:2 

.5.0 10110011 608© 08 1أتاعط5 عطة لله 

ًْ39ؤ0ظ1 

-.21:3 50117111611611 1012 - (ع2211122) 1261711 

3 529115 831161 002818 ع1 .1221235 5 ع5 


12 0325 0011621 1:352166 - (.ل.'1) 1015085 
ل 1915-9 ,220201914 ع1ظام1اع 


85 56155 012101222101165 1006111261225 
8 23115 بب0000000 0 


-06613 28911011 عطةا ١0‏ عطذاواع2 25ع121ا1200 


9 10201022 ...... 86220266 عطذاوع221 عطة 320 21012 
.“1 ,8011068) ...... 78206 19 5 57116 15 - (239111) 10110017 
5 ,144 
7 29115 ملل 620165 -  )800(‏ 0111 
0+ - (1:161116112115) 281284115283 [24811 
)2 مللل 00060666666 ..ل..م... 1138291856 1*21:1166 03205 
1015 
2 010 ا 1 - (.10.04) 11002841111 
5 22115 12 01 562118102 16 ب 


10 112 2135 عط 21220 2116212 و07 - 
4 02:10:00 ...... 1918 “008057 3012 01 ع116س1ممجمة علطا 


3 «211111501 ا 0 21:35 - (.0.5)) 2110715 ل 
6 06 217256 526970156 13 - (816غ80118) 10110 ل 

5 29115 لو لس لو م م ا 29 95:19 

6 29115 لل 01146[ 1# 50115 11519121 د 


-*3 0685 ق5أع:5601 000111261115 5عنآ - (.1) 141:07 
-1:]1:312 5ع:5112311 065 1012151616 011 مع17طء 


9 29115 ا 01 
-115 01 21112125 ع5 .11 1617711101 

5 1022002 ا :00130 

- 256701112 126 52 102002 7 


9 22115... 577116 1212© 201551023 - (1168ع11118) 20122 انآ 
هآآآ قلط ,قعع5371 21911 - (5292126) 111 كظرآ 


77 101002 ااا ا 6 
-*1'111' 2122© 31225 0120 - 581710185 17011 1117آ 

2 23115 ل ا ا 01316 
ع0 2361201165 - (1027104) 0101011 (11 الآ 

4 231155 00010121211 ا 
ع0 0716212165 02181265 1:65 - (0622) [2102501 

7 29115 202201814 ©22ع1اع 15 


2111048111( )21211]( - 215101 1 
06 13 7326 52092113 031212106 01111 .22115 8 


598 


0 2115 899214 14 - (.©) 5813117138 
انطونيوس ( جورج ) - يقظة العرب ( تعريب على احمد 


الركاني ) . دمشق ١147‏ 
جمال باشا مذكرات جمال باشا ( تعريب 

احمد شكري ) . القاهرة ١958#‏ 
خوري (الشيخ بشارة  )‏ حقائق لبنانية الحزء الأول . يروت ١95٠‏ 
سعيد ( امين ) الثورة العربية الكبرى . القأهرة ه97١‏ 
الغصين ( فايز) مذكراني عن الثورة العربية . ١‏ دمشق ١965‏ 
قدري (احمد) مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى. دمشق ١905‏ 
وهبه ( حافظ ) بجزيرة العرب في القرن العشرين . القاهرة ١985‏ 


-494ة1- 


ياك ال 300222 
ابن الرشيد : 115-/159-111-/19/1. ل نا ع تس نات 
ابو قير : 9 .9١‏ انه م ا ابل ب اه 
احساء (!!() : /الا١‏ . المت وا جد 5 نت 
ادريمسيي ( السلطان |() : ١85-159‏ وا 

190 لاه الم" 955. 
ادوارد السابع (ِالملك ) : 4؟7١1.‏ اغادير : ١78‏ . 
ارسلان ( امين ) : 188 . افغاني ( جمالالدين ال): 59-111 .١‏ 
ارسلان ( عادل ) : ١3"8‏ . ألدون غورست ( 60556 51008 ) : 
ارسلان ( محمد ) : /ا17. ١55‏ لا؟١‏ _كلا١ا.‏ 
ارضروم : مك 5 الكسندر ( دافيد +علهووعاله ) : 
اسكندر الثاني ( القيصر ) : 4١‏ . لشف ' 
اسكويث ( لورد طاتدوعة ) : 78 | اللنني ( المارشال لاطمءللة ) : 55١‏ 
ابسماعيل. اباش ااه لاوما 7 :ا سد لاب 
كف ها نمل لاحت ربت 719-04 (710. 


.؟5١٠١‎ : ) أليوت (هنري :ونلا8‎ ] 3١١-506١ ١9-4 


عت“ امت 


انطونيوس ( جورج ) : 781-704. 
انور باشا : 198 144-190 2 
2 كيين 


9 . 
اوبنهايم (#أعطدعمم0 ) : ١١-1١‏ 
و ل 


اوبينى (كونت إمولطبدة ) : 54 . 
اؤترى 1ف #4 بير كت يا 
اوجيى (١‏ الامبراطورة ) ١7:‏ . 
اور ل غور ( 0168-لإ5ونهع0 ) : 
ش 555 . 
اوثى (تزطعن0 ) : 1١48‏ ه9١‏ - 
١‏ 5و١ا.‏ 
ايزفوتسكى ( لإطقاه120 )2 .١551:‏ 
ايوني (شكري |() : 748 . 
-50-< 
بادن ( فريدريلك ديمع8206 6ل .164 ) 
5*١‏ . 
بار افيلل ( الأعلهقيد8 ) :لا" 
بارني راشي لزامة8 .5 )1951 
باردو ١‏ معاهدة![) : لاه . 
باركر ( الكولونيل عماءوط ل 
ارس و رع اال د ماه 
"ه١١‏ . 
يارنغ ( افلين 8متيةظ8 عرراء؟8 ) :0 ه. 


بارودي ( محمود سامى |[!) : 4ه 
ا ل 
باست ( الكولونيل 6وهم : 5738؟. 
بالمرستون ( لورد 
6 . 
باليولوغ ( موريس عنده858916010 ): 
#قاات قلات دقاوم 
بحرين (جزرا!) : لاه1_-/الا١‏ . 
برانديس ( لويس 828804615 ) :7517 
برسلو ( ناواوء8 ) : /ا15 8م5١‏ 


:) 120 


؟/ا١‏ . 
برياد ( ارستيد 82280 ) : 1١931١‏ 
0 
بر يمون ( الكولونيل ممه ) : 
5١٠١ 9‏ ب #١١‏ ب 


ا 2 1 5 
/ا١‏ -ماةا-9١؟.‏ 

بستاني (المعلمان بطرس وسليم ): 11١‏ . 

بسمارك ( علهمقصوزظ ): ١4لاه_‏ 
الالالال دوم الام - 
1-44م 5و - لاا 
8 . 

بكري (فوزي!!) : 3108 . 

بلان (شارك عمهله ) : /ا١.‏ 

بلنت ( فمعله ) : ال . 


6ت 


بلينيير ( 265غشزموناظه ) : لام ب 
؟: ده د "5ة: دل9ة لس 
٠ه‏ الا" 
بنوا الخامس عشر ( البابا ) : 195 . 
بوانكاريه (ريعون تبوءماهم ) : 
ه0166!ا9١1 ١94 1١98‏ 
بوتسدام ( تههلكاه2 .١١١1:)‏ 
ه15 . 
بومبار (7مصده8 ):/151 9/7 .١‏ 
بونابرت ١‏ الحسرال 6,وم8088 ) : 
اام 
بوير (حرب و8062 ) : "5١"‏ 


بوكا نان ( ههمقطعن8 ) : 


بسرشتاين ( مأهئاوءوءطة811 ): :5 
بيشو فشايم ١‏ ماأعطةممطووا8 ) 191 . 
بيشود ( ومطوزط ) : ه"1؟ -3”5؟ . 
بيكو ( فرانسوا جورج 81606 ) ١98‏ 
835٠١١7 4‏ ب 5١(‏ ب 
هو 5١97 #١8‏ ب 
١‏ ده" 
بيلوف ( «مان8ه ) : 
بيهم ( محمد ) : .١965‏ 


عع 


التل الكبير م ١ك‏ يل 
توفيق باشا ( الصدر الاعظم ) : /ا"١‏ 


.١1ه‎ 


توفيق باشا ( الحديوي ) : 55 -- 4/8 
8 امه اناه وه د 
مه وه 5١‏ 7" 
م لامك املا الاب 
ا ال ا 
.١ 5١-5١‏ 

دج 

"١1-5١8" 5١٠١08خ:‎ 
ه؟5؟.‎ 5١9-56 

جزائري (سلم ا() ١1"8:‏ - ؟16. 


الحزيرة الحضراء : 147-118 . 

جمال باشا ( قائد الفيلق الرابع ) : 
«م ب ١ه(‏ 55( - 
/لاكا ‏ 5/ا١1 ١8‏ سه 
1 7 ه١7 5١57‏ ب 
ا حك ان 2 ان 2 
؟211؟. 


جمال باشا (الحرال): 7١١‏ - 
للف كه ف © الف 35 
يفف ' 

جناق قلعة : 9/ا١‏ -/ا19 . 

.١98 1 5 

جواد بلك : ١351/‏ . 

جو لدشميدت (١‏ الأصسطةء5ل601© ) : 
1 . 


الا ل 


جوليى (١‏ 1ااأملآن[0 ) : ١55‏ سا 


. 1١515 


جونار ( اتقصهمل )2: .١99‏ 
جيار (دي 0166 )51:6م- ١و‏ 


4 
معي 
حازم بك : ١6١‏ . 
الحديدة :م١5‏ . 
الحسين بن علي (شريف مكة ) ١585‏ 
هكذا م5١‏ 
٠/اظ 1‏ ١الا١‏ 
١1/5‏ هل/ا١ا‏ 
1 الما 
م١1‏ - 1١84‏ 
لام - مما 
١9١ 8‏ 
ل 2 ان 
ل 5 اين 
5١57 ”"١١‏ 
"١5 1‏ 
"١9 7 16‏ 
ال كه 
ا رن 
ا م انا 
برضف ك2 رض 


59 
١/7‏ 
/ا/ا١‏ 
8 
هوم 
لحيل 
لولحل 
ا" 
5١‏ 
اوحل 
/1" 
مولن 


فض 


نما 
58 
نايف 


0 741 743 ا 
7519-7517 

حسين كامل (السلطان ) : ١/5‏ 
8 . 

. ١68: حضرموت‎ 

حمزة (الشريف 77١:2)‏ . 

الحوت ( محمد) : .1١١‏ 

حيدر باشا ( مدينة ) : 3١١85‏ . 

حيدر (رسم) :8؟١.‏ 

2 غات 

الحرطوم : 17 . 

خليل باشا : ٠١‏ . 

خليل ( عبدالكريم ال): ههطز - 


و٠6‏ لا١5؟.‏ 
بات 


دارفير ( 222916 ): 554 ه7# - 
5" الا"# لدالىر؟. 

داعوق (عمر ا(!) : 5448 . 

داود باشا : 8ه . 

دبس (المطران ا( ) : 31( . 

دربي (لورد رطعم )4:4؟ ‏ ه؟ 
الدع حر لاد لاني 
ككل 

دردنيل : ١198 - 4٠١‏ الا5١ا‏ لس 


يي ل لك 


١9# 18١ 4‏ ل 
195 لا9١ا.‏ 

درعا : 5/8؟. 

درويش باشا : ”لطملا - ؤلا. 

در عوند وولف ( 780186 24منسصستوط ) 
/ا9ة-8مة ٠١١-١١٠١‏ 
.١١5-٠6‏ 

دزرائلى ١‏ ألأعةوولط ): :”#5 سس 
امكدومدوميبم رس 
"؛. 

. ١١ : دقهلية‎ 

- ١١١:1) دلكاسه ( 96مء2»[1‎ 
.١95-1١ 

دنشواي : ه17١1‏ لا١١ا.‏ 

دوفرين ( لورد 18عقناط ) : ولاب 
١م‏ دام كم لام 
86 0١و‏ ١و‏ 5و 


95-9. 
ديكاز ( 2656هه»2 ) : 76 لاا ب 
دهم 
دي ميشال ( البارون 5اعطه881 265 ) 
356 . 
جاروات 


رادوفييز (البارون 22008102 ) : 
.١ 15‏ 


راغب باشا : 48-857 . 

رمم باشا : ٠١”‏ . 

رضا (احمد) :١١١9-1؟١.‏ 

رفقي (عثمان ) : 4ه. 

ركابي (علٍ رضا) : 719 . 

رنغ (البارون دي ومنظ ) : 6ه . 

رودس (الكولونيل و2040 ): .١7١‏ 

روزويل ( اع««دمظ ): /ا3. 

روتشيلد ١‏ لورد 4اتطووط:80 ) 
خرف 

روتشيلد ( ناتان ) : 55 . 

زواشيله ل ع قلات و اماه 


*: -5لا. 
رياض باشا : 4" الا مه ئه 
و مت ققات أو 


ريفال ( لهبمج« ): 5"4. 

زعيتر (اكرم): 7١‏ . 

زهراوي (عبدالمجيد ا() : ١67‏ - 
ه١١‏ 5ه١ا ‏ الاأه١ا‏ ب 
م١1‏ -/ا١5؟.‏ 

زيدان (جرجي .1١١:4)‏ 

ا 

سازونوف (/2820807 ) : ه/ا١‏ ل 

.5١١-1944-1 


ات :“اانه 


سالو الك اب ع 3م كا سردن اوسن ها 


16 . سعد (حبيب |() : 558 . 
سان جان دي موريان (-8مهل- :هنة5 | سعود (عبدالعزيز 17ل):59١‏ - 
( 8ه أرنة]8 -عل : /ا١51-”"؟1؟.‏ /ا/5-11م "١١-١90١ ١‏ 
ساندرس ليمان فون ( هملا ههصاة | سعيد باشا : م989 . 
وعلهةة5 ) : .١55‏ سلسيوري (لورد لاكناط5[ة5 ) : 5ه 
سان ستيفانو (معاهدة 0ه8اء]5 ه58 ): كةو لا9ة48 949 
١؛ء. ١١9 - ١٠١5 - ٠١‏ - 
سايكس (مارك وعلارق ) : ١98‏ - -5؟١.‏ 


.84 : ) سليمان سامي (الكولونيل‎ |] - 5١18 - 5١١ - ٠ 
لخر سك الو لك كرف ايقن‎ 


سايكس_ بيكو ( اتفاق)1»5-5:00ا8 ) : 
6 ل 2 ل 5 


سمنة (جورج )17851 "ها. 
سنومسي ( احمدا[() : 187 . 
سوشون (الاميرال همطءيدة5 ) ١/7:‏ 
0١‏ الا ب الماء؟ ]| سوكولوف ( 5010100 ): ه”"7 ل 
5١8 #١.‏ 515757 - 1 0 

*"اا ب- 551" 780" د 
55 550/0 5587 - 
لوف © ار ل ا كك 


السويس : ١5--6١0-1ا١1-8#ا‏ 
:د ه” دا لا؟” 54 - 
”م ؤم 75 ا 


هغ555؟. وخ نوف حاف دلق كا 
سبته : ١15‏ . وات نيو فل امي ين 
ستانتون (الحرال 528008 ) : ٠؟‏ كم الام مم - 
اك نك وق ' را اك ذقنت 
ستورز (رونالد 25مهغ58 200814 ) : كك 1 كك ا اك 
هك5ك1 ١59‏ - ١لاظط‏ لاما ا 5 ادا شك 10 هك 
سرسق (الفرد ) : ١/6 ١58-055 . ١5‏ ب 


هسم 0 


ه/اظ1 7 كلا١‏ --ثلا١‏ ب 
“م اهما ا لاو9١ا‏ - 
5١98-5‏ ه١1‏ ك0 

سير اجيفو ( 58183600 ) : 568( . 

سيمور ( الاميرال عناهصلزء5 ) : 4١‏ 
4 "م 

سيتكفكز ( تعاسعلطمعزة )6 5911. 

دش 

شارم ( غبريال #5تسمقطه© ) : .١"3١‏ 

"٠١8: 6) معهمهاما5ة‎ (١ شتوترنغن‎ 
.49 

شدياق ( احمد فارس|[() : ١71١‏ . 

شرشالي ( مصطفى |[ ) : 5١١571١9‏ 

شريف باشا : 5؛ 4 0٠ه ‏ وه ب 
55 ١لااالا-86.‏ 


عاض بش 

-1١07--115 : )!| صباح ( مبارك‎ 
.١9١0  ١ا/ا/‎ 

صباح الدين (ابن الداماد ) : 1:5 , 

صدقة ( نجيب ) "١:‏ 550؟. 

صديق ( اسماعيل ) : 758 . 

صغير ( ابو عبدالله [) : 45 . 

صفوت باشا : ١‏ . 

صموئيل (هربرت ) :709 مم١‏ 


صومال (!) : 5٠١8-1910-1954‏ 
دط- 


طارق ( جبل ) : ١٠١‏ قلا. 

طبارة ( احمد ) : ١87‏ . 

طراد ( نجيب ) .١"5:‏ 

طلعت بك : 1١66-181١‏ لا١؟‏ ب 
48. 


عازوري ( نجيب ) : 7517 . 

عاض راشا 2 515 915 

عالي باشا : .١9-1١5--1©‏ 

عاليه : /ا1 5١‏ . 

عباس ( احمد ) : ١١‏ . 

عباس باشا : ١6‏ . 

عباس حلمي ( الحديوي) : ١١١‏ 
؟'/ا١‏ كل/ا١ا.‏ 

عبدالحميد ( السلطان ) : 4١-4٠‏ 
لاه ّمه وه "١0‏ 
١/ا‏ لظلا الام د ٠ه‏ 
١٠١١-1١١١ 95-١‏ 
|١١٠٠ ١١-1١١5‏ هس 
١98-115‏ ها ١ء"م١ا‏ 


لاكمثم د 


.7١8- 1604118 : "م ب سم( 7 ] عزيز علي‎ 1١ 

. 377 : فم 0م18 | عسكري (جعفر ا|[)‎ ١": 

ا مهلل ل"م؟ . عسير : 1417--5-190١5؟.‏ 
عبدالل بن الحسين : 91584 ه5١‏ | عقبة : 5175١‏ لاغ -75680. 

48./ا١ ١/4 ١/١‏ | علي احسان بك : 7519 . 

واد ١٠م‏ ب #لم | علي بك الكبير : ١79‏ . 

77-14 ه؟؟ /١؟‏ | علي حيدر ( الشريف ) : 53١9‏ . 
عبّدان : 1107# . عمر (ظاهرا!) : 9؟١1.‏ 
اا 1 عمرو (جزيرة ابن ) .5١ 18٠6:‏ 


عبدالعزيز ( السلطان ) : ١6-184‏ وار را و 


الا 0 , شغ ا 
عبدالقادر ( الامير ) : ١61‏ . غافار ( 0بموكه© ) :لاا . 
عبدالهادي( عوني ) : 174 . غالي ( بطرس ) : ١70‏ . 


غاليبولي ( فامونلاه© ) : /ا91١1.‏ 


غاميتا ( 0925608 ) : 51١‏ اك 
عدن : 8ه١ا ‏ ؤلا١‏ ب ١8١‏ ب 


عيده ( محمد ): ١١١0-41"١ا.‏ 


وا ا 
د غانم (شكري ) :15 8ه١.‏ 
عرابلي ‏ ( احمد ) : “هم - | غبريط (قدوراين ): ."9٠١‏ 
:5ه امه مه ؤه ا غرانفيل ( لورد هالأاهة© ) : 
”5# -5ة الام - ان 5ك أن شك الى شك 0 ا 2 
١-54‏ ١|ل/ا‏ 5م ب كنت قل اك قل بجت لوا 
“#ا/ا ام 4م د 0و - ١لا‏ دالا ا لالا دملاب 
.95-١‏ م طم 5م كم 
عر يسي ( عبدالغيي ال4 :خم" دل 4م ١و‏ 5و 
000 9+4 ه9و-5؟ة-ل!ا9. 


ال 


غراي (لورد بزه© ): ١95‏ - 
١980-5‏ وا 
”58-1١‏ -_اا _ا_ل 

غريغوري ( 07680180 )1 58. 

غلادستون ( عمهه:01905 ) :95و - 


/او. 


غلوتز (2ا610 066 هولا ) : .1١١4‏ 
غليوم الثاني ( الامبراطور ) : 1١8‏ 


ل 
0 
0 


١١١ ب‎ 
١١6 
١1# 
١550 


١1:5 
١١/ 
١15 
١55 


١9" ١" ١5/١ 4/ 


عوين (8ع03656 ) : /ا15 -قم5١ا‏ - 


. ا١ا/؟‎ 


فاس ( مديئنة ) : 8؟1١.‏ 


حافت 


فاشودا : ١7-15-117١‏ 
فاضل (١‏ السلطان ا( ) : ١١١‏ . 
فالكهايم ( سنمططلة/ ) : ؟؟0؟ . 


فان ( صهلا ): لا١؟.‏ 


فانغنهايم ( ساعطمعع مهلا ) : 55ا. 


فرانسوا جوزيف (الامبراطور ) : 


.١ا/‎ 


فرانسوا فرديناند ( الارشيدوق ) : 


كا . 


فري (جول ضع .34 ): 468. 

فريسينيه ( أ6مأعلزءع! ) : "٠‏ اس 
0-55 ه5 د ١لا‏ الاب 
“لا لاا دملا 5م ا 
86-45 . 

فكتور عمانوئيل الثالث (الملك ) : 
؟55-151١-95١.‏ 

فكتوريا (الملكة ) : .١٠١١-18‏ 

فهمي (علي ): "/ا. 

فيصل ين الحسين : ١/ا١1 ١978‏ - 
اول 1١86‏ م١‏ - 
لا١60‏ ل #5١5 - 5١#”‏ ل 
858١ - 5١9 ١‏ 7 
ار 6 ا 2 
ص1 ”ةا ب 51# د 
46 7 5:9 بدا ١ءه؟!‏ ب 


١؟.‏ 
فيفيان ( موللالا ): 8 4". 
فيليه ( 11628لالا ) : 5" , 
دق- 


قارص ( #825 ): كه. 
قرم (حرب [): 4٠‏ 
قطر : لاه١ ‏ لالا١.‏ 
قونية : .7١8-11١154‏ 


م 


اك 


كالتورب (١‏ الاميرال 6م81:8502© ) : 
46 . 

كالفن (السير م010 ) : ١‏ 

كالنوكي (كونت لاكأومماهة1 ) :هم 
8/4 . 

كاليتشه ( معناو ) : 4/ا ١٠م‏ , 

كاليه ( ونولوه ) : .١98‏ 

كامبون ( بول هوطصمة© ) : وذ 
14--99١-١١5؟.‏ 

كامل باشا : ١‏ 

كايف (76ع ) ؛ # #1 ا 
شه 

.5١١- 56٠6 : كردستان‎ 

كرومر (لورد 26#ههم© ) : ٠١‏ 
ه1- 55 ١-_5ل//١.‏ 

كرومويل ( 761ه© ) : /409 . 

كريسن ( الكولونيل فون همهلا 

. ١/8 : ) ووه‎ 

كريعر ( 6#صممة8 ):لا”#. 

كرما (امين ) :8"١ا.‏ 

كلارندون (لورد2ه0ه,ة01 ) : 
1518 . 

كلايتون( 0199608 ) : 
لحف" 


كواكبي .1"0-1١١:)0((‏ 
كوري ( 0ه ) : 75أ. 

كوكس ( برمبى 00 لإه,ر26 ) : /ا/ا١‏ 
كوكسن ( مم6 )1 65. 
كونراد (الاميرال 8ه2جهه© ) : ؟ 
كويت ١١9-1١51:‏ -الالاا ب 


_#”(١١ - ١9١ - 48‏ ب 
اليك 

كيتشير ( لورد 68ههط12110 ) : ١‏ 
١5#” 1١‏ بد ١5#”‏ - 
155 ه5١‏ 7م5١‏ - 
لم 2 4 2 بن ك5 
لا/ا1 - ١م١1‏ هما - 


.7""_-١9م8-161/‎ 

كيخيا ( احمدا|!) : 5ه١‏ 

كيرزون (لورد مممعنه ) : "731 . 

كير نسكى ( لإكأقه16,6 ) :53717 . 

كيليكيا : 195 1910 - ووز 
الكت ل لل ا الى ” 

ل 

لاموت (الضابط 046مة1 ) : 7١9‏ 

لاهاي : 387-581 . 

لسبس ١‏ فرديناند دي 1655655 ) : ٠١‏ 
55-01 د ه5 م5 ا 
9-48خ#-1:5. 


حاة مت 


لوبه ( :)»اناما ) : ١١5‏ 


لورائس ( الكولونيل ©3165[ ) : 
١‏ -8م 1 - "#١#م‏ - 


:01 ب /١؟‏ د 558١‏ ب 
١‏ 517/2 558 ل 
1 -9"9؟. 

لوزيتانيا ( هتمهاأوطا ) : "5 ب 
5335 . 


لويد جورج ( 060:86 لزمطآآ ) : 
لحل تك برضف كك برض © 
95-58:؟-7198. 

ليرد ( 4بورهة ) : .5١‏ 

ليون ( ادوين دي ههكآ عل .8 ) : 1١8‏ 

ليونز ( لورد وهمبرآ ) : 85-514 . 

دم 

مارتتز ( دي 84216855 ) : ١ه‏ . 

مارشال ( الخر ال 868:568811 ) : 59 ؟ 

مارشان ( الكابتن0مقطعمة]ة ) : ١7١‏ 
؟7١1-”؟١.‏ 

مالطة : 1٠١‏ هلا. 

مالكولم ( سامعلفقة ) : ه"9؟ . 

ماليت ( السفير 2491166 ) : ١51/‏ . 

ماليت ( القنصل 3481166 ) : 57 
9-540" ١لا‏ الا كلا 

محمد رشاد ( السلطان محمدالخامس ): 


,.١ ده‎ ١1” 

محمد سعيد باشا ( والي مصر ) : ١١‏ 
ه1اما-5:. 

محمدعلى الكبير : 16-15-17 
كرد لم-#م- ور 

محمصاني ( محمدا!) .١"8:‏ 

محمود باشا ( الصدر الاعظم ) : .١9‏ 

محمود شوكت : 11/188 . 

مختار باشا : /91 . 

مدحت باشا : ٠١‏ -للمىره. 

مدحت شكري بك : ١8‏ . 

مدين ( فريح|() : 373١‏ . 

مردم ( جميل ): 1١8‏ . 

مرسبى (معاهدة !![) : لاه . 

.؟5:15-1١868-‎ 

مرسيه (+246206 ) : 731717 . 


مرسين : 


مصطنى كامل 0 
مصطفى كمال ( اتاتورك ) : ١7#‏ 
١45‏ . 


مطران ( ندره ) : ١61"‏ . 

معبي ( فخرالدين!() : ١19‏ . 

مقدونية : 84١1دب#"١.‏ 

مكماهون ( هنر يه08ط2ة14 24) : 181 
كك بر م ا كك 
هو 5م١1‏ ا لاما - 


0-7 


- ١9١ 7 هما‎ 144 

لد كك الاحلد كك يل ا 

#7١:  #”(١ ١‏ سا 

"١‏ ل هع" ب ه”75# سا 

9"]_-9"9:؟ -17؟. 
مليليه : 4؟١١.‏ 


مود (الجترال 2406 ) : .7١١‏ 

مودروس (جزيرة 840100505 ) : 559 

مورافييف (#عانوعده]8 ) : ١7١17١‏ . 

موراي (ارشيبلد 'زقمدكة ) : ١8١‏ 
لل ا ال 

موزوروس افندي (800510505) : 59 
انذدة 

مولتكه ( الحترال ديم3401) :155 

مونتبللو ( المركيز دي 656[10)ه889) : 
ا 

مونتيوفيوري (كلود ©84004660:6 ) 
طرف 

ميرابو ( 01وه841286 ) : /ا؟ . 

امير عي (علي .18١:»)‏ 

ميلر (الفريدءوم384:1 ) : 55 -46ة. 

ميان شيتهام (تسقطغععطن عه3411) : كلاا 

ميله ( الكابتن 8411166 ) : 7١8‏ . 

مينابريا ( 856:68ه846 ) : 89 . 


0 


500 

نابوليون الثالث : 
0 

ناصر ( الشريف ) 7١7:‏ . 

ناطور ( توفي قا[ ) : .١"8‏ 

ناظم باشا : .٠6١‏ 

ناظم بك : ١4‏ . 

نقولا الثاني (القيصر) ١5475:‏ ل 
١9#” 7 ١50/0 - 5‏ ب 
و16 95١-©8١5؟.‏ 

نقيب ( ري الدين ال) : ١55‏ . 

نوبار باشا : 5٠61581١41١١‏ 
45-ه5-58:؛. 

نيازي بلك : ١17‏ . 

نيراتوف ( 2168608 )1 7335 . 

نيكلسو ن (ارثور مهؤامءئلا8 عناطاءم ) 
.١99-84‏ 

نيوكومب ( أطتهمع98ه7216 ) : .18١‏ 


- ا(١ال‎ - ١58٠١ 


ده 

هابسبورغ (1 ل عتدوطوطق8 ) : ١4‏ 
55 

هاتز فيلد ( 18120266106 ) : هم 
لام . 


هاس ( 18865566 ) : .١١8‏ 
هتلر (ادولف ) : .٠١٠١8‏ 


#9١١ 


هوغارت ( عطامووه8 ) 1١8١:‏ - 
54. 
هوهنلورهه ( عطم1معطه8 ) : 69م . 


و 

وادنجتون (همنههز1]200 ) : 5ه - 
لاه . 

وايزمن ( حاييم 1 
لالالا 5:؟. 

.1١١1/:)01( ورداني‎ 

ولسلي ( لورد «زهاءؤاهلاا ) 9١:‏ . 

ولسون ( الرئيس الاميركى1781108) : 
2020 ه7556 


ولسون (السير ): 5م هوم 5 
5868-45 45 ب لاة يده 

ولسون (الكولونيل ) : 7١5‏ . 

وهيب بك : 8/ا1- ١1/9‏ . 

وينغيت ( ربججينالد ما)ووداللا .و20 ) : 
#١١ - 6١‏ ا هع5 ب 
لحر كك احرف 


لاقي لد 


يازجي ( سايم وناصيف (): "١‏ ١ا.‏ 
يحي (الامام ) : 159 _لالا١.‏ 
يوسف ( عبدالرحمن |() : 185 . 
يوسف فرنكو باشا : ه8١‏ . 


- #012 


الباب الاول 
المسألة المصرية 
1455 1لمما) 


الفصل الاول : ازمات مصر الالية واسبابها (1855- هلا8م1ا) . 


طفرة التوسع الاوروبي 4 سياسة بريطانيا وفرنسا في مصر بعد صدور 
فرمان الموافقة على حفر قناة السويس ٠١‏ - ديون مصر ب عهد محمد سعيد ١١‏ - 
اسماعيل باشا وسياسة القروض : القرض الاول ١١‏ القرض الثاني 1١١‏ - 
القرض الثالث ١‏ السلطان يمنح والي مصر لقب خديوي ١4‏ اتفاق 
8 بين الحديوي وشركة قناة السويس ١4‏ - زيارة اسماعيل لاوروبا ١١‏ - 
تدشين قناة السويس رسمياً ‏ 17 القرض الرابع ١9‏ زيارة الحديوي 
للآستانة ومنحه صلاحيات جديدة ١٠-القرض‏ الحامس 3١‏ . 


الفصل الثاني : بيع اسهم مصر في شركة قناة السويس من بريطانيا 
ونتائجه السياسية ( تشرين الثاني نت وف 
مساعي بريطانيا الحفية للاستيلاء على مصر ١‏ مشروع دزرائلي لشراء 


د#(ا” ا 


الصفحة 


مصر 4” - مفاوضات دارفيو لشراء حصة مصر من اسهم القناة 8 تدخل 
باسهم القناة لاا المفاوضات بشأن هذه الاسهم بين فرنسا وبريطانيا 
/الا ‏ بريطانيا تشر ي الاسهم ١8‏ - نتائج هذه الصفقة 5 اوروبا وتركيا 


الفصل الثالث : المراقبة البريطانية الفرنسية على مصر ( 1817-1415 ) 


بعثة كايف إلى مصر ٠“‏ بعثة اوتري 4" - دز رائلي يرفض ا حلول الفر نسية 
لتسوية شؤون مصر المالية 5 بعثتا فيليه وولسون "8 اقامة صندوق الدين 
0 اخضاع مصر للمراقبة الثنائية الفرنسية البريطانية 84 انشاء بلحنة التحقيق 
الاوروبية 4 - اضطراب الاحوال ني مصر 4" سياسة روسيا في البلقان 
٠‏ - معاهدة سان ستيفانو ومؤتمر برلين 4١‏ - تنازل تركيا لبريطانيا عن قبر ص 
١‏ - اقامة مجلس نظار في مصر برئاسة نوبار باشا ؟4 - الوزارة الاوروبية 4# 
تقرير ميلئر عن تصرف الاوروبيين في مصر 44 سقوط نوبار باشا ه4 - 
احتجاج فرنسا وبريطانيا علىسياسة الحديوي 4/8- عزل اسماعيل باشا عن ولاية 
مصر 44 - مصر بي اوائل عهد توفيق .5٠‏ 


الفصل الرابع : ثورة عرابئي باشا (كانون الثاني 144١‏ - حزيران 184817) 


موقف اللحيش من الحركة الاصلاحية بمصر "اه موقف فرنسا وبريطانيا 
منه هه المساومة بين حكومبي لندن وباريس على تونس ومصر وقبرص 
هه احتلال فرنسا تونس لاه استقالة محمود سامي البارودي /ه - 
اشتداد الازمة بين الحديوي وعرانبي 9ه - وصول بعثة نحقيق عثمانية الى مصر 
٠‏ سياسة غاميتا تجاه مصر "5١‏ مذكرة 7 كانون الثاني 1847 ونتائجها 
"١‏ اشتداد الازمة بين المراقبين الاوروبيين واعضاء مجلس النواب المصري 
حول الموازنة ه" - معارضة فرنسا وبريطانيا سياسة البارودي الاصلاحية /51 - 
محاولة اغتيال عرابي 4" - قدوم الاسطولين الفرنسي والبريطاني الى الاسكندرية 
9 احتجاج للهاب العاللي 1/١‏ مهمة درويش باشا في مصر "7 . 


-8ا” - 


وها 


يون 


الباب الثاني 
استيلاء بريطانيا على مصر والسودان 


(88١1-كلما)‏ 
الصفحة 

الفصل الاول : مؤتمر الآستانة واستيلاء بريطانيا على مصر ( ٠‏ 
حزيران - ١54‏ آب )١887‏ إلا 


مساعي بريطانيا لاحتلال مصر وموقف فرنسا منها /ا/1- باريس ولندن 
تطلبان عقّد مؤتمر في الاستانة لمعابحة المسألة المصرية 1/8 اضطرابات ١١‏ 
حزيران في الاسكندرية  /9‏ بروتوكول التجرد 1/4 موقف تركيا من اعمال 
الموتمر ١م‏ انذار الاميرال سيمور لحامية الاسكندرية 4١‏ - بيان مجلس النظار 
المصري م الاسطول البريطاني يحتل الاسكندرية 89 . 
الفصل الثاني : موقف تركيا والدول الاوروبية من استيلاء بريطانيا على مصر 88 
موقل الانيا والنمسا 46 موقف فرئسا وروسيا 85 - عرض المسألة 
المصرية علىموكمر الاستانة 85 - اقتراح بتأليف جيش دوليحماية القناة لا4 
سقوط حكومة دي فريسينيه 84 - اعتذار ايطاليا عن المشاركة في احتلال القناة 
8 اقتراح بسمارك بوضع القناة نحت حماية دولية 84 - شروط بريطانيا 
لقبول ارسال جيوش عثمانية الى مصر 4١‏ - السلطان يعلن عصيان عراني 9١‏ - 
معركة التل الكبير 4١‏ فشل موتمر الاستانة 91 . 
الفصل الثالث : مفاوضات الحلاء عن مصر ومعاهدة الآستانة 
(اخدالملمما) ول 
مهمة دوفرين في مصر 941 الغاء المراقبة الثنائية 44 فشل مشروع تعديل 
قانون التصفية 4 - مؤتمر باريس سئة 1880 بشأن اعلان حياد مصر وحرية 
الملاحة في القناة 45 - مهمة دربموند وولف في الاستانة والقاهرة  41/‏ اتفاق 
نوار 18417 حول جلاء بريطانيا عن مصر 48 - معاهدة الآستانة سنة ١8484‏ 
حول حياد قناة السويس وحرية الملاحة فيها ٠١‏ . 


88م ب 


الباب الثالث 
السياسة الدولية في الشرق العرني 
من سنة 188/8 الى سنة 1١935‏ 


الصفحة 
الفصل الاول : تشعب مصالح الدول الاوروبية في الشرق العربي 
(1488-؟١9١ا) 10١0‏ 


سياسة بسمارك الاوروبية ٠١1‏ - نشوء الحركة الحرمانية في المانيا 1١4‏ 
النهضة الاقتصادية في المانيا 1١4‏ - سياسة فرنسا في الشرق عن طريق الموسسات 
الدينية ٠١١‏ موقف ايطاليا منها ١٠١١‏ سياسة عبدا حميد الاسلامية 1١١١‏ 
اضطراب العلاقات بين عبدالحميد وبريطانيا ١١7‏ اهمية الشرق اقتصادياً 
واستراتيجياً في نظر الالمان 1١7‏ خط حديد بغداد ١١6‏ اتفاق بوتسدام 
-معاهدة 1844 بين بريطانيا والكويت ١١5‏ . 


الفصل الثاني : تدعيم النفوذ البريطاني في وادي النيل ( 1408-1444 ) اليل 

سياسة بريطانيا الاقتصادية في اواخر القرن التاسع عشر ١١4‏ اعتلاء 

عباس حلمي عرش مصر ١١١‏ التوسع البريطاني في السودان ١1١‏ حملة 

الكابئن مارشان الى فاشودا ١1١‏ سياسة غليوم الثاني المناوثة لبريطانيا ١1118‏ 

معاهدة 8 نيسان ١4084‏ بين فرنسا وبريطانيا ١74‏ زيارة قيصر المانيا لطنجة 

4 موؤثمر الحزيرة الحضراء ١70‏ - فرنسا تحتل المغرب ١78‏ - سياسة كرومر 

في مصر ١16‏ - حادثة دنشواي ١75‏ - سياسة الدون غورست ١75‏ - المساعي 

لتمديد امتياز قناة السويس الى سنة ٠٠١8‏ وردة الفعل المصرية /ا؟١‏ . 


الفصل الثالث : الحركات التحررية من الحكم العثماني في الشرق 
العررني (318488 )1١91١95-‏ لحمل 
بدء حركة التتحرر العررني الخال الاضطهاد في عهد عبدالحميد لكرلا دعوة 
جمالالدين الافغاني الاصلاحية ١١‏ - دور لبنان في نشوء الوعي القومي العرني 


مد 


الصفحة 


موؤتمر باريس الاول ١17‏ - رابطة الوطن العررني ١7‏ موكمر باريس 
الثاني ٠7‏ جمعية النهضة العربية في الآستانة ١8‏ - دور مقدونيا في الحركة 
المعادية لعبدالحميد  ١*‏ ثورة تموز ١908‏ واعادة الدستور ١4‏ - قانون 
الانتخاب اللحديد ه8١‏ جمعية الاخاء العثماني العر لي ١75‏ اللخامعة العثمانية 
5 - فتنة 19404 في الاستانة ١5‏ خلع عبدالحميد /ا١ ‏ انشاء المنتدى 
الاد.ني والجمعية القحطانية في الاستانة ١81‏ انشاء جمعية العر بية الفتاة في باريس 
8 موقف مصر من حركة التحرر العررني ١"‏ . 


الفصل الرابع : استيلاء ايطاليا على القطر الليبي ( ايلول 54١‏ 
تشرين الاول ؟١91١) 1.١‏ 
اتفاقات ايطاليا مع الدول الكبرى حول ليبيا ١54١‏ - انذار جوليني الى 
الحكومة التركية ؟4١ ‏ اعلان الحرب بين ايطاليا وتركيا ١47‏ اللحلاف بين 
الاتحاديين وحزب الحرية والائتلاف ١45‏ ايطاليا تحتل ولاية جزر البحر 
المتوسط ١40‏ معاهدة اوشي ١45‏ - مساعي اللمانيا لدى روسيا للتحالف على 


حساب تركيا ١45‏ . 
الفصل الحامس : العلاقات بين العرب والترك قبيل اعلان الحرب 
العالمية الاولى ( 1938 1414) ١4‏ 


الاضطرابات في بيروت ١494‏ لائحة بيروت الاصلاحية ١6١‏ تأليف 
جمعية العهد ١6١7‏ موتمر باريس الثالث ١87‏ اتفاق جمعية الانحاد والثري 
مع المنتدى الادبي حول الاصلاح في العالم العربني ه5١‏ - اتفاقات بين تركيا وفرنسا 
وبريطانيا حول الحليج العرني والمحميات والشؤون الاقتصادية /ا9١‏ . 


الباب الرابع 
السياسة الدولية في الشرق العربي إبان الحرب العالمية الأولى 
1١415‏ لول 
الفصل الاول : مقدمات الثورة العربية ( شباط 5١91١_حزيران ١٠١" ) )1١9418‏ 


- 7”ا١ا0/‎ 


الصفحة 


اضطراب الاوضاع في اوروبا ١7‏ مساعي بريطانيا لحماية مواصلاما 
عبر السويس ١5‏ الاجتماع الاول بين الامير عبدالله وكيتشتر ١514‏ - 
مساعي بريطانيا لحمل الدَرك للوقوف على الحياد 156 - مطالب الثرك لاتباع 
سياسة الحياد ١58‏ الاتفاق السري بين المانيا وتركيا ١١‏ اهمية الثورة 
العربية في مخططات البريطانيين ١58‏ - اتصال ستورز بالشريف حسين 159 - 
رأي فيصل في مقومات الثورة 17٠١‏ المفاوضات بين كيتشئر والحسين ١7/١‏ - 
استعدادات جمال باشا لحملة السويس ١177‏ - موقف الحسين من اعلان السلطان 
الحهاد المقدس ١0/4‏ فرض الحماية البريطانية على مصر وعزل عباس حلمي 
ها معاهدة بريطانيا مع ابن سعود /ا/1١ ‏ مساعي الترك لاغتيال الحسين 
4 زيارة فيصل لدمشق والاستانة 117/4 - موقف حزبي الفتاة والعهد من 
الثورة العربية ١1/9‏ . 


الفصل الثاني : المفاوضات الرسمية بين مكماهون والحسين 


)١91١5 نوار‎ ١9١8 حزيرات‎ ( 


تدخل بريطانيا لدى الزعماء المسلمين ني البلاد العربية لابعادهم عن العرك 
١‏ - بلاغ مكماهون في حزيران19410 حول استقلال الحزيرة العربية ١81‏ 
رد الحسين على هذا البلاغ 187 رد مكماهون على الحسين 184 جواب 
الحسين ١84‏ - مذكرة مكماهون في 74 تشرين الاول ١9418‏ وجواب الحسين 
عليها ه4١‏ رد مكماهون 188 موقف الحسين المعردد ١84‏ ختام 
المفاوضات بين مكماهون والحسين .١9٠‏ 


الفصل الثالث : اتفاق سايكس ‏ بيكو ( 9 ١5‏ نوار ١915‏ ) 


تصريحات كل من الخحلفاء والالمان الدعائية ابان الحرب ١81١‏ - المفاوضات 
سنة ١9185‏ بين الحلفاء حول المضايق ١97‏ استياء روسيا من فتح جبهة 
الدردنيل ١91“‏ - بريطانيا تفاوض الحكومة الايطالية للخروج من حيادها ١914‏ 
عودة المفاوضات بين الحخلفاء حول المضايق ١48‏ - معارضة فرنسا مساعي 
بريطانيا لفتح جبهة الاسكندرون ١97‏ - المفاوضات البريطانية الفرنسية في لندن 
حول البلاد العربية ١94‏ - اتفاق سايكس ‏ بيكو 53١١‏ . 


ماما 


181 


حل 


الفصل الرابع : اعلان الثورة العربية الكبرى 4 شعبان ٠١ ( ١*4‏ 


حزيران )١91١*‏ 
سياسة جمال باشا في سورية ولبنان بي بدء الحرب ه١٠‏ فشل حملة 
السويس 7٠١5‏ - الاحكام العرفية والمجاعة في لبنان وسوريا ٠١5‏ - مهمة مفرزة 
اليمن 7٠١8‏ اعلان الثورة العربية في مكة 7١8‏ بعثتا قدور بن غبريط 
والكولونيل بريمون لدى الحسين 7١١‏ - مبايعة الحسين ملكا على الدولة العربية 
٠‏ الاعتراف بالحسين ملكا على الحجاز 7١١‏ مساعي الحلفاء الحصر 
الثورة ثي الحجاز 7١7‏ . 


الفصل الحامس : تطور الثورة العر بية على اثر نشر اتفاق 


سايكس ‏ بيك و( آذار /94117١-تشرين‏ الاول 1914 ) 

بلاغ الحئرال مود على اهل العراق 7١‏ فشل اللحئرال موراي في احتلال 
غزة 715 - موتمر سان جان دي موريان 7١1‏ - مهمة سايكس وبيكو في جدة 
لدى الحسين 7١8‏ - بعئة مصطفى الشرشالي الى الحسين 9١5؟‏ - اسهام الحسين 
في حملة فلسطين 7١١‏ - مساعي الالمان والدّرك للتقرب من العرب 7١7‏ - قيام 
الثورة الشيوعية في روسيا ونشر اتفاق سايكس - بيكو 75١7‏ - الحسين يطالب 
البريطانيين بايضاح موقفهم من هذا الاتفاق 758 الحارجية البريطانية تنفي 
وجود اتفاق سايكس ‏ بيكو 776 موقف الحسين 7107 اعترافات 
لورانس بمخداع العرب 3١8‏ . 


الفصل السادس : وعد بلفور ( " تشرين الثاني /ا١91١‏ ) 


الموتمرات الصهيونية من اجل اقامة الدولة اليهودية ني فلسطين 7١‏ فشل 
مساعى الصهيونيين لدى السلطان عبدالحميد 77 مذكرة هربرت صموئيل 
الى الحكومة البريطائية 78# - ترد الولايات المتحدة بدخول الحرب بعد اغراق 
الباخرة لوزيتانيا 788 المفاوضات بين بريطانيا واللجنة الصهيونية بلندن 
- مهمة سوكولوف في باريس ه1١‏ نحضير نص تصربح رسمي من بريطانيا 
باقامة الوطن القومي اليهودي بي فلسطين 717 وعد بلفور 89؟ ‏ موقف 


91١94 


لين 


نلف 


غرف 


الحسين من هذا الوعد .74٠‏ 
الفصل السابع : تطور العلاقات الدولية حول الشرق العربي في مباية الحرب 
العالمية الاولى ( كانون الثاني ١١‏ تشرين الثاني 1١191‏ ) 546 

سياسة ولسون حول حق الشعوب في تقرير مصيرها ه74 - قدوم الوفد 
الصهيوني الى فلسطين وموقضف الادارة البريطانية ‏ منه ‏ 4“5؟! ‏ 
جواب بريطانيا عن مذكرة الزعماء العرب في القاهرة 1417 معركة طولكرم 
لأليف حكومة شكري الابولي في بيروت 748 اتفاق المدنة في 
مودروس 744 بيان الحلفاء في 6 تشرين الثاني ١91‏ حول سياستها المقبلة 
في البلاد العربية 44؟ - تقسيم البلاد العربية الى مناطق عسكرية ٠6؟ ‏ اعلان 
الهدنة في الحبهة الغربية 156١‏ 

الباب الخامس 
المستندات والمصادر والفهارس 


مستند رقم ١‏ : اتفاق بيعو حصة مصر في اسهم قناة السويس من بريطانيا ( ١‏ شوال 

١‏ الموافق ه٠7‏ تشرين الثاني ه/1م١‏ ) هه" 
مستند رقم 7 : معاهدة الآستانة ( 4" صفر 105 الموافق 79 تشرين الأول )1١884‏ 0ه" 
مستند رقم ” : اتفاق بين بريطانيا وشيخ الكويت(١٠‏ رمضان 1*15 الموافق 7" 

كانون الثاني ١896‏ ) ذف 
مستند رقم 4 : اتفاقية السودان (/ رمضان 18١5‏ الموافق ١9‏ كانون الثاني  ) ١699‏ 554 
مستند رقم © : الاتفاق المعقود بين جمعية الاحاد والترفي ومنتدى الشبيبة العربية 5١8 ١91١‏ 
مستند رقم5: معاهدة بين بريطانيا وعبدالعزيز بن سعود امير نجد (54 محرم ١74‏ 


الموافق ” كانون الاول "١ ١91١6‏ 

مستند رقم 7 : المعاهدة المعقودة بين بريطانيا العظمى والسيد الادريسي ١١6(‏ 
جمادىالثانية ١"“«*‏ الموافق ”٠‏ نيسان ١91١6‏ ) نيف 
مستند رقم 8 : اتفاق سايكس - بيكو هنا 
المصادر والمخطوطات ليف 
فهر س الأعلام سل 
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